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التعريف بالفروق 


وهذي تحفة من فضل ربي 
شرحت أصولها لتكون عونًا 
وقمثٌ بنشرها لأنال ذخرًا 
على عون مديد بل عطاء 
لقد كثر الكلام بشأن کفر 
وفسق ظاهر من بعد ظلم 
زبرٹ بحوثها حتى تجلثُ 
هنيئًا بل مريئًا كل حين 
رجال العلم أنتم قد ظفرتم 
فصونوا علمكم من كل سوء 
وصونوا علمكو.من كل عفر 
ونهج الصالحين به أخذتم 
وأسأل خالقي علمًا وفهمًا 
ويوم الحشر أسأله نعيمًا 


إله العرش بالمكنون أدرى 
لأمل الفضل إيمانًا وقدرا 
فحمةاللإاله كذاك شكرا 
يفوق بقدره با وبحرا 
وشرك مظلم بالبحث أحرى 
وكفر باطن يارب غفرا 
وبان ضياؤها كالشمس ظهرا 
بحب العلم سوا ٹم جهرا 
أخا الإاحسان دنیا ٹم أخرى 
بخير شريعة للناس طرًا 
يهد أجوركم ويحل نكرا 
ليم محدث بغيّاوشرًا 
را قانتين وسڈوا ثغرا 
وخيرًا واسعًا كرما وبا 


ومحوًا للذنوب كذاك سترا 


)١(‏ وردت كلمة غمر بضم فائها وهو الغين وفتحها وكسرها فأما الضم (الکُمْر): فهو الجاهل الغبي الذي 
لا یحسن شيئًاء وأما الکُمُر : فهو الماء الكثيرء وأما الغِمْر : فهو الحقود. 


قال في مثلث قطرب : 
الْمَمْرُ مَاہ عَرْرَا وَالْفِمْرُ حِمْد سرا 


سا ۶ہ 1 مه 26 of o.‏ 5 
وَالغُْمْرُ ذو جَھُل سَرَى فِبْو وَلَمْ يُجَوَبٍ 


الشروق على الفروق حلب 


وأختم تحفتي بصلاة ربي 2 على المبعوث بالوحيين نورا 

إمام المرسلين وخير هادٍ ومن والى النصائح واستمرًا 

على حب الصلاح يروم زلفی من الرحمن ذكرى ثم بشرى 
چاو % % 


سے الشروق على الفروق 


000 


مفدمة منظومة الفروق 


الحمد لله وصلى الله 
محمد الهادي وخير الخلق 
والآل والصحب الكرام الفضلا 
وبعدٌ ذي منظومة مفيدة 
أرجو بها ذخرًا من اللَّه العلِي 
وقبل أن أشرع في الفروقِ 
سأذكر التوحيد أصل الدين 
كتاب ربي كله توحيذد 
وإن ذا التوحيد قسمه جرى 
فالأول القصد يسمى بالطلبُ 
وتخلع الندّ جهارًا ظاهرا 
وتعقد العزم على حسن العمل 
فذا هو التوحيد في العبادة 
والثاني علمي كذاك خبري 
موضوعه البحث عن الله أتى 
وثم تقسيم كذا قد اشتهر 
أولها فعل الاله الرازقٍ 
والثالث الإيمان بالصفاتِ 
والأمر والنهي كلاهما علم 


وما اتن مله بوعد واضح 


على نبيّهومجتبه 
وخ تاتا مرتلا بالق 
أئمة الدين الهداة النبلا 
ضمنتها البحوث في العقيدهٌ 
والجنة العليا وحسن المنزلٍ 
بين عظيم الذنب والفسوقي 
وبين م ياوريث المصطمّى 
فاسمع لنظم واضح مبيِنٍ 
وناطقٌ به كذا سیت 
في كتب العلم فحقق وانشرا 
لتفرد الرت بماله وجب 
فليس شيء للالے ناصرا 
وتخلص القصد لربك الأجلّ 
فاشكر إلهي تدرك الزيادة 
فافهم رعاك الله والربٌ اذكر 
انا ووصنًا ثم فعلا يافتى 
إلى ثلاثة بتفصيل ظهر 
وعكسه الثاني فدلل واصدقِ 
وهكذا الأسماءٍ ثم الذاتِ 
لأمة التوحيد والتناصح 


سے 


فذاك تكريم من الله العلي 
وما أتى فيه من الوعيد 
داهو التعتدل وضيكرة حا 
وذا هو المعنى الذي أملاة 
من جاهد الأعدا بعلم وقلم 
أعني به ابن القيم الرباني 
ومعهما أهل الحديث والائر 
في دعوة التوحيد يا منيبٌ 
وبعد هذا فاستمع لما رَقِم 
بما آتی فيه من المعانِي 


الشروق على الفروق 


لعصبة الإيمان فاعقل واعمل 
لأمة الاشراك والتنديد 
فاحذر حماك الله والحق اعرفا 
ذاك الامسام المؤمن الأوان”"© 
وخارب الأهوا وبالل امَتَصِمْ 
من شيخه المجدد الحرّاني”" 
أئمة الخير وسادات البشر 
فافهم رعاك الله يا أريبُ 
مما نظمثٌ في الفروق والتزمُ 
من شرعنا الأسمى عظيم الشانِ 


۰ غ مة 
الفروق بین الکفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق 
-أعاذنا الله منها ومن اهلها جميعًا- 


والكفر ترما نتر ار 
وأكبر النوعين أقسام أتى 
الأول الانكار والتكذيبٌ 
فالا العناهد واج كيار 
والخامس الشك فكن مصدقا 
والسادس الاعراض عن شرع أتى 
والسابع الالحاد ثم الثامن 


)١(‏ الإمام ابن القيم "لو 
(۲) الإمام ابن تيمية كم 


والثاني منهما فذاك الأصغرٌ 
درّنها الحذاق فاقرأيافتى 
وأؤلهالجحودياأريبٌ 
والرابع النفاق يا أخيارٌ 
بملة الإسلام تحرز التقى 


فو رسخن ينا مو بدن 


الشروق على الفروق 


وكل نوع من نظيرها ورد 
والكفر بالفعل وبالقول ثبت 
كا تاكب ون و 
وما سوى هذي فکفر عملي 
ككفر نعمة وقتل المسلم 
ومن يقل بالنوء قد مطرنا 
كذا نياحة بصوت مرتفع 
والطعن في الأنساب شأنه خطرٌ 
وامرأة حقّ العشير أهملث 
لا حبذا الكفر وساء الكافٌ 
واحذر من التكفير والتفسيق 
من دون حق أو دليل يتبع 
ودع غلوًا وابتعد من الجفا 
ومن رمى بالكفر عبدًا مسلما 
دليله نص صحيح قد أتى 
فارجع إليه وبه فلتعملن 


فاحكم عليه مثلها بدون رد 
في محكم التنزيل آيات أتث 
في مصدر التشريع آي واٹز 
فافهم وحقق يا وریٹ المرسل 
ورغبة عن والد فلتفهم 
تاا ات ااا 
فذاك كفروبنص قد رفع 
وفعله کغربنص معتبرٌ 
وهكذا الاحسان منه أنكرث 
وحبذا الإيمان يا عباقر 
وهكذاالتبديع يارفيقي 
فتحمل الوزر وفي الشر تقع 
والوسط اسلك يا وريث المصطفى 
حقت على الباغي يقيئًا منهما 
في السنة الغرا صريحا مثيتا 
والطيش دعه واحترز من الفتنْ 


فصل في أقسام الشرك 


والشرك مثل الكفر في التقسيم 
والأكبر المقصود جا أنواعَ 
أولها شرك الدعاء فاسمعن 
والثاني لو علمت في القصد أتى 
في سورة الشورى وهود مثلها 


فحقق الأصول كالحكيم 
قد عدهاالأمجاد والنَرَامٌ 
مثاله شرك قريش في المحنْ 
دلیلے القرآن فاقرأيافتى 
يعلمه الأخيار من أولي النهى 


وي 


ومن يطع غير الاله قد هلك 
لخالق الكون القدير الأحكم 
والنوع هذا يا نبيه الال 
والرابع الاشراك في المحبة 
وخامس الأنواع في التوكل 
وكم له من صور لا تنكر 
فوضح الفروق بالمثالٍ 
وكل عبد كادح وراجع 
ودونها شرك الرياء فاحذرن 
دليله ذكر كريم قد علم 
وثالث الأقسام يدعى بالخفِي 
ليله نمی صحيحٌ محكم 
وإن ترد كفارة لالمه 
والطبراني قد رواه مسندا 
لصاحب النظم وكل مؤمنِ 
بالفقه في الدين وحسن المعتقد 


فدعوة كريمة من خاشع 


الشروق على الفروق 
قالغبد مملوك وم ما ملك 
ومنشئ الخلق العلّ الأعظم 
في طاعة المخلوق خاب العابثُ 
7 “هك 
وسادس في الخوف فاعلم واعقل 
نصوصهامحكمة فادكروا 
ليفهم الحكم بلاجدال 
لخالق الكون وفاز الخاشع 
أعني اليسير يا نبيه فاعلمن 
في آخر الكهف فحقق والتزم 
ويشمل النوعين يا شهم اعرف 
في مسند وقد رواه الحاكم 
فالمسند انظر واستفد من علمه 
فاحفظه وادع نفائما وقاعدا 
و سو مسج ا 
والمنهج اة مات للرشد 


فصل: (في بيان اقسام الفسق والظلم) 


والة و قان فة 2 أكبرٌ 
ودونه فسق ذووه في خطر 
فإن يشأيرحم فذاك فضله 


والظلم ظلمان نظلم أعظم 


أصحابه ذلوبهم لاتغفر 
وأمرهم للربّ خالق البشر 
وإن يعذب فالعذاب عدلة 


كأكبر الشرك أيَامن يفهم 


الشروق على الفروق 


ودونه ظلم كمثل ما سبق 


0:0 


فى قسمة الفسق وما به التحق 


فصل: (في بيان نوعي النفاق) 


وهكذا النفاق يا إخواني 
وهو على نوعين بالتفصیل 
فالأول الاٹم العظيم الأكبرٌ 
في سورة عظمی تسمی البقره 
وسورة أخرى تسمى الفاضحة 
وسورة فضلى بهم قد سميت 
فالنوع هذا اسمه اعتقاوي 
عذاب أمله مقرّه ثبت 
وهكذا الأرواح ٹم الأفتلة 


له من الأنواع ستة أنث. 


أولها التكذيب للرسولٍ 
وثاني الأنواع تكذيب أتى 
يرفض بعضًا من شريعة النبي 
ٹالٹھا یا صاح بغض المرسل 
ثم السرور بانخفاض الدين 
وكرههم للدين حين ينتصرٌ 
فهذه الأنواع يا ذا أهلها 
وال الله سےا ریت 
والعوذ بالرحمن من حر سقرٌ 
ومن جميع النار رٹ نجنا 


أتى به وحيٌ من الرحمن 
ذكرهماآتِ مع الدليل 
أتى به النصّ الصریح الأظهرٌ 
تحطم الفسّاق أعني السحره 
جات حبنانا لتاق راہ 
منے حمانا خالق العباد 
في أسفل النار رءوسهم هوت 
تحرقها النار عليهم مؤصده 
في شرعنا الین حنا تبث 
من فاجر وحاقد جهولٍ 
من ملحد باغ وأفاك عتا 
بغيًا وعدوًا يا تۓ فارهمب 
أو بغض ما به أتى فلتعقل 
من لُق الكفار باليقينٍ 
قاتلهم ربي فهل من ماکز 
في أسفل النار الشديد حرّها 
وجنة الفردوس نعم المرتضى 
ألا فساءت المقام والمقرٌ 
وكل كرب في القيامة اكفنا 


اوه 


ودارنا الدنيا كذاك البرزخ 
ربي رحيم وكريم مؤمنٌ 
ودونه نوع يسمى العملي 
أنواعه معلومة شهيره 
أولها كذب الحديث فاعلمن 
فاحذره دومًا وبضده التزم 
وهكذا مع العباد دائمًا 
والوعد ثانيها فبادر بالوفا 
ثُمْ خيانة فعنها فابٹمۂ 
والنوع هذا يا أخيّ الثالثُ 
والرابع الغدر بعهد مطلقا 
وعكسه الزم وعليه فاستقم 
ثم الفجور إن تكن مخاصما 
والنوع هذا خامسٌ كما ترى 
لأنه نوع خطير فاحذرن 
ونفسك احفظها وجنيها الزلل 
وسادس الأنواع من تخلفا 
ففاته الأجر ووزره حمل 
وترك غزو للجهاد قد ورد 
ومن نوى ولم يبطق فقد سلم 
مرتكب كبيرة لا يكفر 
تحت مشيئة لربنا العلي 
فمن پا ربي عذابه فعل 


الشروق على الفروق 


مّنْ بعزم مع خشوع يا أخخِِي 
ومالك الملك غفور محسنٌ 
فاحذره تسلم من عقاب الأول 
في سبعة محدودة خطیرہ 
جاء صريحًا في الصحاح والسنن 
مع ربنا الرحمن فاصدق يا فهم 
في كل حال قاعدًا وقائما 
واحذر من الخلف سبيل من جفا 
وعكسها أذ كفعل المقتصد 


فحقق العلم فأنت الوارثُ 


جرم كبير في النصوص حققا 
والرتٍ أوصى بالوفاء فاعتصم 
دعه احتسابًا تحرز المكارما 
فراجع النصّ وكن مستبصرا 
وعذ بربي من مضلات الفتن 
إن رامت الظلم ومالت للخطل 
عن اليشاء ثم فجرًا قد جفا 
والعوذ بالرحمن من سوء العمل 
نوع نفاق وكمال للعدد 
من بط :الله بنص قد علم 
بذا أتى النصنْ الصريح الأظهرٌ 
من شرف الرسل بوحي منزلٍ 
ومن يشأيرحم ويغفر الزلل 


rn 


الشروق على الفروق 


فهو الغفور والعفو الأكرمُ 


فصل 


سے كك 
وهو العزيز والحكيم الأعلم 


(في الفرق بين الشرك والكفر وبين الکفر والنفاق أعاذنا الله منها) 


وقد جرى الخلاف بين العلما 
فقيل بالفرق وهذا الظاه؛ 
وقيل كلا بل كلاهما أتى 
والفرق بين الكفر والنفاق 
فالكفر ما أظهره الضلال 
واعتقدوه باطنًا كالظاهر 
أما النفاق فهو كفر الباطن 
أعاذنا منها الالے الواحدٌ 


في الكفر و الشرك ألا فليعلما 
إذ بعموم الکفر جزمًا أخبروا 
دليلهالقرآن باتفاقٍ 
وحاربوا الله لهم اضلال 
بدون خوف من مليك قاهر 
وظاهر منهم كحال المؤمن 
والصمد القيّوم ثم الماجد 


(في ذکر أشهر الفرق المبتدعة المخالفة لأهل السنة والجماعة 
في العقيدة والمنهج) 


وفرقة التشبيهٍ نهجها خطر 
وفرقة أخرى هي المعطلة 
وكلهم شر فبئس ما شروا 
ومنهم الغلاة في باب القدر 
فمنهم النافي ومنهم مجيرٌ 
وفرقة أخرى لها الوعيد 
قائدها المفتون قالوا واصلٌ 


إذ شبهوا الربٌ بسائر البشر 
أعني الثفاةً الصّرف والمؤولة 
أنفسهم به وساء ما اشتروا 
فاحذرهم يا قاع تسلم من ضرر 
وكلهم لقيلوينتصرزر 
ار هال ا ج 
ومعة عمرو رچیل صائل 


CD— 
لها أصولٌ من ضلال أسسث‎ 
وقالوا في القرآن أعظم الفرى‎ 
وأنكروا شفاعة قد وردث‎ 
ورؤية الربٌ الرحيم أنكروا‎ 
في دارنا الأخرى وني الجنانٍ‎ 
ہے سر حدر‎ 
وفرق أخرى ثسمی مرجئة‎ 
قد فصلوا الأعمال من إيمانٍ‎ 


خوارج السوءِ جهارًا قد بغت 
قد جاء عنهم في النصوص فاسمعن 
مُمُ كلاب النار في نص الخبر 
وقتلهم حنٌّ بنصّ قد علمْ 
والأجر فيه وارد كذا أتى 
طوبى لعبد بسلاحهم قُتَلّ 
ضلالهم في الدينٍ مستبين 
ثم حلولٌ واتحاۃ عُليِما 
إذ تزعمُ الأولى بأن الربٌ حل 
وتسلك الأخرى مسالك الغبي 
وفرق الرفض يهودًا أشبهث 
إذ صرحوا باللعن والطعن على 
وخيرة الأصحاب أي صحب النبي 


الشروق على الفروق 


لعهدم الدينَ وبالثكر أنثْ 
إذ قالوا مخلوقٌ وهذا مفترى 
في المسلم العاصي يقينًا ثبتت 
والنصّ فيهائابتٌ لا يَنكر 
رؤية حكقٌ لذوي الايمانٍ 
مردودة بالحق لامقبولة 
و ال تله انت ران 
فلا تساوي في القضاءِ بينهم 
بزعمهم حقًا كذاك محسنٔ 
ومنهج التكفير عمدًا لَرْمتْ 
وصف ذميم يا لبیب فاعلمن 
عن سيد الخلق ومنذر البشر 
في السنة الغرا دليل المعتصم 
في شرعة الحق صريحًا مثبتا 
موحدًا مصليًا كذا نقل 
وخاطی فكرهمو مشين 
عن فرقتين شر من تحت السما 
بذاتو کل مسکان لا جدل 
مثلّ ابن سبعينَ وكابنِ عربي 
في الكفر والمكر ومنكرًا أتثْ 
من كان ذا فضل شريمًا أنبلا 
کالمحسن الصلديق فاروق احسب 


_--- — 
جب ت 
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وغيرهم من الكرام الفضلا 
وفرق صوفية قد عرفت 
إمامهم قرد شقي وغبي 
ذاك العدو المارق الخوانٌ 
إذ قالوا ذا الكون إله واحد 
فالرب عبد وكذاك العبد رب 
وكم لهم يا قوم من طريقٍ 
أوله زمد فقال بعضهم 
نمارسوا الرقص تقربًا إلى 
لهم من الأقوال أردى منكر 
عقائد الشرك عليهم انطلث 
أورادهم شرك ومنكر ظھز 
كلفظهم بلا إله يمنة 
ثم يعودون بمثل العدد 
بها يجوزون مئات في العدد 
والتقفظ بات وج ةا عفرا 
إذ قالوا الله كذاالله 
ورتا جالیرا اتی الح 
وفرقة التفویض نهجها خطر 
بتهمة الرسول بالكتمان 
كلتاهما بقادح الزور أتث 
وتفتحٌ البابَ لکل مُلحد 
تقول تلاقاش تمانو رین 


CD 

بوأهم ربي منازلٌ العلا 
ومنهج الشرك ثماره جنث 
من يدعى في التاريخ بابن عربي 
مبدلالدين لے أعوان 
ومن يخالف فهو غمرٌ جاحد 
مقالة السوء وموجب الخضتث 
قد سميت بصاحب الطريق 
هاتوا سماعًا ليتم وجدهم 
من كان شیطانًا مريدًا مبطلا 
وهكذا الأفعال فعل الماكر 
بل إنهامنهم وراثة تت 
انل الله هان تسعد 
يلقونها جهرًا کذا مفصولۃ 
إلى الشمال يا كريم المحتدي 
رد سفن سیل الله عند 
كات تصن س3ا یسکدا 
ٹم استمروافي الورى الله 
لاسم الإله الملك الجبار 
ولازم القول لفكرهم ظھز 
أو جهله المقصود بالمعاني 
تقدح في الدين فبئس ما جنٹ 
يُروجٌ الأمر بسوءٍ المقصدٍ 
أن أخا التفويض حبر أحكم 


۔۔ر(یںن 

وفرقة للوقف مالت فهوت 
موقفها سلبي وتعطيلٌ خفي 
وفرقة التخييل كفرها ظهر 
تقول جهرًا إنه لاايعلم 
وفرقة التأويل تتبع الهوى 
تتهم الرسول 9 
وفرقة التجهيل أمرها عجب 
له مساس بالنصوص المحكمة 
وليعلم الأوَّابُ أن السلفا 
هم الهداة الغرّ فاسلك دربهم 
يا ويح من يُدعى لتنظيم عرف 
بالمنهج السري حقًا يُعلمُ 
كم حدثٍ غرّ قد أضحى مفلسا 
وبيعة وإمرةٍ ومرتبه 
له دماا يعملونَ في الخفا 
يؤسفنا حمًا عظیم الأسف 
ومن تصدى لبيان أمرهم 
وغيرٌ هذا من هجومهم على 
وقولهم عنهم ضعاف سُلَّجٌ 
27 أمرٍ محدثٍ له سبب 
وسببٌ التنظيم هذا الوافد 

هو الغرورٌ والأماني الخائبة 
وقلة الفقه وسوءٌ المقصد 


الشروق على الفروق 


في حفرة السوءِ فساء ما أنث 
بنبزها الهادي النبئّ المعتبرٌ 
حقيقة الأمر كذا لا يفهم 
زينه الشيطان جالب الغوى 
وعدم الإايضاح للمعاني 
أنت بقول قد خلا من الأدبث 
وليس مقبولا ولست مكرمه 
حبهم ديل وبغضهم جفا 
تغدو رفيع القدر يا ذا مثلهم 
بمنهج الاخوانِ أجلى ما عرف 
فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم 
في خندق الاخوان يمسي في أسى 
وكلها وهم كذاك المنقبة 
في مهبط الوحي وأرض الحنفا 
صنيعهم هذا بإسلوب خفي 
قالواعميل لولي أمرمم 
خير الدعاة والهداة النبلا 
فاحذرهم يا صاح هذا المنهج 
زينه الشیطان جالبٌ العطبٌ 
لتنشرٌ الفوضى وتَخْزى العاقبة 
فته ماحخدات بلا تردد 
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على اضعاق في 'المقولالسدج 
دی قالزنا رباك قوم یا فشر 
وحينما بان الطريق الأقوم 
لمنهج الأسلاف أنصار الهدى 
ومنهجٌ التبليغ ذاك المُحدتُ 
من بدعةٍ في الدينٍ لم تكن على 
كبيعة الصوفي وترك المنكر 
شعارهم اخرج وین ينا فخي 
بسبب الخروج للبيان 
وغير هذا من تصرف عري 
هذا قليل من كثير فاعلمن 
ومن يشأ خير الحياةٍ والرضا 
سار عليها المصطفى ومن على 
صلی عليه ربنا وسلما 
يارب وفقنا جميعًا للهدى 
الله ارت والرسية ابا ميم 
أنت المجيبٌ دعوة المضطرٌ 


»كك 
من شهوةٍ أو شبهةٍ قد انطلت 
من قلدوا فعلا دعاق المنهج 
عاد القليلُ منهمٌ فلتفهموا 
فاشکرهم يا صاح تنجو من ردى 
كم قادةٍ يا قوم فيو أحدثوا 
عهد الرسول الات الفضلا 
من دون إنكار تعجب وانظر 
والعلم فيض عندهم قد ثبتا 
ودعسوۃ الداع شعار ثان 
من زهرة الحق وحَسنٍ المخبر 
من فرق الشر وقيت من محن 
وشرعةٍ واضحةٍ جلیۂ 
والآل والصحب وتابع سما 
واا عسي اک ب 
يا من يوم وعليه المعتمد 
وکاشف السوءٍ مزيل الضرٌ 


فصل 
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(في بيان مراتب الدين إجمالا عند أهل السنة والجماعة) 


مراتب الدين الحنیف عندهم 
مرتبة الاسسلام والایسمسانِ 
تلك الدعائم العظام أسست 
أركانها معلومة شهيره 
فخمسة منها لاسلام أتث 
وواحد منها لاحسان سطع 


فصل 


فهي ثلاث لا نزاع بينهم 
والثالث الاحسان یا إخواني 
بصالح الأعمال حقًا كملث 
ى شا ا كك تیر 
وستةمنهالايمان بدث 
طوبى لعبد بضيائها انتفع 


(في ذکر ارکان الإسلام) 


أولها الركن الكبير الأعظم 
ثم الصلاة يا أخا الاحسان 


والثالث الزكاة حكمها أتى. 


حقيقة الایمان قول وعمل 
يزيد بالطاعات قول واحد 
نوعان للايمان فاحفظنهما 
الأول المطلق وهو الكامل 


فصل 


أنى بها الشرع كركن ثان 
في محكم التنزيل نضّا مثبتا 


ثم اعتقاد ثابت نلت الال 
واحذر هديت أن تزيغ عنهما 
ودونه الثاني فعنه فاسألوا 


الشروق على الفروق 


فصل 


(في ذکر ارکان الإيمان) 


له من الأركان ستة أنث 
وسنة الهادي النبي الهاشمي 
أولها الإيمان بالرت العلي 
وثالث الأركان کنب آنزلث 
وخامس الأركان يا شهم اذكر 
بالقدر المقدور يا ذا ختمثث 


دليلها القرآن فاعقل ما ثبث 
وسيد الخلق الرسول الأكرم 
والثاني بالأملاك فاعلم واعمل 


والرابع الرسل إليها قد دعتْ 


فصل 


(في ذکر رکن الإحسان وبيان مقاماته) 


وإن ترد معرفة الاحسان 
ركن عظيم في النصوص قد ورد 
قدّره حقا وقال أحسنوا 
لے مقامان كلاهمما ذكر 
أعلاهمما قدرًا تقىٌ 

ثانيهما في القدر دون الأول 
والفضل للاحسان شأنه ظھز 
وهكذا الایمان في الفضل يلي 
يليهما الاسلام في القدر الجلي 


EE 


عايد 


فاسمع لنظم واضح ودانِ 
عظمے ربي وخاب من جحد 
إني رفيق ومحب محسن 
في محکم النص فحقق واعتبز 
كمن لربي ساجدًا يشاهدٌ 
فانهم رعاك اللّه ربك العلِي 
في مصدر الشرع كتاب وأثز 
مرتبة الاحسان فاعلم واقبل 
وكلها نور تأمل وادع لي 


ری 


فصل 
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(في بيان نواقض الإسلام والإيمان) 


نواقض الاسلام جاءت ظاهر 3 
أولها الكفر العظيم الأكبرٌ 
في أول النظم بيانها ورذ 
ومثله الأكبر شرك مظلم 
أنواعه نظمتها فيما مضى 
من ربنا الأعلى مجيب من دعا 
والثاني من يبغي وسطًا يرتجى 
والٹالٹ الراضي بكفر المشرك 
والرابع المغرور تابع الهوى 
أو ربما القانون قال اأحسن 
والخامس البغض لشرع المرسل 
لله ربي من إليه الملتجا 
والسادس المؤذي لحزب الله 
يفول كاذنا سپا نلعت 
والسابع السحر ومنه الصرف 
ومن به يرضى فساء ما اشترى 
والثامن النصر لمشرك على 
من دون ما حق عليه بعتمد 
والتاسع اعتقاد ذي الجهل الغبي 
والعاشر الاعراض عن شرع سما 


في ديننا السمح أتت مقررة 
أنواعه صريحة لاا تنكرٌ 
فارجع إليهايا سليم المعتقد 
فاحذره تسلم وانتبه یا مسلم 
فارجع إليها قاصدًا نيل الرضا 
وحارب الشرك وللخير سعى 
فذاك شرك واضح ياذا الحجا 
ومن تولى مذهبًا لهم خكي 
القائل الشرع وقانون سوا 
فذاك زنديق خبيث أرعن 
ولو به يعمل ليس بالولي 
ومن سواه عاجز في النص جا 
EERE‏ 
ثم نخوض ليزول النصبٌ 
زت کشر كاك التعطف 
امرف له ميطف كلا افا 
من كان مسلمًا بنص انجلى 
فافهم وحقق لا تقلد من أحذ 
بصحة الخروج عن شرع النبي 
أتى من الله قويمًامحكما 
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وردة کہا فضة كل لك 
وما به الإسلام حتمًا ينتقضل 


بالقلب والفعل وقول الهالك 
ٹم بے ل وا تقادنبتاأ 


- يقال في الايمان (ويح المعترض) 


(في بيان أسماء لا إله إلا الله) 


أسماؤها كريمة المعاني 
وكلمة الاخلاص شأنها علا 
وكلمة الاسلام فاعرف قدرها 
والحق من أسمائها مذكور 
وكلمة طيبة قد وردت 
وجاء عنها في نصوص حسنة 
مفتاح دار للسلام والبقا 


كالعروة الوثقی أيا إخواني 
وهكذا التقوى فحقق واعملا 
واحقظ معاتيها وعظم نوها 
وفي الكتاب هكذا مسطور 
في محكم القرآن حقائبتت 
بأنها في الفضل أعلى حسنة 
طوبى لعبد قالها مع التقى 


(في بيان معناها وأركانها وشروطها) 


لكلمة الاخلاص رکنان هما 
نينا سی مس قد ینا 
شروطها بالنص قل ثمانیة 
رابعها الصدق يليه الخامسنٌ 
زاشنات ا لها لوو 
والثامن البغض لما يعبد مِنْ 


النفي والإثبات فاحفظئہما 
بينه ربي تعالى في السما 
العلم واليقين إخلاص النيه 
هو انقياد والقبول السادسٌ 
من المعاني فاعملن بما ثبت 
دون الال فاعقلنها يا فَطِنْ 


© 
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فصل 


(في معنى شهادة أن محمدًا رسول الله) 


والمسلمون كلهم قد شهدوا 
أن محمد أتانا بالهدى 
وات فة نحي سرسل 


وبلغ الدين وباللّه اعتصم 
صلى عليه الله ثم سلما 


وبالقلوب مخلصين اعتقدوا 
مبشرًاومنذرًا ومرشدا 
بالوحي من ربي وخاب المبطل 
وودع الدنياوودع الأہمےم 
مادامت الأرض ودامت السما 


(في شروط شهادة أن محمدًا رسول الله) 


لها شروط ستة قد علمث 
الاعتراف ظاهرًا وباطنا 
والثاني نطق باللسان واضح 
والثالث الاحسان في المتابعة 
والرابع التصديق فيما أخبرا 
والخامس المحبة الشرعية 
أقواله قةم كذاك فاعتصم 
وذا هو الشرط الأخير فاعلمن 


ومن نصوص الشرع حقًّا فهمث 
بشرعة الهادي يقيئًا بينا 
بها صريحًا فانطقوها تفلحوا 
في الأمر والنهي بلا ممانعة 
ھجت مت الورك 
دليلهافي السنن المرويه 
بالسنة الغرا سبیل من فهمٌ 
والمعنى حقق يا وريث المؤتمن 


(في بيان تلازم الشهادتين من حيث الشروط و وجوب العمل) 


وما من الشروط واللوازم 
فاجعله للأخرى بصدر منشرح 


للعروة الوثقى بفهم العالم 


ہے يي 
الخاتمة 

وتم نظمي بھنا انٹھیث وماكتبته به رضيتٌ 

والختم بالحمد لربى وحدة عزوجل قدتعالى جده 


وبالصلاة والسلام سرمدا على النبيّ الهاشمي أحمدا 
وآله وصحبه الأخيار أمل الهدى وناقلي الآثار 


لناظمها 
زيد بن محمد بن هادي المدخلي 


س الشروق على الفروقة ‏ ےس__ت_[_٣[-‏ لے ) 


اتر 
شا ایر 
مقدمة الشروق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور افا 


وسيئات أعمالناء :من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن 
لا إله إلا eS‏ 


قال الله كك : 9# يكام الین ءاسن أتَفوأ الله حق تفاییہ ولا ون إل وَلتم مسلود 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 


7 ر سي ص صو مم 


وقال -جل علا-: واي 00 0 رک لذ قي ود ولق بها 
زُوجھا وٹ ًا رجا کا ونا تقر 
رقيبا6» [النساء: .]١‏ 

وقال جل ثناؤه- : یاج الین امنا انا أله ورا مولا سیا © بن 
لك اعد ويغفر لک ڈو ا قل لله ما ين د ون ليها تار" 


۷۱۱-۰ء. 
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أما بعد: فإن أصدق الحديث کلام اللَه» وخير الهدي هدي محمد كله 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في 
النار ثم إنه ليسرني أن أقدم منظومة الفروق ومعها تعليقات عليها سميتها 
ل ال وه سے وق الدين بحر صون على جيم غلرم 
الغير إلى علومھمء فيصبحوا طلاب علم متمکنین > فعلماء ربانيين» يصلح الله 
بهم العباد والبلاد» ويحيي بهم السننء ويميت ببيانهم وردودهم الأهواء 
والبدع؛ ألا وان كل عمل يقوم به المرء العاقل له سبب أو أسباب» وإِنّ أسباب 


دا( ١‏ ااؤستےے ص سم روط ارت نے 


كتابتي لهذه المنظومة والتعليقات عليها هي ما يلي : 

-١‏ قصد طلب العلم وتحصيله؛ فإني رأيت أنَّ الكتابة في الموضوعات 
العلمية من خير الطرق للتحصيل العلمي بعد الأخذ للعلم من مشايخه الجامعين 
بين فنيّ الرواية والدراية» المتحلين بالورع وحسن الخلق وحسن التربية 
والرعایة . ۱ 

۲- وجود كثرة النزاع بین الناس في قضايا التكفير والتفسيق والتبديع› 
ولا شك أن منهم المحیّ ومنهم المبطل . 

فأما المحقون فهم أهل السنة والجماعة الذين مُدوا إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم فصاروا وسطا بين أصحاب ضلالتين في القضايا المذكورة» إذ آهل 
الضلالة الأولى هم الغلاة أهل التشدد والتنطع في إطلاق لفظ الكفر والفسق 
والبدعة على الغير بدون وزن لما يقولون بميزان الشرع الشريف والفهم السلفي 
احتف 

وأهل الضلالة الثانية أهل الجفاء والتفريط في شأن تلك القضايا فلم يهتدوا 
فيها إلى قول الحق؛ بل وقعوا في باطل التفريط المذموم لعدم البصيرة التي تنير 
لهم الطريق . 

وکان أهل الحدیث والأثر وسطا ؛ أي : ليسوا من الغلاة ولا من الجفاة؛ بل 
هدوا إلى القول الحق في تلك القضاياء ووزنوا أقوالهم بنصوص الكتاب والسنة 
بفهم علماء السلف من هذه الأمة» فلا يطلقون لفظًا من تلك الألفاظ على أحد 
من الناس إلا بدليل صحيح صريح من الكتاب العزيز والسنة المطهرة» وهذه 
الطائفة ولله الحمد باقية ما بقيت الدنياء يحفظ الله بهم الدين الحق الذي يرضاه 
الرب -تبارك وتعالى- ويرضى عن القائمين به علمًا وعملا ودعوة وجهادًا . 

والدليل على ذلك : قول النبي الكريم ب : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 


س الشروق على الفروق ب-ا سس اسم م © سے 


على الحق حتى ت تقوم العامة وفي رواية : الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»» وفي رواية: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»» وفي 
رواية : لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللّه؛ لا يضرهم من خذلھم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر اللّ وهم ظاهرون على الناس»» وفي رواية: الا تزال 
طائفة من أمتي قوّامة على أمر الله لا يضرها من خالفھا)ء وفي رواية: «لا تزال 
طائفة من أمتي منصورين» لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة» . 

وفي رواية: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القیامةء فينزل عيسى بن مریمء فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لاء إن 
بعضکم على بعض أمير» تكرمة الله لھذہ الأمة». وفي رواية : «لا تزال طائفة من 
أمتي یقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم» حتى يقاتل آخرهم المسیح 
الدجال٢ء‏ وفي رواية : ٦لا‏ تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق» لا يضرهم 
من خالفهم حتى تأتيهم الساعةء وهم على ذلك»» وفي رواية: «لا تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم حتى 
تأتيهم الساعة وهم على ذلك . اه 

وكلمة طائفة يندرج تحتها كل صاحب صلاح وإصلاح يحمي الله به حوزة 
الدين» وينشر البر والتقوى ابتغاء مرضات الله ورجاء رحمته » وخشية عقوبتہء 
کنر الله سوادهم» وزادهم خيرًا وہُدی وآتاهم تقوا ہم وجعلنا منھمء وآتانا 
مثل ما آتاهم » وشفا برحمته مرضانا ومرضاهم» ورحم موتانا وموتاهم . 

- الرغبة في الإسهام في الدعوة إلى الله بطريق تأليف الکتب؛ لأن 
الكتاب النافع المفيد كالداعية العالم الحكيم الناصح المتجول ينفع الله بعلمه 


.١ 2/0/7 انظر صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


سے ریں کس سس سیٹسس د يفت الشروق على الفروق سس 


أينما حلٗ وأينما ارتحل . 

ومُوَلّفي هذا المنظوم والمنثور أرجو من الله أن ينفع به» فإنّ مباحثه في 
الدعوة إلى تحقيق علم التوحيد خصوصًا وإلى العناية والاهتمام بإقامة الدين 
أصولا وفروعًا في حياة العمل عمومّاء كما أن من أعظم مباحثه أيضًا بيان ما 
يناقض أصل التوحيد من كفر وشرك ونفاق وظلم وفسق وبدعة» والتحذير من 
ذلك كله مقرونًا بالأدلة الصحيحة من الکتاب والسنة كما سيراه القارئ الفطن 
الذي يحرص على رفع الجهل عن نفسه ليحل محله العلم ليعمل به وليعلمه غیرہ 
أسوة بالرسل الكرام والأنبياء العظام والصالحين المصلحين من الأنام . 

5 - ولأكون كمثل من تشبهوا بالعلماء الفضلاء في تدوين العلم الشرعي 
والفقه الإسلامي من عصر القرون المفضلة إلى يومنا هذاء وإنني لأحبهم في الله 
لحسن صنيعهم » وأطمع في نيل ما ينالون من الثواب لان النبي الكريم بي قد 
بشر بذلك في الحديث الصحيح بقوله: «المرء مع من أحب”" وعلى مؤلفات 
أولئك الأمجاد تربى من جاء بعدهم إلى يومنا هذاء ونسجوا على منوالهم» 
وقطفوا من ثمار غراسهم كل نافع ومفيد» فكثرت المؤلفات في فنون العلم 
ا دي تچ مس و 
الشرعية ووسائلها . 

ومع هذا الكم الهائل النافع السار فإنه لا يستغنى بحال بما قد تم نشره؛ بل 
لابد من بذل الجهود من ذوي الكفاءات العلمية على اختلاف تخصصاتهم من 
الكتابة في فنون العلم سائرين على نهج من سبق من أهل الهدى ودين الحق» 
باذلين كل ما في وسعهم بنية خالصة وفرح وسرور ہما أنجزوا من العلم » مضیفین 
له إلى مكتبات العلوم الشرعية ووسائلهاء حامدين الله شاكرين له فضله وعطاءه 


.)05540( 7١74/4 ومسلم‎ :)08119/( ۲۲۸۳/٥ أخرجه البخاري‎ )١( 


لبس الشروق على الفروق 


من خير ما أعطى أفضل خلقه ألا وهو العلم الذي أنزله على رسله وورثه صفوة 
الخلق وهم العلماء الربانيون في كل زمان ومكان. 

ه- ولكي أظفر بمثل أجر من خلف علمًا ينتفع به لمشاركتي لهم بجهد 
المقل؛ كما جاء في الحديث الصحيح قول النبي بي : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)”" . 

وإني لأسأل الله الجواد الكريم» وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلا قائلا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإکرامء يا حي يا قيوم» أسألك أن تجمع 
لي هذه الخصال الثلاث : صدقة جارية› وعلمًا ينتفع به في حياتي وبعد مماتي» 
وأولادًا صالحين يكثرون لي من الدعاء» ويخلصون فيه» ويجتنبون موانع إجابة 
الدعاءء والحامل لي على اختیار هذا الدعاء من الأدعية المشروعة ما رواه أنس 
بن مالك به أنه قال: «كنت جالسًا مع النبي ييه في المسجد ورجل يصلي 
فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» أسألك الجنة وأعوذ بك من 
النارء فقال النبي بي : هل تدرون ما دعا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم!! قال: دعا 
باسمه الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى)”" . 

وختامًا : فهذه الشروق على الفروق بين يدي القراء المحبين للحق 
والطالبين له من أبوابه» لهم غنمها هنيئًا مريئّاء وعلىَ غرمهاء الذي أرجومن الله _ 
۔جل ثناؤه- أن يسامحني فيه» لأنني لم آل جهدًا في إبراز الحق في صورته 


.)۱۹۳۱( ۱۲٤١ /۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيح ۱ ۸ء وابو داود ۷۹/۲ (٥۹٤٢۱)ء وابن ماجه‎ )۲( 
۰۰۰۰ء۸‎ ۵۶۲ 


RR gp‏ الفروو ف اروا نحت 


المضيئة» ولم أدخر وسعًا في رد ما يناوئوه من الباطل في صوره المظلمة القولية 
والفعلية الظاهرة والباطنة» ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل 
علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهء 
واعف عناء واغفر لناء وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 
تم تحريره بحمد الله 
في يوم عيد الفطر المبارك 1559 ه 

المؤلف للنظم والشرح 
زيد بن محمد بن هادي المدخلي 


وق على الفروق 


ب 
نول ہے 


ن: 


الحمد لله وصلى الله میلس E E E‏ 
محمد الهادي وخير الخلقِ ومن آتانامرسلا بالحقّ 
والآل والصحب الكرام الفضلا أئمة الدين الهداة النبلا 
الشرح : «الحمد لله» : كلمة ثناء أثنى الله بها على نفسه» وعلّم عبادہ ليثنوا 
بها عليه حيث قال سبحانه : « الْحمد له رب الْعلمِينَ4 [الفائحة: ۲]. 
وقال تعالی : لوڈ للْمَد یلو اذى کر بن وادا ول يك مر شر ف اناك ولي دكن 
1 دو يم الل كه کی [الإسراء: .]11١‏ 
وقال تعالى : اند ير الى حل لسوت لأر مَعَمَل القت الور ثد 
لذن كُمَروا برَيِْمَ يَعَدِلُورتَ 4# [الأنعام: ]١‏ . 
وقال سبحانه : فل لس کر ولو کی ادو الیک اطع ءال حَبر أ 
برخت # [النمل: .]٥۹‏ 
وقال -تبارك وتعالى-: اند به فاطر السموتِ والارض جاعل المليكة رسلا 
وك أبس من ا وکت دی يِب فى َل مه ا اک کی کل توم یچ [فاطر: ا 
غير ذلك من الآيات القرآنية التي علّم رب العزة پ ییعت 
بألسنتهم » مستمدًا من قلوبهم تشع منه المحبة والتعظيم لمن يستحق الثناء 
المطلق» وهو الله جل في علاه. 


وكم من نص صحيح › وأثر صريح قد ورد في فضل الحمد لله . 


O سىت٣‎ — 


ومن ذلك : ما رواه الإمام أحمد بن حنبل لاب عن الأسود بن سريع ليه 
قال: «قلت: يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي -تبارك وتعالى-؟ 
فقال ہل : أما إن ربك يحب الحمد)”" . 

وجاء عن جابر بن عبد الله را قال : قال رسول اللہ كلل : «أفضل الذكر : 
لا إله إلا اللہ وأفضل الدعاء : الحمد لله»”" . 

وروي عن أنس بن مالك و قال : قال رسول اللہ يكل : «ما أنعم الله على 
عبد نعمة فقال : الحمد لله؛ إلا كان الذي أعطى - يعني : من هدايته للحمد - 
أفضل مما أخذ» . ۱ 

وقال على وه : (الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه 
وأحب أن تقال)9' . 

وقال ابن عباس ںا : (الحمد لله كلمة كل شاكر)“» وغير ذلك من 
الأحاديث والآثار فی فضلها کثیر . 

الفرق بين الحمد والشكر من حيث الدلالة على المعنى 

ل إنهها راان لمعت راھد وهو الغا ء :على الله زوفيل » إن الحمد 
معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرهاء حيث تقول 
حمدت فلانًا على جميل صنيعه وإحسانه» وحمدته على شجاعته وظرافته . 

وأما الشكر فعلى النعمة خاصةء ويكون بالقلب واللسان والجوارح» وعلى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ٣٣٤/٣‏ (٥۷٥٦)ء‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ۳/ ۷۱۲ (190575)) 

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره ۸۱ء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط ۹۳/۲ .)۱۸۳٣(‏ 


(4) أوردها ابن أبي حاتم في تفسيره ۱/ ۲۷ (۱۲). 
)٥(‏ أوردها ابن كثير في تفسيره ,77/١‏ 


التفريق بينهماء يكون بينهما عموم وخصوص من وجهء إذ يجتمعان في الثناء 
باللسان على النعمة» وينفرد الحمد في الثناء على ما ليس بنعمة من الجميل 
الاختياري» وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة . 

و«أل»: في الحمد تفيد الاستغراق» بمعنى أن جميع المحامد الكاملة اة 
لله تعالى ملكا واستحقاقًا . 

«الله» : لفظ الجلالة في اللغة : أعرف المعارف» وهو عَلَمُ على ذات الرب 
-تبارك وتعالى-» وكل الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة تضاف إليه باتفاق العلماء قاطبة بدليل قول الله كك : ريه السا الى 
فأدعوة سا ٹا سَیْجرَونَ ما کان یَمَمَلوں ک4 [الأعراف: .]18٠‏ 

قال ابن جرير ا في معناها ا مار : هوي الما ای 
دعو پا (ومن أسمائه : العزیز الجبّار وكل أسمائه حسنى » وأما قوله : «إودروأ 
ان لوک ف أَسَمنَي4» فإنه يعني به المشركين» وكان إلحادهم في أسماء 
الله أنهم عدلوا بها عمّا هي عليه فسمّوا بها آلهتهم وأوثانهم وزادوا فیھا ونقصوا 
منها فسمّوا بعضها «اللات» اشتقاقًا منهم لها من اميم الله الذي نهو الله وسموا 
بعضها العزى» اشتقاقا لھا من اسم الإله الذي هو العزیز إلى أن قال ابن عباس 
ظا : في قوله تعالى: ودروا اَن يُلْحِدُوت ف أَسْمَِيْدء». قال: (إلحاد 
الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله) . 

إلى أن قال ابن جریر : (وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد 
والجور عنه وا لإعراضء ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم ولذلك قيل لِلَحْدٍ 
لقبر الحد) لأنه في ناحية منه لیس فى وسطهء يقال منه ألحد فلان يلحد إلحادًا 
رلحد يلحد لحدًا ولحودًا)” . ا 


ادن ڪاو ف انم 


۸۶۱۱ء 


@= 

وقال ابن القيم ا : (والإلحاد في أسماء الله إما بجحدھا وإنكارهاء 
وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق 
بالتأاویلات الباطلةء وإما بجعلها أسماء لتلك المخلوقات كإلحاد أهل 
الاتحاد)۶2.اھ 

وقال تعالى : ہلال لا ال إِلَا هو له اللک فا سی کچ [طه: ۱۸. 

قال ابن كثير ل في معنا معناها : (أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصفات العلا)”” . اه 

وقد اتفقت كلمة العلماء على القول: السميع البصير الغفور الرحيم 
ونظائرها كلها من أسماء الله الحسنى» ولم يقل أحد منهم إن الله من أسماء 
السميع أو البصير ونحو ذلك» وجاء في معنى الآيتين ما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة َيه عن النبي ية أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة 
إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنةء إنه وتر يحب الوتر» ٠‏ قال بعض آهل العلم 
في معنى إحصائها هو عدها وفهم معانيها والعمل بها ومته دعاء الله بهاء دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة» امتثالا لأمر الله القائل : وتر الأساة لی 223" 


الشروق على الفروق سدم 


[الأعراف: ۱۸۰] الآية . 
وقد اختلف العلماء في لفظ الجلالة أمشتق هو أم غير مشتق؟ 
والراجح : أنه مشتق من أله يأله إلهة» إذ أصل الاسم «الإله» فحذفت الھمز 
وأدغمت اللام الأولى في الثانية فقيل «اللّهه والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
وهو الله في الوت وف الْارْضٍ یعلم سرک وفجھر رج وَبَعلَمْ ما تكبو [الأنعام: ۳] . 


.155 /۳ )٢( 
.)۲٦۷۷( ٣۰٦۳٢ /٤ أخرجه مسلم‎ )۳( 


س الشروق على الفروق 


© 


قال ابن جرير في معناها : (يقول -تعالى ذكره- أن الذي له الألوهية التي 
لا تنبغي لغيره» المستحق عليكم إخلاص الحمد له بآلائه عندكم» أيها الناس» 
الذي يعدل به كفاركم من سواہ هو الله الذي هو في السموات وفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم» فلا یخفی عليه شيء . 

يقول: فربكم الذي يستحق عليكم الحمدء ويجب عليكم إخلاص العبادة 
له» هو هذا الذي صفته» لا من لا یقدر لكم على ضر ولا نفع» ولا يعمل شيئًا 
ولا یدفع عن نفسه سوءًا أريد بھاء وأما قوله : وعم ما تسو ء يقول : ويعلم 
ما تعملون وتجرحون» فبحصي ذلك عليكم ليجازيكم به عند معادكم إليه)”2. اھ 

ومثلها قول الله -جل وعز- : مث الى فى الما إل وف الأضٍ کڈ وش 
كيم ايل ہہ [الزخرف: 84]. 

قال في معناها ابن كثير ك4 : (أي: هو إله من في السماء وإله من في 
الأرض يعبدهما أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه وهو الحكيم العليم 
كما نج د مهاس ےکم أي : هو المدعو في السموات _ 
والأرض)”" . 

وقال الشیخ حافظ الحكمي في معنی آیة الزخرف : رم الى نی ألتما إل 
ف الْأرضٍ إل وَهْرَ كيم الہ یہ [الزعرف: 0144 قال كه : (ذو الألوهية التي 
لا تنبغي إلا له» ومعنى أله يأله إلهة عبد يعبد عبادة فالله هو المألوه أي المعبود) 
م قال: (ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله ك وقيل هو الاسم 
لأعظم)” .اه 


۱٤۸۱ 
67 
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سے 


وهذه الجملة الكريمة «الحمد لله» هي من أول سورة هي أفضل سورة في 
القرآن الكريم وركن في كل ركعة من صلواتنا الفرائض والنوافل تدلٌ على أن 
المحامد الكاملة المطلقة لله ك ملكا واستحقافًا وحده لا شريك له» ولجلالة 
قدرهاء وعظيم فضلها وبركتهاء فإنه يبدأ بها في الأمور المھمة؛ ومنها تأليف 
الكتب الشرعیة ووسائلها نظمًا ونثرّاء فالحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا اطا 


الشروق على الفروق سد 


الشرح : صلاة الله على عبده ورسوله محمد ييه : ذكره له وثناؤه عليه في 
الملا الأعلى كما ذكر ذلك البخاري عن أبي العالية را الف رات 
ذلك سبحانہ بقوله الحق : ھی الى بل کہ وَبليكثمٌ لخر ين لظت 
إل شور وکا بالْمَؤْمِنِينَ ريما [الأحزاب: ]٤٣‏ . 

وجاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة َيه قال قال النبي 255 : «يقول 
الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي » وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه)'" . 

والنبي يكل هو الذي نبأه الله بصدر سورة: اث بن ريك ایی علق إلى 
قوله : طعا الإنّنَ مال یناہ [العلق: 0]» نزل بها جبريل 4 والنبي في غار حراء؛ 
فصار بذلك نبي الله (ومجتباہ) : أي مختاره الذي اختاره من قریش؛ وقريش 
من العرب» ليكون نيا رسولًا إلى عالمي الإنس والجن وذلك على حين 
فترة من الرسل» وانقطاع من السبل» وفشو من الجهل» وكان بدء رسالته بصدر 
سورة المدثر إذ نزل بها عليه جبریل بعد صدر سورة اقرأ إلى قوله كلك : ويك 


.۱٥١/٦ البخاري تفسير سورة الأحزاب‎ )١( 
.)۲٦۷٥( 7١51 /5 ومسلم‎ 2)59479( ۲٦۹٤/٦ أخرجه البخاري‎ )۲( 


حب الشروق على الفروق لتك ل۷ 


صر [المدثر: ۷٦ء‏ فقام ب بإنذار الكافرين ليتركوا ما هم عليه من أمر الجاهلية 
وعبادة الأصنام والأوثان وغيرها من الموبقات التي تغضب الرحمن» وقد 
استمر على ذلك في مكة ثلاث عشرة سنة يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك ليلا 
ونھارّاء سرًا وجهرًاء وجماعات وفرادى» فاستجاب له من هدى الله قلبه ممن 
سيقت له س الله الحسنى» وأعرض عن دعوته الحاسدون الحاقدون 
المتكبرون؛ بل وتصدوا له وللعصبة المؤمنة معه بالأذى الشديد فصبروا على ما 
أوذواء فكانت لهم العاقبة الحسنة والعز والتمكين في الأرض» كما هو موضح 
في سيرة النبي ية وأصحابه الكرام . 

والفرق بين النبي والرسول اصطلاحًا : هو أن الرسول من بعث إلى قومه 
برسالة وأمره الله بتبليغها إیاھمء بینما النبي من أوحي إليه ليبلغ شريعة من كان 
قبله» وقيل لا فرق بينهماء فكل رسول نبي وکل نبي رسولء والراجح الأول. 

(محمدا: اسم من أسمائه -عليه الصلاة والسلام- كما قال الله تعالى : 
محمد رو َه [الفعح : ١۲۲ا‏ لآية . 

ولقد ثبت عند الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري وليه عن 
النبي بيا أنه قال : «أنا محمد وأحمدء والمقفىء والحاشرء ونبي التوبة» ونبي 
الرحمة)”' وزاد الطبراني : «ونبي المرحمة»”” . 

ومن ناحية نسبه فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن 
قصي ابن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
ہہ رو جح 


۔)۱۹٥۵١۳(‎ ۳۹۰/۲ وأحمد فى مسندہ‎ ))۲۳٥٥( ۱۸۲۸/٤ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۱۷( ١57 /١ أورده الطبراني في الصغير‎ )١( 


س( ۸ الشروق علىالفروق ‏ س 


ولد عام الفيل وتوفي في السنة الحادية عشرة من الهجرة في يوم الإثتين 
الثاني عشر من ربيع الأول» هذا بالنسبة لقدومه المدينة وله من العمر ثلاث 
وستون سنةء فهنيئًا له الرفيق الأعلى الذي أكرمه به ربه -جل ثناؤه- . 

ن: 

... الهادي وخير الخلق ومن أتانامرسلًا بالحق 

فيه بيان ثلاث صفات من الصفات العظيمة التي لا يساوي نبينا محمدًا كلل 
فيها أحدٌ من الخلق . 

الصفة الأولى : الهادي لما له من الحكمة في هداية الخلق بمعنی دلالتهم 
على أسباب سعادتهم في معاشهم ومعادهم ودنياهم وبرزخهم وآخرتهم» وهذه 
الهداية التي هي الدلالة على فعل الطاعات وترك المنكرات أثبتها الله لرسوله 
-عليه الصلاة والسلام-» واللام في قوله : «وَإنَكَ لئ إل عمط مسقي 
[الشورى: 07]؟ ای تدل وترشد إليه وقد قام بھا لا خير قیام وورثها من بعده 
الخلفاء الراشدون والصحابة الصالحون المصلحون؛ وعلماء القرون المفضلة 
الربانيون» ومن جاء بعدهم ممن هم بأيديهم وألسنتهم وأقلامهم وأموالهم 
يجاهدون» أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون . 

والصفة الثانية : خير الخلق؛ أي : أفضل الخلق من عالم الأرض والسماء 
بما خصه الله به من إنزال الفرقان عليه» ومعه السنة الكريمة المطهرة وقيامه بهما 
علمًا وعملا ودعوۃً وجهادًا على مراد الله الذي هداه واجتباه وأعانه على تبليغ 
الشرع المطهر لعالمي الإنس والجن بدون ملل ولا فتور ولا تفريط ولا قصورء 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والنشور . 

والصفة الثالثة : إرسال اللَّه ك له بالحق ليعلمه» ويعمل به» ويعلّمه الخلق 
ليعلموه ويعملوا به» ويدعو الناس إليه» ويجاهدوا في سبيل نصرته» ويذبوا عنه 


س الشروق على الفروق لت ا ے إ سے سے 


كل كافر ومشرك ومنافق ومبتدع وفاسقء امتثالا لأمر الله وأمر رسوله كلك إذ 
قال 58 : # وجله دوأ في او حقٌ جھکاد و [الحج: ۷۸]ء وقال النبي ي : «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» وهذا الحق هو كتاب الله المبارك 
العظیمء والقرآن المجيد الكريم» الذي امتن الله به على رسوله الصادق 
المصدوق الآمين» ومعه السنة الغراء الوحي الثاني من لدن حكيم علیمء قال 
تعالى وقوله الحق والفصل ليس بالھزل : بسم الله الرحمن الرحيم یمم ماف 
لوت وما فى الس الب قد الت کر © هو ای بعت فى لاعن رسوا 
مھم شلوا لھم ایو ورکیم ومهم التب وَلليِمَة وإن كنأ بن بل کی صل 
بين [الجمعة: ١و۲]»‏ فالكتاب هو الفرقانء والحكمة هي السنة» وهما الحق 
الذي أرسل به خير الخلق . 

قال ابن كثير في معنى قوله تعالى : م ازى مَك فى الاين رشو نيع » : 
(الأميون هم العرب» وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم» ولكن المنة 
عليه أبلغ وأكثرء كما قال تعالی : فلوم گر أك ولقويك وسوک سلو (الرعرف: 
4 وهو كذلك ذكر لغيرهم يتذكرون بهء وكقوله تعالى : ونر عَشِيرَيَكَ 
الب [الشعراء: ٤ء‏ وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالی : طِثُلَ انها َلاش 
إن سول أله إلَحكُمْ کیا4 الاعراف: ۸٥1۱ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على عموم بعثته -صلوات الله وسلامه عليه- إلى جميع الخلق؛ أحمرهم 
وأسودهم ؛ بل إنسهم وجنھمء وهذه الآية هي مصداق إجابة دعوة إبراهيم ل : 
ورتا وائنث فبهم رسوا ہم يتوا لم ١اك‏ وَبعَلِنهَۂ الکتب ية ركه 
إِلَكَ أَنتَ ال كيم 4 [البقرة: 006114 . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ۹۲/۲ (۷٢٢۲)؛‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 
)٢(‏ لاض 


س7 الشروق على الفروق س 


فبعثه الله 4 وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل» وانقطاع من 
السبل» وفشومن الجھل؛ وقد اشتدت الحاجة إليه ولهذا قال تعالى : لهو أل 
بعت فی ا رسو ینم لوا علوم ءارو وركيم ومهم الکتب وَليِهة وإن كنأ 
من قبل فی صلی سين [الجمعة: ۲]» وذلك أن العرب كانوا متمسكين بدين إبراهيم 
ل فبدلوه» وغیروه» وقلبوه» وخالفوہء واستبدلوا بالتوحيد شركاء وباليقين 
شگاء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله تعالى» كما فعل أهل الكتاب الذين بدلوا 
كتبهم وحرفوها وأولوهاء فبعث الله محمدًا گلا بشرع عظيم كامل شامل يدعو 

يع إلى ما يقربهم إلى الجنة وما يبعدهم عن الثار. 

وكم من آيات كريمات تدل على أن محمدًا ہل مرسل من ربه إلى هذه الأمة 
التي هي آخر الأمم وخاتمتهاء والتي كانت غارقة في حمأة الوثنية وفي كثير من 
الموبقات والرذائل» فأرسله الله إليهم ليخرجهم من ظلمات الجھل والکفر إلى 
نور العلم والإيمان بإذن ربه» ہما أتاه الله من العلم والحكمة» وأمده بالنصر 
والتأييد» وأجرى على يديه من المعجزات والكرامات ما لا يخفى على أولي 
٠‏ الألباب» فاستجاب لدعوته القليل من الناس ففازوا بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة» 
وأعرض عنها الكثرة الكاثرة بعد أن قامت عليهم الحجة الرسالية والبيانية» واللّه 
لا يهدي القوم الظالمين» أقول من تلكم الآيات الدالة على أن محمذا ئة مرسل 
بالحق من عل الله جل وعرت ٹرله -ثيارك اسمه وتقدست ذاته وضفاته : 
مایا الت إا لتک سَنْهِدًا وَمبَّرا بَا © وَدَاعًِا ای الله بإذنهء مسسَاجًا 
مناه [الأحزاب: ٤٤و٦٤].‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ك في معنى هاتين الآيتين 
ما نصه : (هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمدًا ية هي المقصود من 
رسالته وزبدتها وأصولها التي اختص بها وهي خمسة أشياء : 


-2 


أحدها : كونه 0+ شاهدًا على أمته بما عملوه من خير وشرء 
كما قال تعالى: موَكَدِكَ جَمَلَتَکم امه وسا روا کُہدآء عل الئاس ویک 
الیل عَليگم کیا [البقرة: ۳٤١٦ء‏ وقال -جل ثناؤه- : طف دا قتا من گی 


ہے رر ےر عاسم 


مم سَّهِيِدٍ وَحَشٌتا بك عل هول سيدا [النساء: ٤٤]ء‏ فهو ية شاهد عدل مقبول . 

الثاني والثالث : كونه مرا وتبا وهذا یستلزم ذكر المبشر والمنذر وما 
يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك» فالمبشّر هم المؤمنون المتقون الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي ؛ لهم البشری في الحياة الدنيا 
بكل ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان والتقوى » وفي الأخرى بالنعيم المقيم. 
وذلك كله يستلزم ذكر تفصیل المذكو رمن تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع 
التواسة: 

والمنذر هم المجرمون الظالمونء أهل الظلم والجهل لهم النذارة في الدنيا 
من العقوبات الدنيوية والدینیة المترتبة على الجهل والظلم» وفي الأخرى 
بالعقاب الوبیل والعذاب الطويل» وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به بيه من 
الكتاب والسنة المشتمل على ذلك . 

الرابع : كونه ‏ دَاعِيًا إلى ّم أي: أرسله الله يدعو الخلق إلى ربهم 
ويشوقهم لدار کرامته» ويأمرهم بعبادة ربهم التي خلقوا لهاء وذلك يستلزم 
استقامته على ما يدعو إليه» بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسةء وتنزيهه عما 
لا يليق بجلاله » وذكر أنواع العبودية والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصلة إليهء 
وإعطاء كل ذي حق حقه وإخلاص الدعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمهاء كما 
قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام» وذلك كله بإذن ربه له في الدعوة 
وأمره وإرادته وقدره. 

الخامس : كونه # يرجا مہہ وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظیمة 


س الشروق على الفروق 


هك 


لا نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم يستدل به في جهالتها حتى جاء الله بهذا 
النبي الکریم فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلم به من الجهالات» وهدى به 
من الضلالات إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم 
الطريق فمشوا خلف هذا الإمام» وعرفوا به الخير والشر ء وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله 
السديدة» وأحكامه الرشیدة)''. 

قلت : قلت : وكم لهذه الآيات من نظائر تدل على عموم رسالة نبينا محمد و25 إلى 

جميع الخلق كما قال ك : فل انا الاش إن رشول الہ يڪم يک 
[الأعراف : ۸٥۱]ء‏ وكما قال -تبارك وتعالى- : وما أَرسَاَف إلا مسرا ويذيرا 6 [الفرقان : 
٦ء‏ وقال سبحانه: «إإِنًآ أرسلتك بِالحَقٌ ھا درا ولا شل عَنْ أب 
جيم [البتر::۱۱۹]ء والهادي ؛ : الداعي إلى الهدى الذي وصفه الله به في 


الشروق على الفروق سے 


قوله : وك لبيك إل صر مُسَْقِي و4 الشررى: :10 وذلك لأن الله هدى به من 
ض 2ظ می الس وص سس سا لعف عو دز اير 
والصدیقین والشھداء والصالحین . 

ن: 


والآل والصحب الكرام الفضلا أئمة الدين الهداة النبلا 
الشرح : المراد بالآل هم في الأصل من ينتمون إلى الشخص بصلة نسب 
ونحوه. 
والمراد بآل النبي كه : هم أتباعه الناصرون لما جاء به والداعون إليه بصدق 
وإخلاص إلى يوم القيامة» سواء كانوا من العرب أم من العجم ‏ ويدخل في ذلك 
دخو ل أوليًا أهل بيته وقرابته وأزواجه وذريته» ثم يدخل أيضًا أصحابه الكرام من 


)١(‏ تیسیر الكريم الرحمن ۳ ۹ء“ ,۔ 


سے الشروق على الفروق __ gg‏ 


مهاجرين وأنصار وقديمًا قيل : 
آل النبي هم أتباع ملته على الشریعة من عجم ومن عرب 
لو لم يكن آله إلا قرابته صلی المصلّي على الطاغي أبي لهب 

«والصحب»: جمع صحابي؛ والصحابي هو من لقي النبي ييه مؤمنًا به 
ولو لحظةء ومات على ذلك» ولو تخللت ردة في الأصح . 

وقد وَصفت أصحاب النبي كله بالكرم والفضل؛ فهم بحق کرام 9 
أعمالهم» عبادة» ومعاملةء وجهادًا» ودعوة إلى الله» ونصحًا لخلق الله وهم 
اس انا ال : ولتك أل 
حل عير [القلم: 4]. 

لد سن Nee‏ سد ات 
وتباين أجناسهم ولغاتھمء وهم كرام في وفائهم بالعهود مع غيرهم» فلا الغدر 
ولا المكر ولا الالتواء ولا الشماتة من شيمهم؛ بل ظاهرهم وباطنهم على حد 
سواء» قد وزنوا جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم بميزان الشرع الشريف الذي 
يهذب الأخلاق» ويزكي النفوس» وينقي الضمائر ويصفي القلوب» ويغرس 
فيها الخوف. والخشية» والتقوی؛ والمروءة» والمحبة» والوئام» لمن 
يستحقها من الأنام . 

كما وصفتهم أيضًا بالفضل بقولي : (الفضلا): والفضلاء جمع فاضل ضد 
الناقص؛ وهو ذو السماحةء والإحسان» والکرم والعرفان» وحمًا إنهم 
لجديرون بهذا الوصف الذي لا يوصف به إلا الكمل من الرجال صلاحًا 
وإصلاحًا وإيثارًا وزهدًا وتقوى وعلمًا وعملا وشجاعة ونبلا ؛ إذ قد فضلوا على 
غيرهم من جميع الجهات وفي كل الصفات» e‏ 
بالخيرية والأفضلية كما في حديث عمران بن حصين 5 طبه أن رسول اللہ يكل 


ریف 


قال: (إن خيركم قرني» ثم الذين یلونھم ثم الذين یلونھم قال عمران: 
فلا أدري قال يك بعد قرنه مرتين أو ثلاثا)”" . 

ثم أشاد بفضلھمء وحذر من تنقصھمء مهما كانت المسوغات فقال 25 : 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك 
مد أحدهم أو نصيفه»“ » وغير ذلك من النصوص كثير في فضل أصحاب 
رسول اللہ ل . 

ولفضلهم العظيم ومقاماتهم الرفيعة» فإنه لا يجوز لأحد ممن جاء بعدهم 
أن ينتقدهم» أو يقع في أعراضهم› أو يخوض فيما جرى بينهم عن تأويل 
واجتهاد؛ بل يجب الترحم عليهم» والدعاء لهم» والترضي عنهم» كما علمنا 
ربنا ذلك في سورة الحشر بقوله : ولب جاو من بَحَدِهِمْ بٹولوے ربا أَغْفِر 
نا وما الیک سَبَقُونا لمن ولا تنعل اوتا اا لین اموأ رآ نك رر 
تح 4 [الحشر: .]٠١‏ 

كما وصفتهم بقولي : أئمة الدين الهداة النبلا . 

وهذه ثلاث صفات من صفات أهل الکمال في الإيمان» فالائمة جمع 


الشروق على الفروق سے 


إمام» والإمام : هو القدوة الذي يقتدى به في كل خير وبر وصلاح وإصلاح . 
والهداة: جمع ها وهم الذين يدلون الناس على الصراط المستقيم صراط 
المنعم عليهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفيقا . 
«والنبلا»: بالضم جمع نبيل» وهم أصحاب الفضل والشرف» فرضوان 
الله عليهم أجمعين . 


.)۲٥٤٥( 1934/54 أخرجه البخاري 978/7 (۰۸٥۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲٥٥٥٥ ۱۹۱۷ /٤ ومسلم‎ »)۳٤۷۰( ۱۳٤۳ /" أخرجه البخاري‎ )۲( 


سے الشروق على الفروق (uw‏ ) 


ن 
وبعد ذي منظومة مفيده سينا البحوث في العقيده 
أرجو بها ذخرًا من الله العلي والجنة العليا وحسن المنزل 
الشرح: (وبعد) هذه الكلمة اختصار لكلمة «أمّا بعد التي يؤتى بها في 
الكتابة والخطابة للانتقال من أسلوب إلى أسلوب» ومعناها عند أهل اللغة: 
مهما يكن من شيء فالأمر كذا كما قال ابن مالك في ألفيته : 
أا كمهماا يك من شی ونا لتلوتلوهاوجوبًا ألفا 
ویستحب الإتيان بها في الخطب على اختلاف أنواعهاء والمكاتبات كذلك 
اقتداءً بالنبي الكريم بي إذ كان يفعل ذلك في خطبه ومكاتباته . 
«وذي»: اسم إشارة إلى المنظومة التي موضوعاتها بحوث تتعلق بشأن 
العقيدة الإسلامية الصحيحة مع بيان ما يضادها » ورد بالأدلة الكافية من الكتاب 
والسنة وآثار السلف الصالح» رحمهم الله ورضي عنهم . 
أرجو : أي أطلب بإلحاح وأؤمل برجاء . 
ذخرًا : أي أجرًا كريمًا واسمًا من خيري الدنيا والآخرة» يمنحني الله إياه . 
ا29 ۱ئ الله الک رت وده دون ما ا2 
العلي: الموصوف بصفات العلو الثلاث علو الذات» وعلو العظمة 
والشأن» وعلو القهر والغلبة. 
كما أرجو بها الجنة العلیا : أي الفردوس الأعلى . 
وحسن المنزل: هو من باب عطف التفسير؛ أي : وأسأله حسن المنزل في 
الجنة . 
سال الس اق سے هذا الدعاء المبارك إنه سميع الدعاء وربٌ الأرض 
والسماء وربّ العرش العظيم . 


ری 
ن: 
وقبل أن أشرع في الضروق ‏ بين عظيم الذنب والفسوق 
وبين كفر ونفاقٍ عُرفا وبين ظلم يا وريث المصطفى 
سأذكر التوحيد أصل الدين ‏ فاسمع لنظم واضح مبين 
الشرح : في هذه الثلاثة الأبيات ۲ الوارت ل الى 
يكل بأنني قبل أن أدخل لأخوض بالإيضاح والبيان على سبيل التفصيل بين الكفر 
والشرك والنفاق والظلم والفسوق وما يتعلق بهاء سأبدأ بالحديث عن التوحيد 
الذي هو أساس الدين وقاعدة الملة الحنيفية السمحة» وذلك بأسلوب النظم 
الواضح البين لسامعه ولقارئه كما أشرت إلى ذلك بقولي : 
عو سیت راصح تی 
* يد با 


الشروق على الفروق سد 


-2 


س الشروق على الفروق 


الكلام عن التوحيد على ضوء العناصر التالية : 

أ/ تعريف التوحید لغة وشرعًا . 

8 بيان منزلته عند الله وعند رسله وأتباعهم عبر تاریخ الأمم . 

ت/ بيان ما أثر عن بعض أهل العلم أن القرآن كله توحيد . 

ث/ انقسامه باعتبارين . 

ج/ الجزاء الحسن والعاقبة الحميدة لأهله في الدنيا والبرزخ والآخرة. 

ح/ بيان ما أعده الله لعبّاد الطاغوت . 

أ/ تعريف التوحيد لغة وشرعًا : 

التوحيد في اللغة : مصدر وخديوحد» والمصدر هو أصل المشتقات فيشتق 
منه الماضي والمضارع وبقية المشتقات» فيقال هنا وحد يوحد مشتقان من 
التوحيد الذي هو المصدر وهو جعل الشيء واحدًاء إذ تقول وحد المسلمون 
ربهم إذا جعلوا معبودهم واحدًا وهو الله -تبارك وتعالى- . 

والتوحيد شرعًا : هو العبادة العظيمة التي فرضها الله كك على المكلفين من 
عالمي الجن والإنسء وتحقيقه بتحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمدًا رسول الله وهما المعبّر عنهما بالركن الأول من أركان 
الإسلام الخمسة المنصوص عليها في محكم السنة . 

ب/ وآأما منزلة التوحيد عند الله -تبارك وتعالى- وعند رسله الكرام» 
وأنبياته العظام» وأتباعهم من الأنامء فهي أعلى منزلة ؛ إذ هو أول فرض فرضه 
الله على المكلفين من خلقه» ودعت إليه رسل الله ووارثوهم من أولى الأمم 
رأخراهاء وهو الواجب الأعظم الذي لا يقبل عمل عامل إلا إذا كان من أهله 
لما وعملاء وهو الذي أنزلت من أجل إقامته الكتب» وأرسلت به الرسل» 


دی 


وشرعت الشرائع» ومنها الجهاد في 9279 إلى اللدة 
والتعليم لعباد اللہ ولا حياة طيبة مباركة لأهل الأرض بطولها والعرض 
إلا بمعرفة التوحيد على وجه التمام» والعمل به قولا وفعلا واعتقادّاء والابتعاد 
عن كل ما يضاد أصله أو كماله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» قال الله 
س سس : لکن بگٹز ارت ویو بلق قد أسْتمسك امو الوثق لا 
ا والل میم عله [البقرة: : [Yo‏ 

وهو العمل الذي إذا حققه المكلف دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
وعصم في الدنيا ماله ودمه وعرضهء فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان 
والإحسان والشكر لله في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان . 

ت/ بيان المأثور عن بعض أهل العلم من أن القرآن الكريم كله توحيد. 

فقد نقل عن الإمام ابن قيم الجوزية ي اه أنه قال : (إن القرآن العظيم كله من 
أوله إلى آخره في تقرير التوحيد» وذلك لأنه إما خبر عن الله كبك وما يجب أن 
يوصف به من صفات الكمال والعظمة والجلال» وما يجب أن ننزهه عنه من صفات 
النقص والعیب وقبيح الخصالء وهذا هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي ؛ 
وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهذا هو التوحيد 
الطلبي القصدي الإرادي» وإما أمرونهي وإلزام بطاعة الله سبحانه فذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرامه سبحانه لأهل التوحيد» وما فعل بهم في 
الدنيا من النصر والتأييد» وما يكرمهم به في الآخرة وذلك جزاء التوحيد» وإما خبر 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النکال وما يفعل بهم في العقبى من 
العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحیدء فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وعقوبتھم)'''اھ. 


الشروق على الفروق جحت 


.٥٤٤ /۳ مدارج السالكين‎ )١( 


کے روَد ت د 


وإلى ماسبق تدوينه أشرت إليه بقولي : 
كتاب ربي كله توحيد ‏ وناطقٌ به كذاشهيد 

ث/ انقسام التوحيد باعتبارين : 

ينقسم التوحيد إلى قسمين عرفا بالتتبع واستقراء النصوص : 

القسم الأول : توحيد المعرفة والإثبات . 

القسم الثاني : توحيد القصد والطلب . 

فالمراد بالأول: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

والمراد بالثاني : توحيد الإلهية والعبادة. 

كما ينقسم التوحيد باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام : 

توحيد الربوبية : وهو الإقرار والاعتراف بأن الله -تبارك وتعالی- ربٌ كل 
شيء وموجده ومالكه ورازقه والمتصرف فيه بما يشاء ويريد» لا يسال عما يفعل 
وهم يُسألون» وهو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير» وهذا النوع قد أقرٌ به 
المشركون قديمًا وحديئاء وفي عصر النبوة ولم يدخلهم في الإسلام؛ لأنهم لم 
يقروا ويؤمنوا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته التي لا يمكن لأحد استحقاق اسم 
الإسلام والإيمان إلا إذا آمن بهما كما آمن بتوحيد الربوبية . 

وإن شئت أن تعرّف توحيد الربوبية بأنه هو توحيد الله بأفعاله -عرٌ شأنه- 
فافعل» وإن أفعال الله كثيرة لا يستطاع حصرها؛ بل هو العالم بها على وجه 
التمام والکمال؛ ومنها الإحياءء والإماتة» والخلق» والرزق» وتدبير الأمور 
جملة وتفصيلاء وخلق الخير والشرء والنفع والضرء والشدة والرخاء؛ 
والفوفن والعفاء» وع ذلك كر ا هو خاهن الله الڈی سی مد التديره 
فهو على كل شيء قدير . 


ری سسسشلسمت ' الشزوق عا الفروق: . سے 


سیر ور لو ہے وج سس ومنها قوله تعالی : 
قل من يرز گے تید نی لت يع لت بن لي 
وع ألمي ت الى ومن 25 ال فسیٹوون انل قل أف فونه [يونس: ٣۳]؛‏ 
الآية» یکل اه ری لفن مادا بد لی رل الل أ شر ابوس : 07 . 
قال ابن كثير في معناها : (يقيم الله حجته الدامغة على المشركين المعترفين 
بوحدانيته في ربوبيته على وحدانيته في ألوهيته فقال تعالی : #إقل من يرذقگم ين 
امم وَالْأَرّضِ» ؛ أي : من ذا الذي يُتزل من السماء ماء المطر بقدرته ومشيئته 
فيخرج الحب والزرع والثمر كقوله تعالی : «أمَنَ مَدَا او اة ر 
جوأ ف عر ونور € [الملك : ۱ء وقوله تعالى TE‏ تم مك الس والْأبصكر > ؛ أ أي 
ومک الع لسر وار اء لپ اوليك اها كول تال : و 
7 وجَعل جل لكر امم 2-1 لكيه قیلا تا كرود 4 [الملك: 77]» وقوله 
وو بوه ور وين ۱ أي : يخرج 
الثمر من النواة والنواة من الثمر ويخرج المؤمن من الکافر والكافر من المؤمن» 
والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة» وما جرى هذا المجرى من جميع 
الأكياء ومن بی الس ؛ أي : من بيده ملكوت کل شيء وهو يجير ولا يجار 
عليه » وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه. 

و لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ٭کسیٹولوت ان ؛ أي : کت 
تعالى هو الرازق الخالق المدبر ويعلمون ذلك : اقل افلا َتَفُونَ» ؛ أ 
سد یی و مو وم 
رك کی کہ ؛ أي : فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الذي 

ف 


يجب أن تفردوه بالعبادة #فمادًا بعد الحق | إلا الصَكل» ؛ أي : فكل معبود سواه 
باطل لا إله إلا هو وحده لا شريك له قف نص ؛ أي : فكيف تصرفون عن 


م الشروق على الفروق لللل بابل( و )سے 


عبادته إلى عبادة غيره وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في 
كل شيء)"" . اھ 

توحيد الألوهية : هو توحيد الله بأفعال العباد التي يعملونها تقربًا إِمَا إلى الله 
وحده وهذه عقيدة الموحدين التوحيد الخالص» وإما أن یجعلوا مع الله شریگا 
فیما يعملونه من القربات فتلك عقيدة المشركين في العبادة الذين قال الله فيهم 
وفي أمثالهم : «وَقَدمتاً ِل ما عَہلو من عَمَلٍ عله بل مُنشورائہ [الفرقان: ]۲٢‏ 
الآية. 

والألوهية : مأخوذة من أله يأله إلهة وألوهية . 

ومعنى أله لغة : عبد مع المحبة والتعظيم . 

ومعنى التأله : العبادة» وإذ كان الأمر كذلك فإن توحيد الألوهية هو توحيد 
العبادة» أي جعل العبادة للواحد الأحد إذ هو المستحق لها وحده دون سواه 
لقوله تعالى : لھگ لک یڈ لا إل إل هر حمر ای 4 [البقرة: ۱١١‏ ا لآية . 

قال ابن جرير في معناها : (والذي يستحق عليكم أيها الناس الطاعة له 
ويستوجب منكم العبادة» معبود واحد ورب واحدء فلا تعبدوا غیر 
ولا تشركوا معه سواه فإن من تشركونه معه في عبادتكم إياه هو خلق من خلق 
إلهكم مثلکم: وإلهكم إله واحدء لا مثل له ولا نظير. 

واختلف في وحدانيته -تعالى ذكره- : 

فقا متشو سی وخا اللہ سی ااا را کال کان 
«فلان واحد الناس - وهو واحد قومه»» يعني بذلك أنه ليس له في الناس مثل» 
ولا له في قومه شبيه ولا نظير. 


.٦٠٤و٤٥٤٤/٢‎ )١( 


سسس للك ااا الشروق على الفروق سد 


فكذلك معنى قول «اللّه واحد» يعني به : الله لا مثيل له ولا نظير. 

فزعموا أن الذي دهم على صحة تأويلهم ذلك» أن قول القائل : «واحد» 
يفهم لمعان أربعة. 

أحدها : أن يكون واحدًا من جنس» كالإنسان «الواحد» من الإنس. 

والآخر: أن يكون غير متفرق» كالجزء الذي لا ينقسم . 

والثالث : أن يكون معنيًا به : المثل والاتفاق» كقول القائل : «هذان الشيئان 
واحد»» يراد بذلك: أنهما متشابهان. حتى صارا لاشتباههما في المعاني 
كالشيء الواحد. 

والرابع : أن يكون مرادًا به نفي النظير عنه والشبيه . 

قالوا: فلما كانت المعاني الثلاثة من معاني «الواحد) منتفية عنه» صح 


المعنى الرابع الذي وصفناه. 

وقال آخرون : معنى «وحدانيته» -تعالى ذكره- : معنی انفراده من الأشیاء 
وانفراد الأشياء منه . 

قالوا: وإنما كان منفردًا وحده» لأنه غير داخل في شيءء ولا داخل فيه 
شیء . 


قالوا: ولا صحة لقول القائل : «واحد» من جميع الأشياء إلا ذلك . وأنكر 
قائلو هذه المقالة المعاني الأربعة التي قالها الآخرون . 

وأما قوله: (لا إله إلا ھو)ء فإنه خبر منه تعالى ذكره أنه لا رب للعالمين 
غيره» ولا يستوجب على العباد عبادة سواه» وأن کل ما سواه فهم خلقهء 
والواجب على جميعهم طاعته والانقياد لأمره» وترك عبادة ما سواه من الأنداد 
والآلهة وهجر الأوثان والأصنام؛ لأن جميع ذلك خلقه» وعلى جميعهم 


لس الشروق على الفروق ج ج ص( و 


الدينونة بالوحدانية والألوهية» ولا تنبغي الألوهية إلا له إذ كان ما بهم من نعمة 
الدنیا فمنه» دونما يعبدون من الأوثان ويشركون معه من الإشراك» وما يصيرون 
إليه من نعمة في الآخرة فمنه» وأن ما أشركوا معه من الإشراك لا يضر ولا ينفع 
في عاجل ولا في آجل ولا في دنيا ولا في آخرة. 

وهذا تنبيه من الله -تبارك وتعالى ذكره- لأهل الشرك به على ضلالهم ودعاء 
منه لهم إلى الأوبة من کفرھمء والإنابة من شركهم)”©. اه 

تسد دات الله واسمائه وصفاته معا الأزما تن ظاهر ا راطا :نان الله 
الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحدء له 
الأسماء الحسنى» والصفات العلاء الواردة في الكتاب العزيزء والسنة 
ہیں و و و و مغ كت وتيف او 
تمثيل» أو تکییف؛ أو تحریف؛ أو تأويل» أو تعطیل؛ بل إثبات بدون تشبيه 
ولا تثيل: وتتزي بلا تیل ولا تعطيل» ولکن نقول یقول أهل النة والجماحة 
فيها : ليس کاو و ای الْبِصِيرَ یہ [الشورى : ۱ء را مز انف 
أو التمثيل مشاركة بعض العباد في أصل بعض الصفات الإلهية كالعزيز 
والرحيم» فإنهم لا يشاركونه -جل وعلا- في كمال المعنى ؛ بل الکمال فيها لله 
وحده دون سواه. 

ومن أمثلة ذلك : ورود اسم العزیز والسميع والبصير للمخلوق الضعیف؛ 
ووردت للخالق العظيم -جل وعلا- فللمخلوق من هذه الصفات الثلاث - العزة 
والسمع والبصر - ما يناسب ذاته الضعيفة الحقيرة» وللرب -تبارك وتعالى- من 
هذه الأسماء الدالة على الصفات ذات الكمال والجلال منتهى ذلك ليس له فيها 
شبيه ولا مثيل؛ بل ثابتة له على وجه الكمال والتمام كما قال -جل وعلا-: 
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يم اب © [الشورى: .]١١‏ 


وأما تقسيم العلماء 121111 


أحدهما : انقسام التوحيد إلى نوعين . 


والثاني : إلى ثلاثة فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح فإن الذين 
جعلوه نوعين اعتبروا توحيد الربوبية والأسماء والصفات نوعًا واحدًا وسموهما 
توحيد المعرفة والإثبات» والثانى توحيد الطلب والقصد؛ وهو توحيد الألوهية 


والعبادة 5 


والخلاصة المهمة : أنه لابد من اجتماع الأنواع الثلاثة كلها لدى المكلف 
فلا يسمى أحد مسلمًا إلا باجتماعها فيه علمًا وعملاء ولا يكفي واحد منها عن 
الآخر؛ بل هي متلازمة ومقتضية للعمل ظاهرًا وباطنًا . 
وهذا التفصيل الذي زبرته هو معنی الأ بيات التالية : 


وإن ذا التوحيد قسمه جرى 
فالأول القصد يسمى بالطلبُ 
وتخلع الند جهارًا ظاهرا 
وتعقد العزم على حسن العمل 
فذا هو التوحيد في العبادة 
والثاني علمي كذاك خبري 
موضوعه البحث عن الله أتى 
وم تقسيم كذا قد اشتهر 
أولها فعل الالے الرازق 
والثالث الإيمان بالصفاتِ 


في كتب العلم فحقق وانشرا 
لتفرد الرت بماله وجب 
فليس شيء للالے ناصرا 
وُخلص القصد لربك الأجل 
فاشکر إلهي تدرك الزياده 
فافهم رعاك الله والربٌ اذكر 
انا ووصمًّائمَ فعلا يافتى 
إلى ثلاثة بتفصيل ظهر 
وعكسه الثاني فدلل واصدقِ 
وهكذا الأسماءِ ٹم الذاتِ 


حت الشروق على الفزوق ر( 


ن: 
والأمر والنهي کلاھماعلم مكملًا حقًّا لتوحيدٍرسم 
الشرح: أي أن جميع الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة من 
حقوق التوحيد بأنواعه الثلاثة ومكملاته» والأصل في الموحد أن يحكم له 
بالتوحيد حتى يرتكب ناقضًا من نواقض أصل التوحيد فیکفر كفرًا أكبر بعد أن 
تقوم عليه الحجة» أو يرتكب نوعًا من أنواع الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر 
فینقص توحيده» غير أنه لا يخرج من دائرة الإسلام كما سيأتي تفصيله في 
برقم دق اال 
ن: 
وما أتى منه بوعد واضح للأمةالتوحيد والتناصح 
فذاك تكريم من الله العلي ‏ لعصبة الإيمان فاعقل واعمل 
الشرح : معنى ذلك : أن من موضوعات القرآن الكريم الإخبار عن إكرام 
الله لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد والهداية إلى أقوم 
طريق» كما قال تعالى : إا نص رسلا وَأ ءامنوا ‏ ا يزۃ الدنیا ووم يقوم 
ألأْسّهند [غافر: »]٥١‏ وما يكرمهم به في الآخرة من الجزاء الحسن والنعيم 
المقيم فهو جزاء وتكريم لأهل التوحيد المجیدء والنصح والتناصح الموجبان 
لرضا الله ودار كرامته . ۱ 
كما جاءت بتبيان ذلك الآيات المحكمات كقول الله ك : << إن ان ءامنا 


صرح بره ص سے لهو سس 2 


سم ج>+* يوء دي 2 ور رر سر ر 2 رھ 
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۱۰۸۰۰۷ء وقال ك : وي الذي ءَامَنُوا یلوا ألصَلِحَتٍ أن هم جَنتٍ تَجْری من 


4 ر ەر و ولي 0 200 رہ علا A‏ ہے م موی ےو ےوہ 
تھا الأنهدر كلما رزفوأ نها من تمرم ززق قالوا هنذا الى رزقتا من قبل وأتوأ ہو 


عا 
ہس ےہ وو > کا وء 


٤‏ ص ر 
متشلبها ولھ فيا ازج ه وهم فيها دوت یہ [البقرة: »]۲١‏ وقول 


سے ہی .تس تس ت الشروق على الفروق سے 


النبي بيا : «يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر"”" قال أبو هريرة ديه : اقرءوا إن شئتم : «إقلا 
َعَم قش کا أخفی کم من هر اع جر يما كَانوأ يَحَمَلُونَ [السجدة: .]٦۱۷‏ 

ومعنى قولي «فاعقل واعمل): توجيه لکل مكلف من عالم الإنس والجن أن 
يعقل عن الله مراده منه الذي دل عليه قول الله كك : وما خلت لذن والإنى إلا 
لِيمبدُوي وه [الذاريات: :]0 وذلك بالتفقه في دين الله من مصادره الثلاثة الكتاب 
والسنة والإجماعء وذلك على أيدي العلماء الربانیین من أهل السنة والجماعة 
عقيدة ومنهجًا لا على أيدي أهل الأهواء والبدع الذين خالفوا أهل السنة 
والجماعة في العقيدة والمنهج» أو في شيء منهماء ومتى عقلت أيها المکلف ما 
أوصيتك به فاعمل ہما علمت وعقلت مبتدگا بجهاد نفسك فجاهدها حتى تحرز 
حظًا وافرًا من العلم الذي يرفعها اللّه به درجات» ثمّ جاهدها به حتى تعمل بما 
علمت فتكسب الأجر الوفیر من الله العلي الكبير في الدنيا والبرزخ ويوم 
المصيرء ثمّ جاهدها حتى تعلّم بما علمت وعملت كي تكون من الناصحين 
الوارثين للرسل الکرامء والأنبياء العظامء والعلماء الأعلام. 

وأخيرًا : جاهدها كي تصبر على ما تناله من أذى الکفار والمنافقين والفساق 
والمبتدعين ؛ إذ ما من داعية يدعو بدعوة الرسل وورثتهم إلا سيناله الأذى ممن 
سبق ذكرهم فيحتاج حينئذ إلى الصبر الجميل لينتصر على كل عدو داخلي 
وخارجي وعدًا من الله حمًّا وهو العزيز الحكيم . 


.)۲۸۲۲( ۲۱۷٢ /٤ أخرجه البخاري ۳/ ۱۱۸۵۰ (۳۰۷۲)؛ ومسلم‎ )١( 


سو ارہ الا 63ت 


ك 
وما أتى فيه من الوعيد لأمة الإشراك والتنديد 
فقا هو الشدل رتے جا تافلر اك الله والتضى: ارفا 
الشرح: أي إن من موضوعات القرآن الكريم الإيضاح والبيان عن آهل 
الشرك عبدة الطاغوت والأصنام والأوثان على اختلاف مللهم» و 
الله بهم في الا من الات الا والكال المي وها الله بهم في 
الآخرة من العذاب الأليم وذلك جزاء لهم من جنس أعمالھم » وهو الجزاء الذي 
می رح وي يسوي 
بين المؤمنين والمجرمين كما قال تعالى : ا افا [o : MiG‏ . 
وقال -تبارك وتعالى-: من يممَل مِتْقَالَ درو حيرا يرم ومن 
يعمل مماکسال درو شرا يرم [الزلزلة: ۷ی۸]. 
وقال -جل وعز - : َم تد ڪل تي ٿا ڪوٽ ين َير ما َا ڪوٽ ین نو 


طس 4 کر پک e‏ ساس سق ورور :و ورم و e>‏ وڈ رم مو رو یں 


تود لو ان بیٹھا وة آمدا بيیدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف اباد [آل عمران: ۳۰] . 
ختمت البيتين بالتحذير لجميع المكلفين من الوقوع في موجبات العذاب 
ألا وهي تیج الأفمال وسين الاقوال وفساد الاحتقاده كما أرشدتهم إلى معرفة 
الحق والعمل به ودعوة الخلق إليه؛ لأنه أحق أن يعلم ويتبع واللّه -تبارك 
وتعالى- هو الحق؛ والحق منزل من عنده لتعيش الخلائق في ظله فتسعد بنوره 
رتطيب حیاتھا بالرضا به والحكم به والتحاكم إليه قال الله تعالی م 
فی كله ن و کا يكر ] أعَتَدَنَا لين تارا حاط ہم ا 
سوا بھاتواً يماو کالمھل شوى الوجوۃ ٤‏ يشر الراب وَسَاءت مَرتَفقا 0 : ]. 
كما تخللت الوصية بالحذر من الوقوع في موجبات العذاب والوصية 
معرفة الحق والعمل به دعوة فيها طلب من الله الذي يجيب من دعاه حماية عباده 


لمؤمنين من الشرور في الدنيا والبرزخ ويوم النشورء وما ذلك إلا لأن الله أمرنا 


سس لے۸)) ٠٠۔ےس‏ تس الشروق علىالظروق س 


بدعائه ووعدنا أن يستجيب لنا كما قال سبحانه : ويال رَيُحكُمْ اعون سحب 
4 اغافر: 6]. 

وجاء في حديث النزول : «من ذا الذي يدعوني فأستجيب لە)'ء وقال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: «من لم يسأل الله يغضب عليه وغير ذلك من 
النصوص التي فيها إرشاد المؤمنين والمؤمنات إلى التضرع إلى ربهم بالدعاء 
سرًا وجهرًا في قضاء حوائجهم الدينية والدنيوية الشرعية والمباحة قلت أو كثرت 
فإن الله لا مكره لەء وقد كان سلفنا الصالحون يدعون ربهم ويسألونه حوائجھم 
حتى إن أحدهم ليسأل ربه ملح طعامه» وشسع نعله إذا انقطع . 

فاللهم وفق عبادك المؤمنين والمؤمنات للقيام بحقك, والإكثار من دعائك 
في قضاء ما ينفعهم في شئون دينهم ودنياهم » إنك سميع الدعاء ورب الأرض 
والسماء ورب العرش العظيم . 

ن: 
وذا هو المعنى الذي أملاه ‏ ذاك الامام المؤمن الأواه 
من جاهد الأعدا بعلم وقلم وحارب الأهوا وبالله اعتصم 
أعني به ابن القيم الرباني من شيخه المجدد الحرّاني 
ومعهما أهل الحديث والأثر أئمة الخير وسادات البشر 
في و التوحيد ينا سیب “قنافهم رعتاك الله يا أرب 

الشرح : المشار إليه بذا في قولي : «وذا» هو المعنى الذي أملاه هو قول ابن 
..قيم الجوزية إن القرآن العظيم كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد» وقد شرح 
هذه الجملة المجملة المعنى بشرح مفصل مختصر سبق تدوينه قريبا . 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۷٥۸( 077/١‏ 


)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسندہ ۲) ۹ ۱) وآبو يعلى ۱۲/ ٠١‏ (2)55686 والطبراني في الأوسط 
(YET) ۰۲۳٣‏ 


سس الشروق على الشروق .سس( 89 )سد 


والمشار إليه في قولي : ذاك الإمام المؤمن الأواه هو ابن القيم المؤمن ؛ 
أي : المصدق بدون ريب أو تردد بما جاء به النبي الكريم -عليه من ربه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم- جملة وتفصيلا . 

ومعنى الأواه: هو الدَّعَاء؛ أي : كثير الدعاء. 

ن: 
من جاهد الأعدا بعلم وقلم وحارب الأهوا وباللّه اعتصم 

أعني به ابن القيم الرباني من شيخه المجدد الحرّاني 

الشرح: أعني هذا الإمام الذي جاهد الأعداء على اختلاف مللهم سواء 
كانوا كفارًا أو منافقين أو فساقًا أو مبتدعين» جاهدهم بعلمه الشرعي المستمد 
من مصادره الثلاثة التي سبق ذكرها والتنويه بھاء وبفهمه الصحیح للنصوص من 
الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة» وجاهد الأعداء بقلمه السيال الذي جرى 
نصرة الحق حتى ظهر نوره» وجرى برد الباطل بتحطيم صوره وتعدد شعبه» 
رجرى بمحاربة الأهواء وهي جمع هوى» والهوى هو الذي يهوي بصاحبه في 
موجبات الشقاء وسوء المنقلب . 

«وباللّه اعتصم»؛ أي تمسك بدين الله علمًا وعملا ودعوة وجهادًا وصبرًا 
راحتسابًا واستمرارًا حتى أتاه من ربه اليقين . 

هذا هو «ابن القيم الرباني»؛ أي الذي وصفته بما تقدم هو شمس الدين 
بو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور «ابن قيم الجوزية»؛ نسبة إلى مدرسة كان 
بوه قيمًا عليهاء ولد كا سنة ۱١۹١ھ‏ واشتغل بعلوم الدين حتى بلغ رتبة 

لإمامة في الدين» وتعرض لمحن عديدة كشيخه ابن تيمية -رحمهما الله- 
.توفي ليلة الخميس الثالث عشر من رجب سنة ١١٠۷م‏ . 


775/15 البداية لابن كثير‎ )١ 


تت للد لللمصسيسطسستح الشروق على القروق سد 


ووصفي له بالرباني ؛ أي : العالم بربه وبأمره» والداعي إلى ذلك بكل صدق 
ونصح وإخلاص» رجاء رحمة الله وابتغاء مرضاته وخشية عقابه . 

وقولي : من شيخه المجدد الحراني» أعني به من هو أشهر من نار على 
علم» المجدد لما اندرس من تعاليم الدين الإسلامي في زمانه وبعد زمانه» هو 
عالم الزهاد ونادرة عصره تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني» 
كان من بحور العلم ومن الأذكياء الكرماء الشجعان» ولد في ربيع الأول سنة 
۱ھ وتوفي في شهر ذي القعدة سنة ۷۲۸ھ عن عمر بلغ ٦۷‏ عامًا كلها جهاد في 
سیل الله لاعلا كلمة الحق والزئة العاق ب 

ن: 
ومعهما أهل الحديث والأثر أئمة الخير وسادات البشر 
في دعوة التوحيد يا منيب 2 فافهم رعاك الله يا أريب 

الشرح : أي مع الإمامين المجددين ابن تيمية الحراني» وابن قيم الجوزية 
في مجاهدة الأعداء بأخص الجهادين ألا وهو الجهاد بالبرهان ونشره في كل 
مكان» ومجاهدة أهل الأهواء من دعاة السوء والبدع معهما أهل السنة في 
زمانهما ؛ بل وقبلهما وبعدهما ممن هم أئمة هدى وسادات أهل زمانهم . 

وحمًا أنهم ما استحقوا هذه النعوت إلا لعلو منزلتهم بالعلم والجھاد بہء 
ودعوة الخلق إليه» ليعلموه ويعملوا به طاعة لله كك وطاعة لرسوله -عليه 
الصلاة والسلام-. ۱ 

والذي لا يختلف فيه اثنان عاقلان منصفان أن الحياة الدنيوية والحياة 
الأخروية لا تطيب لفرد من أفراد الأمم » ولا لمجتمع من مجتمعاتھمء ولا لأمة 
من أمم الأرضء إلا بالعلم مقرونًا بالعملء إذ هما منهج المنعم عليهم الذين 


١551/5 تذكرة الحفاظ‎ )١( 


ہے ا ا ال 1 ل 


- ےھ ۶ و 


ذكرت أصنافهم في قول الله ك : وس بطع الہ وَاَُِولَ فَاَوَلييكَ مح الب انم ا 
وقد ختمت مقدمة منظومة الفروق بالبیتین التاليين : 
ن: 
وبعد هذا فاستمع لما رّقم مما نظمت في الفروق والتزم 
بما أنى فيه من المعاني من شرعنا الأسمى عظيم الشانِ 
الشرح: أي وبعد أن قرأت وسمعت أيها القارئ والسامع ما تقدم في هذه 
المقدمة من المعلومات الجليلة ذات الإيضاح والبيان لعموم رسالة الرسول 
المصطفى والنبي المجتبى نبينا محمد سيد المرسلين وإمام الصالحين الحنفاء 
وأفضل الخلق بدون خفاءء عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسلیم بالتمام 
والوفاء . 
وذات الإيضاح والبيان أيضًا لأشرف العلوم وأزكاها ألا وهو توحيد رب 
العالمين» وبيان ما له من الأنواع التي علم عددها بالتتبع والاستقراء للنصوص 
وما بينها من توافق وتلازم» فألق السمع لشرح بيت القصيد ألا وهي منظومة 
الفروق بين الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق. التي نظمتها في وقت قصير 
وعمل سهل يسيرء لِتَعْرِفَ ما حوته من العلوم العقدية المفيدة بأسلوب النظم 
الفصيح المتضمن لكل معنى صحيح» وعليك أن تلتزم بما دلت عليه المنظومة 
من المعاني المستمدة من شرعنا العظيم المطهر لتكون على بصيرة من أمرك» 
ويجتمع لك الصواب والإخلاص في كل ما تأتي وتذر من عملك والله يتولاك. 
في اخرتك وبرزخك ودنياك . 


ری 


الشروق على الفروق 


منظومة الفروق بین الکفر والشرك والنفاق والظلم والفسوق 
- أعاذنا الله منها ومن أهلها جميعًا - 


والكفر نوعان فكفر أکبڑ 
وأكبر النوعين أقسام أتى 
الأول الانكار والتكذيبُ 
ثالشها العناد واستكبار 
والخامس الشك فكن مصدقًا 
والسادس الاعراض عن شرع أتى 
والسابع الالحاد ثم الشامنٌ 


والثاني منهما فذاك الأصغه 
دوّنها الحذاق فاقرأيافتى 
وأؤلهالجحودياأريبٌ 
والرابسع النفاق ياأخيار 
بملة الإسلام تحرز التقى 
عن سيّد الخلق صريحًا مثبتا 


فردَة صريحة يا موْمنٌ 


الشرح : التسمية للمنظومة بالفروق منتزعة من الأثر المروي عن عطاء كاله 
وهو قوله : (کفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق)'''. 
وقد بوّب الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لكل على هذه الأسماء 
والأوصاف في كتابه الجوهرة الفريدة فقال : (باب شرك دون شرك وكفر دون كفر 
وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق) . 
ن 
والكفر نوعان فكفر أكبر 
الشرح : تعريف الكفر وبيان أنواعه : 
الكفر لغة : هو الستر والتغطية. 
وفي الشرع: هو ما قاله ابن قيم الجوزية في مختصر الصواعق: (الكفر 
جحد ما علم أن الرسول ية جاء به سواءً كان من المسائل التي يسمونها علمية أو 


والثانى منهما فذاك الأصغر 


.۲٥٢ /٦ أورده الطبري في تفسیرہ‎ )١( 


سے الشروق على الفروق سے (x‏ 


عملیةء فمن جحد ما جاء به الرسول يك بمعرفته أنه جاء بە؛ فهو كافر في دق 
الدين وجله)”" . 

وبنفس المعنى قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسیرہ: (حد 
الکفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده : هو جحد ما جاء به الرسول پل أو 
جحد بعضه) . 

قلت : ولا يقهم من اقتصار هذين الإمامين على تعريف الكفر بالجحود فقط 
ولا يكون بغيره» كلا ؛ بل الكفر الأكبر يكون بالجحود وبأنواع أخر من الأقوال 
والأفعال كما ستراه مفصلا فيما سيأتي» إن شاء الله . 

إذا فهم هذا فاعلم أن الكفر نوعان : 

أحدهما : أكبر يخرج من الملة الإسلامية المحمدية بالكلية. 

وثانيهما : كفر أصغر وهو الذي يعبر عنه بالكفر العملي لا يخرج صاحبه من 
ملة الإسلام . 

وهذا التقسيم أشرت إليه بقولي : 

والكفر نوعان فكفر أكبرٌ 2 والثاني منهما فذاك الأصغرٌ 
ن 
وأكبر النوعين أقسام أتى دؤنهاالحذاق فاقرأيافتى 

الشرح : معناه أن الكفر الأكبر الذي سبق تعريفه أقسام» دونها أهل العلم 
المعروفون بطول الباع فيه بحفظ أصوله وفروعه وقواعده ومسائله . 

فهم «حذاق» جمع حاذق وهو الماهر بعلوم الشريعة ووسائلها المتقن 
لأحكامها ومسائلھا . 


(۱) ص٦٦.‏ 
)٢(‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص ٢٠۲۰ء .73١5‏ 


سے _ےے ۔تمے‪_س _م_شسم سم ساس سس مسجم الشروق على الفروق سے 


«والأعلام» جمع علم والمراد به هنا: وهو البارز ف في العلوم والفهم 
والذكاء» وهو الدليل على معالم الحق فتكون ظاهرة ببيانه . 

ن: 
الأول الانكار والتكذيب وأولهالجحودياأريبٌ 

الشرح : هذا شروع في أقسام الكفر الأكبر : 

فالأول: كفر الإنكار والتكذيب والمراد به جهل الكافر وعدم معرفته لله 
وک سی تو مناه كلت مس سوا سی یٹ 
ار ٹر ل أي جيلو ن ءات آلو أن بصب @ الین دوأ بألكتب ويمآ 
لكا پا رہ 6 سر تاوت 9 اد ز الل ف أعتكقهم الیل سحبون © فى 
ایم تر في انار سرون [غافر: 1-39/] . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآيات : (ألم تر إلى الذين 
يجادلون في آيات الله الواضحة البينة متعجبًا من حالهم الشنيعة هأ يُصَرَفوَيَ» ؛ 
أي : كيف يعدلون عنها وإلى أي شيء يذهبون بعد البیان التامء هل يجدون آيات 
بینات تعارض آيات اللَّه لا واللّه» أم يجدون شبهًا توافق أهواءهم» ويصوتون 
بها لأجل باطلهم + فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم تكذيبهم للكتاب الذي 
جالعب اللي وبما أرسل الل رس الذين هم خير الخلق» وأصدقهم 
وأعظمهم عقولا فهؤلاء لا جزاء لهم إلا النار الحامية» ولهذا توعدهم الله 
بعذابها فقال : «صَوْفٌ يَعَلَمُوبَ © إذ لدل ف أَعَتَقَهِمْ ب4 ء التي لا يستطيعون 
معها حركة رکیل »التي يقرنون بها هم وشياطينهم › e‏ @ في 
لو ؛ أي : الماء الذي اشتد غليانه وحرهء ثم في أَلثَارٍ ف مْجَرُونَ ء يوقد 
عليهم اللهب العظيم فيصلون بها" . 


. 00۸ / 6(1) 


س الشروق على الفروق ‏ ب-ا-بإب-بيإب-يس-ي7 50ل | 


والقسم الثاني من أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة: كفر الجحود. 
وضائطه؛ أن تغرف الحكلت الله تفہ ولا يعترف بلسانه هكذا عرفه الإمام 
البغوي في تفسيره”'' وبمثله قال ابن الأثير . 

وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي بك في تعريفه : (هو ما كان بکتمان 
الحق وعدم الانقياد له ظاهرًا مع العلم به» ومعرفته باطنًا ومثل له بكفر فرعون 
وقومه بنبي الله موسى -عليه الصلاة والسلام-» وبکفر اليهود بمحمد يلا . 

قال الله تعالی : فو فاما جَاَحهمْ انا مره قاو هلدا سر ہیی یی [النمل : *1]. 

وقال: جحد بها واسیٹنتہا مہم ظْلمًا وَل فالطش- کی کان عة 
091 

وقال تعالی في شأن اليهود : وَلَمًا جَآدَهُمْ كدب مِنْ ند أله مصَیَدٌ لِمَا 
انوأ من بل ستو ڪل الین کفروا كلما ڪهم کا روا كَدَرُوا بي ََمَنَدُ أنه 
على الكنفريت € [البقرة: ۸۸]). 

قال ابن كثير في معنى الآية الأولى : (طإفلنا تم ملا موچ ؛ أي : واضحة 
8ئ هذا سر یگ > وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا هنالك وانقلبوا 
صاغرین مل َعَحَڈوأہچ بها ظاهرًاء لوَاسَيقئئهَ أ أعلموها أنها حق من عند الله 
لكنهم عاندوها ظظَلما عر ؛ أي : ظلمًا من أنفسهم واستكبارًا عن اتباع الحق» 
ولهذا قال تعالی : #فاظر کیب کات عَقبَة الین [التمل: ۹ أي : انظر 
كيف كان عاقبتهم من الهلاك والغرق عن آخرهم في صيحة واحدة. 

وفحوى الخطاب تحذیر قریش والمشركين عامةء وسائر الكافرين من أهل 
لکتاب وغيرهم من تكذيبهم لمحمد ية وما سبقه من البشارات من الأنبياء به 


٠ 

م 
+1 
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.54/١ تفسیر البغوي‎ )١ 
أعلام السنة المنشورة ص ۱۷۷ للشيخ العلامة حافظ الحكمي كه‎ ٢ 


هه 


وأخذ المواثيق لەء عليه من ربه وعلى الأنبياء عامة أفضل الصلوات وأتم 
التعحیات)"۶. 

وقال ابن كثير في الآية الثانية : (یقول تعالى : مؤلما جَآءَهْم4 يعني : اليهود 
با نہ سم یم ہت : لمُصَدَقٌ لِم 
َعَم ؛ يعني : من التوراة وقوله : انا ین َل ينيط کی ال كترا4 ؛ 
أي: وقد كانوا قبل مجي ء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على 
أعدائهم المشركين إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان تقتلکم مهه 
قتل عاد وإرم» كما قال محمد بن إسحاق بسنده عن عكرمة أو إلى سعید بن جبير 
عن ابن عباس وا : أن يهود کانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 
يك قبل مبعثه فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا وجحدوا ما كانوا يقولون فيه 
فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن معرور» وداود بن سلمة: يا معشر 
يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يك ونحن أهل شرك 
وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشکم أحد بني النضير : م 
جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم في ذلك من قولهم : : وو لما جآء ىف 
کب ن عند الو مُصَدّقُ لِمَا مهم واوا من کل سنيوب عى ڪل الَذبنَ کمروا فلم 
جَاهَهُم ٿا عَرَفُواً كفروا بد وہ لَه الہ و على الكفريت )7 . 

قلت : ولا يستغرب هذا المكر والحسد والبغي والکتمان للحق من اليهود - 
عليهم لعائن الله المتتابعة في كل زمان ومكان-» فإنهم أمة الغضب» وأئم 
الحسدء يسعون في الأرض فسادًاء ويتربصون بأمة الإسلام الدوائرء عليه 
دائرة السوء وغضب اللَّه عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرًا . 


.15-117 مختصر ابن كثير لمحمد نسیب الرفاعي ۳ / ۳۰۷ء آية‎ )١( 
1 .۷٦ /١ مختصر ابن كثير للرفاعي‎ )۲( 


الشروق على الفروق ‏ سد 


س الشروق على الفروق 
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ولما كان خبث المنافقين كخبثهم عقدوا معهم الأخوة على البغي والعدوان 
ضد الإسلام والمسلمینء كما قال الله -تبارك وتعالى-: أل تر إِلَ اليرت 
فقوا يقولونَ 0 لذن كَمَروا من اَهَل الكت لين خر جتم تحرج کے مم ولا 
یم فک ادا فك کتک تا لق © لذ ارجا لا 
سروت مم وکین ولوأ لا مزع وکین تَسَزرمم اوک الور شر لا صروت 4 
الحشر: ١١و7١]الآيات.‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -غفر الله لنا وله ومنحنا وإياه 

جميع المؤمنين والمؤمنات الفردوس الأعلى بمنّه وكرمه- بعد أن ذكر أصناف 

باع البي الكريم وجليل صفاتهم» قال عن بعض صفات شر الخلق والخليقة 
ن لعنهم الله وغضب عليهم ألا وهم اليهود والمنافقون : (ثم تعجب من حال 
لمنافقين الذين طمعوا ا ل 8+" 
لمؤمنين وأنهم يقولون لهم : لین جنر لرک متخ ولا کت 
ا4؛ أي: لا نطيع في عدم نصرتكم أحدًا يعذلنا أو يخوفنا #وَإن وین 
لک وال يمد نم كيبوت > . 

وو یں یور و سر ہت 

صفھمء والغرور والخداع مقارنھمء والنفاق والجبن یصحبھم وع 

بق ال وجدمضي ماخر ب ورت خی مال : فقا لین أحرجوأ» ؛ 
ي: من ديارهم جلاء ونفيًا : فلا ون ممه لس انان ری 
سبرهم على القتال» وعدم وفائهم #ولين وتوا لا تصروئئة» ؛ بل 
ستولي عليهم الجبن ويملكهم الفشلء ويخذلون إخوانهم اح ما 1 
يهم : #ولين تَسَرُومُمَ٭ء على الفرض والتقدیر 7 9021 
صروت ؛ أي : سيحصل منھم الإدبار عن القتال والنصرة ولا يحصل لهم نصر 


س 10 سے سے الشروق على الفروق - 


من الله)'''. اه 

أقول: وإذا كان هذا وصف المنافقين إخوان القردة والخنازير اليهود 
الماكرين الغادرين وهو قليل من كثير مما ذمهم الله به جميعًاء فاحذر أيها 
المسلم من التشبه بهم في قول» أو فعل» » أو اعتقاد» وتحصن بالعلم النافع الذي 
أنزله الله نورًا من لدنه وهدّى للناس» والعمل الصالح الذي يرفع الله به صاحبه 
درجات ويجزيه الجزاء الأوفى» وينجيه من الخزي والردى يوم التغابن والجمع 
الأكبر» محري كل ن تسعى » فالمؤمنون في الغرفات آمنون» والمجرمون 
في جهنم يُعذّبون» جزاءً ہما كانوا يعملون. 

وكفر الجحود نوعان: 

اسیا یھ رعو عقر زو سد الله أن کر لھا ازول الله 
على رسوله» أو كفر برسالة محمد كل . 

وثانيها : کفر مقيد وهو أن يجحد المكلف فرضًا من فروض الإسلام» أو 
يجحد تحريم شيء معلوم تحريمه من الدين بالضرورة» كتحريم الرباء والزناء 
وشرب الخمں وغيرها من المحرمات؛ أو يعتقد تحريم حلال معلوم حلّه من 
الدین بالضرورة» کمن يعتقد تحريم النكاح الشرعي؛ أو تحريم أكل الخبز؛ 
ونحو ذلك مما أحله الله ورتب على حله من المصالح ما لا يخفى على العقلاء . 

والقسم الثالث من أقسام الکفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام : كفر العناد 
والاستكبار: وهما بمعنى واحدء وحدُھما: أن يعرف المكلف ربه بقليه 
ويعترف به بلسانه» ولا يدين لله حسدًا وبغيّاء ككفر أبي طالب الذي صرح 
بالاعتراف بقلبه» وصرح به لسانه في قوله : وهو يعلن شهادته بأن دين محمد ا 
خير الأديان مطلمًا إذ قال : 


)١(‏ آیة ۲۳-۱١‏ من سورة الحشر. 


س الشروق على الفروق (uuu:‏ سد 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

ثم قال معتذرًا عن الإيمان به والإذعان لما جاء به من الحق : 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 

ومع ذلك فقد حمله الاستكبار على رفض نصيحة النبي گل له عند موته 
ليقول لا إله إلا الل ليحاج له بها عند الله ء فأبى أن يقولها حتى مات على ملة آبائه 
الكافرين» فهو معهم في النار أبد الآبدين لا يموتون فيها ولا يحيون فبئس 
اش 

ولقد روی الإمام أحمد كاد وغيره عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال : «لما 
حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي ل وعنده أبو جهل» وعبد اللّه بن 
أبي أمية فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كك فقال 
أبو جهل وعبد اللّه بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال : 
O‏ مس مد سای 
e‏ 3 لی واب 0 أن مسْمَغْفْروأ | لِلْمشْرِكين ولو كانوا ا ولي 27 مِن بعد ما 
aE‏ لح ا ا صَحلب احير € [التوبة: 11]. 

ال : ونولت فيه : مال ترك تھ کم کاک ل يجي تن پا راہ 
ِألْمْهَمَدنَ [القصص: ٦١٠٥ء‏ ولما له من يد عند النبي كله فإنه سيشفع له يوم 
القيامة في تخفيف العذاب عنه لا في خروجه من النارء فقد روى البخاري من 
حديث ابي سعيد الخدري و ظللللہ أنه سمع رسول الله ول وقد ذكر عمه أبا طالب 
فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فیجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
بغلي منه أم دماغه)”" . 


۔)۲۳۷۲٣(‎ ٣٤٤ /٥ وأحمد‎ ء)۲٢(‎ 05/١ ومسلم‎ »)٤۳۹۸( ۱۷۱۷ /٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5195( ۲٤٠٢ /٥ (؟) أخرجه البخاري‎ 


ت( ت الشروق على الفروق - 


قال : «يا رسول الله: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه کان يحوطك ويغضب 
لك قال: نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
التار»» وفى لفظ له : «إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال : 
نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح)»”" . 

قلت : وهذه الشفاعة خاصة للنبى بء ومن الکفار بأبی طالب فقط 
ولعلها مكافأة له لئلا تكون له منة على رسول الله يل . 

هذا وإن کفر أبي لهب وزوجته وكفر أبي جهل ومن على شاكلتهم كان أشد 
وأقبح الكفرء حتى أنزل الله في أبي لهب وزوجته المجرمة سورة المسد دعاءً 
عليهماء ووعيدًا منكيًا لهما ولأضرابهماء قال الله َل : تبت يدا ایی لهب 


وس الوا رو اس 
٠.‏ 


َب ؛ أي : خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح : ما أغن عنه مالک 
ولا وما ڪَسَبَ» فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به سَمِصَكٌ تارا 
دات هب [المسد: ۴]؛ أي : یط بهالكارامة كل جات هو فز وامراتم ard‏ 
الْحََلب٭؛ وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله بيا تتعاون هي وزوجها 
على الإثم والعدوانء وتلقي الشر» وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول 
لله وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبًا قد أعد له في عنقه حبلا : 
من مسي [السد: ١-0]؛‏ أي : من لیفء أو أنها تحمل في النار الحطب على 
زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. 

وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه السورة 
وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولابد ومن لازم ذلك 
أنهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة) . 


.)۲۰۹( ۱۹۰/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 


سس الشروق على الفروق ‏ ہے __۔ےإالےا۷۔)- 

-٤‏ كفر النفاق: وهو أن يظهر صاحبه الإيمان وشيئًا من شعائر الإسلام» 
ويبطن الشر والعداوة لله ولرسوله ولعباد الله المؤمنين مع التكذيب ہما جاء به 
الملة وموجب للخلود فی الدرك الأسفل من النارء بدليل قول الواحد القهار: 
إن لن نی الڈزاے ألْأَسَصَلٍ من القار کن تد لم تيا [الساء: »]٠٤١‏ وهو شر 
أنواع الكفر وأهله شر مَنْ تحت أديم السماءء وقد سبق بيان شيء من ذلك . 

وهو نوعان أكبر وأصغر. وسيأتي تفصيل القول فيهما موضحًا بالأمثلة من 
الكتاب والسنة. 

القسم الخامس من أقسام الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام بالكلية : 
کفر الشك : قال أهل اللغة : الشك ضد اليقين . 

وھو في الشرع: کفر الظن. وذلك بألا یجزم بصدق الرسول الكريم 
-عليه الصلاة والسلام- ولا يكذيه؛ بل يشك فئ آمرو غير أنه لا یطلب من 
البراهين ما يزيل شكه؛ بل يظل معرضًا قد استولت أعداؤه الثلاثة على قلبه 
(الهوى. والشيطان والنفس الأمارة بالسوء). فلا يحب أن يسمع كا من 
البراهين التي تزيل الشك ليحل مكانه الیقین ء «إولرٌ علم الله فيم حيرا لاسمعهم وا 


o ret 


مع سمعهم لتولوا وهم شم تُغرشوں ٭ [الأنفال: ۲۳] . 
ودليل هذا النو رع الخطير من أنواع الکفر قول الله تعالى : ودل جک وشو 


ا ہے سے کے 


ظَالِمٌ 00 قال ما اظن أن يد هزو أا 9© لیا ومآ اظ ألساعة فايمة وكين رودت E‏ 


کے“ ہس ا سح كر 2 


ادن حا ونا مکنا لگا قال لم صایبۂ ومو َوه أ کرت الى خلقك من ہاب پم من 
طمَةٍ م سیک يملا @ لکا خُو الہ ری وَلا اسر رن احا [الكهف: -٠٣‏ ۳۸]. 
ومحل الشاهد: قوله تعالى إخبارًا عن حوار المؤمن للکافر ورد المؤمن 

عليه بقوله : کرت بای قك من راب بخلق أبيك آدم» وهو الله - جل 


س( الشروق على الفروق سے 


وعلا-» ثم من نطفة من ماء مهين يقذف في رحم المرأة» ثم نقلك من طور إلى 
طور في بطن الام بدون شريك ولا ظهير حتى برزت إلى دنيا التراب» وصرت 
رجلا قويًا ذا قلب وعقل وبدن ومال» فكفرت بربك وبنعمته عليك» إلى آخر 
الحوار الذي يمثل الحوار بين الحق والباطل» وأن عاقبة الباطل وذويه في الدنيا 
والآخرة العقوبات العاجلة والآجلة» ولا يتبادر إلى الذهن أن المراد بهذا النوع 
من الكفر هو كفر النعمة الذي هو من أنواع الکفر الأصغر - العملي -؛ بل هذا 
كفر الشك المخرج من ملة الإسلام ومن مات عليه فهو من أصحاب الخلود في 
نار جهنم وبئس المصير . 

وإذا عرفت -أيها المسلم- خطر الشك في شيء من دين الله فعليك أن تتفقد 
النفس بين وقت وآخر» وتجددا لإيمان واليقين» علمًا وعملًا بكل نص من نصوص 
الكتاب والسنة وما والاهماء ولا تنقد للغفلة وإيثار الدنيا على الآخری فيمرض 
قلبك» ويضعف إيمانك ويقينك» فإذا وردت عليك الشبهات والحالة هذه فسوف 
تصعب عليك مقاومتها وطردها ؛ لأن مقاومتھا وطردها إنما يكون بالعلم الشرعي 
الذي وعاه القلب الحي السلیمء وقبلته النفس المطمئنة» وقل دائمًا : آمنت باللّه 
ا اكت شرف الس جامد ة رشول اھ تراد 
رسول اللَّهه وأنت جادٌ في طلب ما جاء عن الله -جل وعلا-ء وطلب ما يثبت عن 
رسول الله كل بفهم السلف الصالح أتباع رسول الله ل . 

القسم السادس من أقسام الکفر الأكبر المخرج من الملة : كفر الإعراض : 
وهوالإعراض عن الشرع الذي جاء به سيد البشر محمد ييه لا يتعلمه» ولا يعمل 
بەء ولا يحب أن يسمعه.ء أو یعقلهء ولا يواليه» ولا يعاديه» كما قال بعضهم 
للنبي كله : «واللّه لا أقول لك كلمة لئن كنت صادقًا فأنت أجل في عيني من أن 
أرد عليك» وإن كنت كاذيًا فأنت أحقر من أن أكلمك» . 


© 


بت : #ومن بعش عن ذكر الران تقيض 
کا لم ين © وم ليدوم عَن اليل َو - مهَتَدُونَ © حى إَِا 
جَآءَنَا قال يت کے کین كت :ند التفرقق يقس الو © وکن باط ابد قد 
اشک في الْعَذَانٍ رکون [الزخرف: 4-5"] . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ر يا في معاني هذه الآيات ما نصه: 
(يخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكره فقال #إومن بعش ؛ أي : 
يعرض ويصد لعن در الم 4ء الذي هو القرآن العظيم» الذي هو أعظم رحمة 
رحم بها الرحمن عباده» فمن قبلها فقد قبل خير المواهب» وفاز بأعظم 
المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردّها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد 


سس الشروق على الفروق 


بعدها أبدّاء وقيّض له الرحمن شيطانًا مريدًا يقارنه ويصاحبه ویعدہ ويمئّيه ويؤرٌه 
إلى المعاصي اطم ددع التي ؛ آي : الصراط المستقيم والدين 
القويم» «وْسبو أَتہُم مهدو بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسینہ له 
وإعراضهم عن الحق فاجتمع هذا وهذا. ۱ 

فإن قیل : فهل لهذا من عذر من حیث إنه ظن أنه مهتد وليس كذلك؟ 

قبل: لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع 
تمكنهم من الاہتداءء فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه» ورغبوا في الباطل ؛ 
نالذنب ذنبهم والجرم جرمهم . 

فهذه حالة المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه؛ وهو الضلال والغي 
رانقلاب الحقائق ثقء وأمّا حاله إذا جاء ربّه في الآخرة؛ فهو شر الأحوال» وهو 
لندم والتحسر والحزن الذي لا يُجبر مصابه والتبرّي من قرينه» ولهذا قال 
عالى : عق إن جا قل نت ںی لی یس ہیۃ. 
وله تعالى : لويم بع الام کل بدو ينول يبت ان مع شرل سيد © 
لق لی کر اند تا حَلَِا @ لذ َك عن اکر ند إذ جد وسكا 


ع 


لط لاضن حَدولا چ [الفرقان: ۲۷- ۲۹] . 

وقوله تعالى : فلاولن ینفعكکم الوم ا ذ ظلمیر از فی العذاب مشتركر د ؛ أي : 
ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلؤكم» وذلك 
لأنكم اشتركتم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابه» ولن ينفعكم أيضًا روح 
التسلي في المصيبة؛ فإنَ المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون؛ 
هان عليهم بعض الهون» وتسلى بعضهم ببعض» وأمّا مصيبة الآخرة؛ فإنها 
جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحةء حتى ولا هذه الراحة» نسألك يا ربنا العافية 
وأن تريحنا برحمتك)2" . اه 

كما دلّ على هذا النوع قول الله تعالى : ما حلا السَملوات والأرّض وما بَا 
الا پالحی وجل مس وَالَزَِ ES‏ مُعَرِضُونَ [الأحقاف: ٣]ء‏ في هذه الآية 
الكريمة العظيمة بيان واضح جلي عن الحكمة من خلق السموات و الأرض وما 
بينهماء وأنه بالحق لا سدى ولا عبثًا؛ بل ليعلم العباد خالقهم ذا العظمة 
والجلال وأنه على کل شيء قدیر . 

ومن جملة الأشياء الداخلة تحت قدرته سبحانه بعث الخلائق ومجازاتهم 
على أعمالهم خيرها وشرهاء ثم إنه سبحانه أقام البرهان البیّن على ذلك في هذه 
الآية وفي مئات من الآيات الواردة في القرآن العظيم بمعناهاء وأخبر سبحانه أن 
طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضًا عن الحق وصدودًا عن دعوة الرسل فقال: 
وريت كدرو عا أذِرُوا مُحْرِصُو4» وأما المؤمنون فلما علموا حقائق الأمور 
أخذوا بوصايا ربهم العظيم» وتلقوها بالقبول والرضا والتسليم . 

القسم السابع من أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة : كفر ا لإلحاد : 

والإلحادلغة : الميل والعدول من شيء إلى شيء» ويقال : لحد في دين الله 


الشروق على الفروق ا 


۔٦٦٦١و٦٦٦١‎ /٤ )١( 


سے 


سس الشروق على الفروق 


أي حاد عنه وعدل . 

والمقصود هنا بالإلحاد: الذي هو قسم من أقسام الكفر الأكبر التكذيب 
والإشراك بما جاء به نبینا محمد يك . 

وذكر ابن جرير عن ابن عباس وا في معنى قول الله تعالی : ودرا الزن 
ودوت ف أسَمنيوء # [الأعراف: ۱۸۰]ء قال : (الإلحاد التکذیب). 

ثم قال ابن جریر كس : (وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد 
والجور عنه والإعراض» ثم يستعمل في كل معوج غير مستقيم ولذلك قیل : 
للحد القبر لحد؛ لأنه في ناحية منه وليس في وسطه يقال عنه : ألحد فلان يلحد 
إلحا5ا)". اه 

القسم الثامن من أقسام الكفر الأكبر كفر الردة: وهو كفر من انتسب إلى 
الإسلام ثم ارتد عنه طوعًا واختيارًا . 

والمرتد هو الراجع باختياره من دين الإسلام إلى ملة الكفرء سواءً كان 
بالقول أو بالفعل أو بالنية» وهذا القسم من الكفر يسمى كفرًا طارئًاء وقد دل عليه 
قول الله ويك : ون يَرْكدِد نگم عن ييو يست وَهْوَ ڪَاؤ وكيك عبطت 
آعم في لديا وا كرو اوک اَسْحَبُ ار هم فيه کلثوںک کہ [البقرة: 810 . 

والمعنى كما قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي : (. . . ثم أخبر تعالى أن 
من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرًا 
اوليك حيطت أَعْمَلْهُمْ في لديا وَالكمْ رک > لعدم وجود شرطها وهو الإسلام : 
َلك اَسْحَبُ لار هم فيه يئوت ودلّت الآية بمفهومها أن من ارتدّثمّ 
عاد إلى الإسلام آنه يرجع إليه عمله الذي كان قبل ردته» وكذلك مَن تاب مِن 


الى الما 


المعاصی ؛ أنها تعود إليه أعماله المتقدمة'''. اه 
كما دلّ على هذا النوع قول الله تعالی في سورة المائدة : ل يکام الین ءامنا من 


e‏ موي 
ار 


الشروق على الفروق س 


e 


َد منگم عَن يني فسوف يان الہ بقو حب و ونه [المائدة: ٥٥]ء‏ الآية . 

وقد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في معناها ما نصه : 

(يخبر تعالى أنه الغني عن العالمینء وأنه من ارتد عن دينه فلن يضر الله شيئا 
وا شش ا2 اانا غراقا مالف ف مويق لاھک ادن 
الرحيم بھدایتھمء ووعد بالإتيان بهم» وأنهم أكمل الخلق أوصافاء وأقواهم 
نفوسّاء وأحسنهم أخلاقًا . 

أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه» فإنّ محبة الله للعبد هي أجل نعمة» 
وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه » وإذا أحب الله عبدًا یسر له الأسباب» وهون 
عليه كل عسیرء ووفقه لفعل الخيرات» وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده 
إليه بالمحبة والوداد» ومن لوازم محبة العبد لربه أنه يريد ويحرص أن يتصف 
بمتابعة الرسول بي في أقواله وأفعاله وجميع أحواله» كما قال تعالى : قل پر 
شر من کک تن حرج آ۵ لال عمران: 1١‏ كما أن من لازم محبة الله للعبد 
أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» كما قال النبي كَل في 
الحديث الصحيح عن الله -جل وعلا- : «وما تقرّب إلى عبدي بشيء أحب إلى 
مما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببت 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویدہ التي یبطش بهاء ورجل 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه. ...02" . 


.)۲۱۷( تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
.578 /١ تفسير السعدي‎ )٢( 


سے 


قلت : : وفي كلتا الآيتين بيان واضح لخسران المرتد عن دينه الذي قد أنعم 
الله عليه بنعمة الإسلام» ثم سول له عدوه الشيطان الردة التي هي أخبث الكفر 
فأطاعه ولبّى دعوته فأورده شر الموارد وأوقعه في غضب الله ومات على ذلك 
فذاق أليم العذاب ودوامه لقوله تعالى 00 ل 09 ل 
0 عنهم وهم فيد مبسوت لیا وما لمهم ون ۴ هم الیک [الزخرف: 904- 805 . 

ولتكن على علم أن تقسیم سس تا سرت 
عددها وذكر ضوابطها وأدلتها الشرعية» هو باعتبار بواعث الكفر» ومما ينبغي 
أن يعلم أن العلماء وإن اختلفوا في العدد إلا أن أنواع الكفر تتداخل »أي يدخل 
بعضها في بعض» فتجد بعضهم عدها أربعة» وبعضهم عدها تسعة كما رأيت 
هناء وعليه فإن العدد الكثير يعتبر كالتفصيل للعدد القليل» وتقسيمهم بجميع 
الاعتبارات علموه بالتت والاستقراء للنصوص كما هو معلوم من الأدلة الواردة 
في شأن كل قسم . 

ن 
وكل نوع من نظيرها ورد فاحكم عليه مثلها بدون رد 

الشرح: وما أتى من الألفاظ والمعاني نظير تلك الأقسام فإنه يأخذ حكمها 
ويجري مجراها في الحكم . 

ن: 
والكفر بالفعل وبالقول ثبت في محکم التنزيل آيات أتت 
كذاك بالقلب ونصّه ظپر' في مصدر التشريع آي وأثر 

الشرح: معنى ذلك أن الكفر باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن ثلاثة 
أقسام : 

كفر قولي: أي بالقول وتعريفه: هو ما يجري على اللسان من الأقوال 


س الشروق على الفروق 


الشروق على الفروق ‏ سد 


@= 


المكفرة على سبيل الاختيار» وذلك كسب الله -جل وعلا- وسب الرسول 
َء وسب دين الإسلام» وسب القرآن الكريم » وسب السنة المطهرة» وسب 
جمیع أصحاب الرسول ياء ونحوها كل ذلك من الأقوال التي تخرج قائلها من 
ملة الإسلام إن كان قبل أن يقولها مسلما . 

قال الإمام ابن تيمية كغ في هذا القسم من أقسام الكفر : : (من قال بلسانہ 
كلمة الكفر من غير حاجة عامدًا لهاء عالمًا بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهر 
وباطئًا)”" . 

وقد قرر أهل العلم أن قول الکفر مكفر بذاته وليس هو دليل على الكفر كم 
تقول التجيمية القبالة. 

وقال ك : (وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعًا فقد شرح بها صدرًا وهي 
0+ 

وقال كه : (وأيضًا فإنه سبحانه استثنى المكره من قبل الکفار ولو كار 
الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم ب یستٹن منه المكره» لأنْ الإكراه علو 
ذلك ممتنع ء فاعلم أن التكلم بالکفر كفر إلا في حال الإكراه)”” . 

وهذا النوع كما علمت مخرج من الملة الإسلامية . 

قلت : قد ورد استثناء المكره في قوله تعالى : لان لحك 2 . 
الاکن پ4 [النحل: ]٣٠١‏ كما في قصة عمار بن ياسر ضيه . 

والنوع الثاني : کفر أصغر لا يخرج من الملة؛ وقد ورد مثاله صریحًا فی 
السنة المطهرة» فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي كَل أنه قال : «اثنتان ف 


(۲) مجموع الفتاوى ۷ / /اه6. 
(۳) مجموع الفتاوى ۷ / .٥٦١‏ 


تح الشروق على الفروق 


الناس هما بهم کفر : الطعن في النسب. والتياحة على الميت). 

والشاهد منه إطلاق الشارع الكفر على هذين الذنبين اللذين لا يخرجان 
صاحبهما من دائرة الإسلام» فعلم بذلك أنهما من قبيل الكفر الأصغر الذي هو 
قسيم الکفر الأکبرں وقد أشرت إليه في الشطر الثاني من البيت الأول من 
المنظومة وسيأتي ذکرہ قريبًا إن شاء الله . 

وكفر عملي : والمراد به ما يقوم ببعض الجوارح التي أتى في النصوص 
وصفها بالکفر وهو نوعان: 

- نوع مخرج من الملة إذا كان مقترفه مسلمًا قبل الوقوع فيه ومن أمثلته 
السجود للصنم طوعًاء ورمي كتاب الله في موضع النجاسات استهانة به» 
وبغضا له» وقتل الأنبياء» وسبهم» أو واحد منھم؛ وهذا النوع يضاد الإيمان 
مضادة كلية . 

وأمّا قضية الحكم بغير ما أنزل الله فیصح أن يمثل به للكفر المخرج من 
لملةء وذلك إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أنه أحسن وأنفع للناس من 
حكم الله او اتا سواء في الصلاح ؛ أي : أحكام الجاهلية كأحكام الإسلام 
مواء بسواء» أو أنه يجوز أن يحكم بقوانين ن أهل الجاهلية وعاداتهم المخالفة 
شرع الل وكذلك الاستبدال ومعناه: استبدال قوانين البشر ونظمهم التي 
سدوا بها الناس عن الحكم بالشرعة المطهرة وقالوا لهم هذا من عند الله 
لا يصلح لكم سواه فأحلوا للناس الحرام» وحرموا عليهم الحلال استبدالا 
لياء فهذا كفر صريح مخرج من الإسلام؛ إذ إن فاعله والراضي به لم يكن معه 
يء من الانقياد لشرع الله ولم يكن معه شيء من الإيمان بما أنزل الله . 


( مسلم ۸۱ 


س 


وأمّا ما يتعلق بشأن ترك الصلاة فإِنْ الإجماع ثابت على كفر من جحد 
وجوبها بعد قيام الحجة عليه كفرًا مخرجًا من الملة إن كان قبل ذلك مسلمّاء وأما 
من تركها كسلا وتغافلا وتثاقلا عن أدائها فن الحكم له بالإسلام» أو الحكم 
عليه بالكفر المخرج من الملة» مشهور بين أهل العلم» منهم القائل بإسلامه 
لنطقه بالشهادتين وإيمانه بفرضيتهاء وما ورد في النص من وصفه بالكفر فيراد به 
الكفر الأصغر العملي» ومن العلماء من قال بكفره الكفر المخرج من الملةء 
واستدلوا بنصوص من الكتاب والسنة أوردتها في كتابي الأفنان الندية”" . 

وأما من ادعى أن الكفر العملي يقابل الكفر الاعتقادي ولا يخرج من الملة 
مطلقًا فغير مصيب في دعواه؛ لأن من قسم الكفر العملي ما هو مخرج من الملة وما 
هو غير مخرج من الملةء وقد اعتمد في تقسيمه على أدلة كما رأيت فيما مضى . 

وقد استشكل أهل العلم قول من قال إن الكفر العملي غير مخرج من الملة 
مع القول بتقسيمه إلى مخرج من الملة وغير مخرج فيوجد الجواب في أعلام 
السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لشيخنا الجليل علامة زمانه 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي يله إذ قال : (إذا قيل لنا هل السجود للصنم 
والاستهانة بالقرآن» وسب الرسول يله والهزل بالدين ونحو ذلك» وهذا كله 
من الكفر العملي؟). 

فقال الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ي : (اعلم أن هذه الأربعة 
وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح 
فيما يظهر للناس» ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه 
ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك» فهي وإن كانت عملية في الظاهر 
فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابد» ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق» 


)١(‏ الأفنان الندية ۳٥۳/۱‏ وما بعدها. 


الشروق على الفروق ‏ حل 
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أو معاند مارد» وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر 
ل ب ل حم 
کے ضر و مب قال الله تعالی : فل آبالھ وََايِو ورسولہ کتم ترون 
حم سو بن یس € [التوية: .)]٤٥-٥‏ 

إلى أن قال ك : (ونحن لم نعرف الکفر الأصغر بالعملي مطلقًا؛ بل 
بالعملي الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله)'''. 

الكفر القلبي : تعريفه : هو ما يقوم بالقلب من الاعتقادات المكفرة كاعتقاد 
شريك مع الله كك في ألوهيته» أو في ربوبيته» أو في أسمائه وصفاته» أو اعتقاد 
كذب الرسول كل أو التكذيب بشيء مما جاء به» وما كان مثل ذلك من 
المکفرات الاعتقادية» وقد سمي هذا النوع من أنواع الكفر بالکفر القلبي 
الاعتقادي ؛ لأنه يعود إلى الاعتقاد . 


س الشروق على الفروق 


ن: 


وما سوى هذي فكفر عملي 
ككفر نعمة وقتل المسلم 
ومن يقل بالنوء قد مطرنا 
كذا نياحة بصوت مرتفع 
والطعن في الأنساب شأنه خطر 
وامرأة حق العشير أمملت 


فافهم وحقق ياوريث المرسل 
ورغبة عن والد فلتفهم 
حتاف مات تسس کا 
فذاك كفر وبنص قد رفع 
وهكذا الاحسان منه أنكرت 


الشرح : معنى هذه الستة الأبيات إجمالاء أن ما سوى الكفر الأكبر الذي 
سبق الحديث عنه بأنواعه الثمانية فهو كفر عملى» ويطلق عليه الكفر الأصغرء 
وأمثلته كثيرة فى الكتاب والسنة» ومنها ما أشرت إليه فی الأبیات الستة 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة. ص ۱۸۲-۱۸۱۔ 


الشروق على الفروق ہے 


دده 


والتفصيل والتمثيل فيما يلي : 

كفر النعمة وتعريفه: هو إسناد النعمة وإضافتها إلى غير الله كك مما هو 
سبب فقط من آدمي أو غيره في جلب مصلحة أو دفع ضررء والواجب أن ينسب 
المکلف ما نال من خير أنعم الله به عليه إلى الله المنعم العظيم» وإن كانت بسبب 
ماء ولا يجوز أن ينسبها أو يضيفها إلى السبب أو المتسبب في وجودها ؛ لأنه إذا 
أضافها إلى السبب أو المتسبب معتقدًا أن المتسبب في حصولها هو المتفضل 
بجلب المصلحة أو دفع النقمة فقد وقع في الکفر الأكبر -والعياذ باللّه-» وأما 
إذا أضافها إلى السبب أو المتسبب له في الحصول عليها بلسانه وهو معتقد بقلبه 
أن الله هو المنعم بحصول النعم ودفع المحن والنقمء غير أنه جرى على لسانه 
إضافتها إلى غيره سبحانه فهذا كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلامء إلا أنه ينافي 
كمال التوحيد ویلحق صاحبه الإثم الذي يكون به على خطر عظيم . 

والمخرج من الوقوع في الخطأ في مثل عبارة : لولا فلان ما حصل كذاء أو 
ما حصلت على كذاء أو لحصل كذاء أو لما حصل لي كذا وكذاء أي يجب أن 
يجعل مشیئة المخلوق تابعة لمشيئة الله ذي الملك والملكوت الذي ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

ويتبين هذا النوع من أنواع الكفر الأصغر ويقال له الكفر العملي ألا وهو 
«كفر النعمة) بذكر شيئين : 

الشيء الأول: وجوب شكر نعم الله على مخلوقاته عمومًا ؛ وبالأخص بني 
آدم الذين خصهم الله بخصائص وفضلهم بأشياء لم تكن لغيرهم من العوالم 
الأخرى» كما قال تعالى : اَل رمتا ب 2 وملعم ف الي وخر وَرَنَقكَهُم يت 
بت وَيَصَلتَهْرْ عل کر یکن خَلقَنا تفضيلا» [الاسراء: ۷۰]. 

نعم فضلهم على سائر العوالم فأعطاهم من الکمالات في الخلقة ما لم تظفر 


لبس الشروق على الفروق 


۔ 


به بقیة العوالم وامتنَّ عليهم بذلك فقال عرٌ شأنه : : علالقد لقا لضن ف أَحسن ويره 
[التين: ٤]ء‏ وفضلهم بالفطرة ة على التوحيد كما قال سبحانه : قر مَجَهَكَ لان 
حَنِيمًاً فطرت الہ لّى فطر الئاس عَليَا لا ری لل اللہ ذلك للك الت الم واکرک 
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ےل الاس لا يعلمون6 [الروم: ۳۰. 

قال الإمام ابن كثير ما نصه : (يقول تعالى فسدد وجھك؛ واستمر على دينك 
ملة إبراهيم الحنیفیةء التي هداك الله لها وأكملها لك غاية الكمال» وأنت مع 
ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على 
معرفته وتوحیدہ؛ وأنه لا له غيره كما تقدم عند قوله تعالى : #«وَأَشبده عل اہم 
لست سےا كَالُوأ 3 [الأعراف: ۱۷۲]ء وفي الحديث : «إني خلقت عبادي حنفاء 


كلهم وإنهم أت تھم الشیاطین فاجتالتهم عن دینھم!''' وقوله تعالى : : فلا يل لِعَلق 
الک ؛ أي : لدين الله أي لا ارول امسن یرت ےریت 

روى البخاري عن أبي هريرة ضيه قال : قال : رسول الله ل : «ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة› فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما تنتج 
البهيمة» بهيمة جمعاء e‏ ثم يقول : فرت أل التي 
ف الان عا لا بل لحل الہ دلت الت لمم 4 . 

e os 
الله ولا وغزوت معه فأصبت ظفرًا» فقاتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان» فبلغ‎ 
ذلك رسول اللہ يي فقال : ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟‎ 
فقال : رخخل:ياتوضول الله انا هر أبناء المشركين؟ ثم قال: لا تقتلوا الذريةء‎ 
لا تقتلوا الذرية» وقال: كل نسمة ل ا ا‎ 


.0856( ۲۱۹۷ /٤ أخرجه مس‎ )١( 
(۱۲۹۲)۔‎ 555/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


د N‏ الشروق على الفروق سے 


فأبواها یھودانھاء أو ينصرانهاء ذلك الدين القيم؛ أي التمسك بالشريعة 
والفطرة السلیمة هو الدين القيم المستقیم)"'. اھ 

كما فضلهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإيجاد العلماء الذين هم ورثة 
الرسل الدعاة بدعوتهم وبقبول ذلك تطيب الحياة» وبغير ذلك لا قيمة للحياة» 
ولا خير فيها للعوالم» وفي مقدمتهم بنو آدم ؛ بل وعالم الجن معھمء لأن 
الجميع 00 بالطاعة وعمومًا فضل الله بني آدم ہما سخر لهم كما قال 
سبحانه : 7 لک ما ی القت ونا الکن ےا إن ا كلك لا زر 
587 [الجاثیة: 1] . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ك : (لوَسَكَرَ لكر ما في لسوت 
وما في الأرّض يبا ؛ أي : من فضله وإحسانه» وهذا شامل لأجرام السموات 
والأرض» ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب الثوابت 
والسمانات: وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار والثمرات» وأجناس 
المعادنء وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من 
ضرورياتهم ؛ فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته» وأن 
تتوسع أفكارهم في تدبر آياته وحكمهء ولهذا قال: «إنَّ في ذلك ليت لْقَوْوِ 
0223 

وجملة ذلك : أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله وکمال 
قدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة دال على 
كمال حكمته وعلمه» وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه 
وسلطانه وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادات دليل على أنه الفعال 
لما يريدء وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية دليل على سعة رحمته 


.٣۳۹ 8 /* )1( 


س الشروق على الفروق 


ریں۔۔ 


وشمول فضله وإحسانه وبديع لطفه وبره» وكلّ ذلك دال على أنه وحدہ المألوه 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا لهء وأن رسله صادقون فيما 
كا وو 3 في ]قل E‏ لاق رونا ولا اناه 

قلت : ولقد أمر الله بشكره على نعمه الدينية والدنيوية في مواضع في الكتاب 
العزيز قال تعالى : و ادون آد فیک واش ڪرو لى ولا فونه [البقرة: 1101 . 

قال ابن جریر با في معناها : (يعنى -تعالى ذكره- بذلك : ا اشڪر 
لى أيها المؤمنون فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته 
لأنبيائي وأصفيائي «إولا كرون يقول : ولا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم 
نعمتي التي أنعمت عليكم» ولكن اشكروا لي عليها وأزيدكم» فأتمم نعمتي 
عليكم وأهديكم لما هديت له من رضيته عنه من عبادي» فإني وعدت خلقي أن 
من شكر لي زدته» ومن كفرني حرمته وسلبته ما أعطيته)”" . اه 

ومنها قوله -جل وعڙ-: وقد ا لقن لِك ل أذكز پل ومن بئکر 
ِنَم 1 اف ون کفی فان الله عق حَمبٌ کہ [لقمان: ٤٤]ء‏ وفي هذه الآية 
الكريمة إخبار من الله أن شكر الشاكر يعود نفعه عليه » وأن من كفر النعم ولم يقم 
بشكرها عاد وبال ذلك عليه» وأن شكر المنهم سبحانه فرض من فروض هذا 
الدين يقوم به الموحدون المؤمنون» الذين يقدّرون الله حق قدره» ويصفونه 
بصفات الكمال التي لا تنبغي إلا له وحده دون ما سواه» وفيها دليل على إطلاق 
الكفر على من كفر النعمة ولم يشكرها كما أمره ربه . 

هذا ولقد وعد الله الشاكرين له بالزيادة من الخير الديني والدنيوي 
فقال وق : اوذ تلد رکم إن کسکنزٹز لزيد وكين كلم إ٤‏ عدن 


Eg /٥ (1)‏ 
(۲) تفسير ابن جرير الطبري /٢‏ ٠4و١4.‏ 


رك 
یبد [إبراهيم: ۷]. 

والمعنی : لقد أعلمكم الله -تبارك وتعالى- بوعده الكريم لكم أنکم إن 
شكرتموه على نعمائه ؛ فإنه يزيدكم من خيري الدنيا والآخرة كما قال تعالى : 
وهل جرآہ الْاحْسَن لإا ال حَسّن#ه [الرحمن: »]٠١‏ وأما إن كفرتم نعمه وجحدتموها 
فليس لكم عندہ إلا العذاب الشديد جزاءً وفاقًا ولا يظلم ربك أحدًا . 

والشيء الثاني : التحذير من كفر النعم الذي يكون بإضافتها إلى غير المنعم 
وهو الله ك ويكون بصرفها فيما لا يجوز أن تصرف فيه من أنواع الفسادء كما 
يكون بإنكارها وعدم التحدث بها والثناء بها على المنعم الكريم -جل وعز- . 

ومن أمثلة إطلاق لفظ الكفر على بعض الذنوب والمراد به الکفر الأصغرء 
ويسمى الكفر العملي : «قتل المسلم» : وقد دل على ذلك قول النبي ية : «سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر“ ء وكما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وا 
عن النبي َي قال : «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»؛ فان 
الكفر الأكبر غير مراد ولا مقصود في هذين النصين » وإنما المراد الکفر الأصغر 
ولا يكون قاتل المسلم كافرًا كفرًا أكبر إلا باستحلاله استحلالا قلبئًا . 

وقد جاء إطلاق الكفر على من انتسب إلى غير أبيه رغبة عن أبيه لأمر ماء فقد 
جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي بي أنه قال : «لا ترغبوا 
عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر»”". وليس المراد به هنا الكفر الأكبر وإنما 
المراد به الكفر الأصغر ويقال له الكفر العملي ويقال فيه ما قيل في سابقه . 

كما جاء إطلاق الكفر على من قال : «مطرنا بنوء کذا)“؛ أي : بنجم كذا ؛ 


(۱) أخرجه البخاري ۲۷/۱ »)٤۸(‏ ومسلم .)٥٦( ۸۱/١۱‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۱۲١( 05/١‏ ومسلم ۸۱/۱ (50). 
(۳) أخرجه البخاري /٦‏ 2480ء وسسلم .)٦٦( ۸۰ /١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم VDA‏ 


الشروق على الفروق س 
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يعني : بطلوعه أو سقوطه» وهذا اللفظ فيه إسناد إنزال المطر إلى النجم أو المنزلة 
التي هي الوقت» أو يقول: القائل القد جاد نوء كذاء أو لم يَجُذ نوء كذا» وذلك 
كاللفظ السابق فيه إسناد النعمة إلى النجم ؛ أي : إلى طلوعهء وفي ذلك إساءة 
أدب مع الله الذي انفرد بإنزال الغيث وإمساكه كما قال 8 : وهو ای برل 
یک ين بد کا نطو ويش يَحْمََمٌ وهر الوح اليد (الاعراں: 2105 وقال 


رج رھ e‏ 


: مده م‫ حو م ر روده 7 ر ا مح عر س عد 70 ئ سم 
سبحانه : إن الله 0ھ ألسَاعَةَ وينْك الغيث ويعكٌ فا ف الارحام وما تدری ضس 


س الشروق على الفروق 


اڏا ڪيب دا وما تدر ص با أرض تمو ا ال ليم حبر [لقان:١٤٣]»‏ 
والشاهد من الآيتين : أن إنزال الغيث في أي وقت أو إمساكه كذلك من خصائص 
الرب -تبارك وتعالى-» وأن إسناده إلى غير الله كالنجوم أو المنازل کفر أصغرء 
لما فيه من استعمال تلك الألفاظ المذكورة التي تشعر بوجود أثر للنجم أو المنزلة 
في إنزال المطر. 

وأما إذا اعتقد المسلم أن فاعل الإنزال للمطر هو النجم أو المنزلة فهذا كفر 
أكبر وشرك أكبر» لما فيه من اعتقاد شريك مع الله يرزق الخلائق وهذه عقيدة 
فاسدة؛ بل الله هو الرازق وهو غير الرازقين» قال يك : رلو رذق أن 
تكد [الواقعة: ۸۲]ء أي : وتجعلون شكر رزقكم التكذيب» فإن الرزق من 
اللہ والمظر عت ال زق واتار المرب رڈ الارض ياي الله ماود 
بدون ما شريك ولا ظھیر . 

وقد جاء الترهيب من هذه الألفاظ الكفرية والشركية في السنة الكريمة في 
مواضعء منها ما جاء في الصحيحين من حديث زید بن خالد الجهني ظط قال : 
«صلى لنا رسول الله ول صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من اللیل ء 
فلما انصرف أقبل على الناس فقال : أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم» قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل 


=@ 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب» وأما من قال : مطرنا بكذا أو كذا 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»”" . 

والمقصود هنا: أنه قد يطلق لفظ الكفر على عمل من أعمال اللسان أو 
الجوارح ولا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة الإسلامية» وإنما المراد به 
الكفر العملي ويقال له: الكفر الأصغرء وذلك لما في إطلاقه على ذلك الذنب 
من الزجر والتغليظ ما لا يخفى على طالب العلم الفطن . 

وقد ورد في النصوص إطلاق الکفر على كل من : عمل النياحة على الميت» 
والطعن في الأنساب» وإهمال الزوجة حق العشير وإنكار إحسانه إليهاء ویجب 
أن يعلم أن هذه الذنوب ليست من الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام وإنما 
هي من الکفر الأصغر ويقال له : الكفر العملي» وإطلاق لفظ الکفر عليها زجرًا 
لفاعليها وترهيبًا لهم من الوقوع فيها . 

فأما النیاحة فالمراد بها : ندب الميت بذكر المحاسن سواءً أكانت فيه أو 
لم تكن فيه» كالكرم» والشجاعة» وصنع المعروف ونحوهاء وذلك مع رفع 
الصوت بالبكاء والصراخء وقد يصحب ذلك شی الجيوب ولطم الخدود . 

وأما الطعن في النسب: فهو افتخار الرجل أو المرأة بنسبهما على الغير 
لسبب أو لغير سبب» وذلك فعل مذموم . 

وأما كفران العشير الصادر من النساء : فقد جاء في الصحيحين عن ابن 
عباس ويا قال : قال رسول الله كك : «أريت النار وإذا أكثر أهلها النساء يكفرن, 
قيل: يكفرن بالله؟ قال : يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا قالت : ما رأيت منك خيرًا قط . 


الشروق على الفروق س 


.)۷۱( ۸۳/۱ (۹۹۱)ء ومسلم‎ ۳٥۱/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري ۱۹/۱ (۲۹)۔‎ )۲( 


كما جاء أيضًا في الصحيح عن النبي بي أنه قال : (اثنتان في الناس هما بهم 
کفر: الطعن فی النسب» والنياحة على الميت)”) 

ومن غير شك أن لفظ الکفر الذي وصفت به تلك الذنوب لیس المقصود 
الكفر العام المخرج من الإسلام؛ بل المراد به: الكفر الأصغر الذي يسمى 
الكفر العملي وكفر دون كفر . 

ثم ختمت هذه الأبيات التي أوضحت فيها أنواع الکفر الأكبر والأصغر 
موضحة بالضوابط والفروق والأمثلة ختمتها بذمٌ الكفر وهو المستحق للدم 


س الشروق على الفروق 


ل 


لخا الکن و اناف 
واحذر من العكفير والتقسيق 
من دون حق أو دليل يتبع 
ودع غلوًا وابتعد من الجفا 
ومن رمى بالكفر عبدًا مسلما 
دليله نص صحيح قد أتى 
فارجع إليه وبه فلتعملن 


وحبذاالايمان يا عباقر 
وهكذا التبديع يا رفيقي 
فتحمل الوزر وفي الشر تقع 
والوسيظ اسلف با ورت ال 
حقت على الباغي يقيئًا منهما 
تن و انكر ضري ری 
والطيش دعه واحترز من الفتن 


الشرح : هذه السبعة الأبيات فيها بيان أربع مسائل : 


المسألة الأولى : وجوب بغض الكفر وبغض جميع أصناف الكفرة؛ لأنهم 
أعداء لرب العالمين» وللرسول الكريم محمد -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين-» ولدین الإسلام والمسلمینء وما ذلك إلا لأنهم عصوا الله ورسوله» 
وحاربوا رسل الله الكرام» وردوا دعوتھمء وصدوا عن سبيل الله فلعنهم الله 


.)509( ۸۲/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 


ہے کے سسوت- دح سےٛ‪ُکْکڑٔسس”-صصص-ے ٔد 97771 الشروق على الفروق سے 


سج 


على سبيل العموم فقال كلك : «إفلعَتَة ال عَلَ الْكفريت4 [البقرة: ۸۹ء وعلى سبیل 
الخصوص إذ قال - جل ثناؤه- : ليت الین قرو من بت لتيل عل لان 
وق علق امن مرق لك ينا عو کاو يدرت > وبا ا وكرههم 
الله فوجب كرههم» وكره ما هم عليه من الكفر وأمر الجاهلية . 

المسألة الثانیة : وجوب محبة الإيمان وأهلهء لأن الإيمان يتجلى في محبة 
العبد لربه» ومن ثم طاعته وطاعة رسلەء وتقديره حق قدره» فيترتب على ذلك 
اال ج قازوت هو عد او وكرام لسوت 

المسألة الثالثة : التحذير من هجوم بعض المسلمين على بعض بالتکفیر أو 
التفسيق أو التبديع» والواجب حفظ اللسان من إطلاق لفظ الكفر على المرء 
المسلم أو الفسق أو البدعة من دون ما حق يبيح ذلك» أو دليل من كتاب أو سنة 
یستند إليه ويعتمد عليه بفهم من يقتدى بهم وينتهى إلى علمهم من أهل الفقه في 
الدين والورع الذي يَحيل ذويه على الابتعاد عن الوقوع في أعراض المسلمين 
سواء من الأحياء أو الأموات لا بتكفير ولا تفسيق ولا تبديع» ولا یجرحون 
مسلمًا بدون موجب واضح لجرحه» أو مصلحة شرعية فيها إحقاق الحق 
ودحض الباطل» وذلك لأن المسلم الأصل فيه البقاء على الإسلام حتى يرتكب 
من الإجرام قولًا أو فعلّا أو اعتقادًا یتبین به ذهاب ما كان عليه من الإسلام 
والإيمان بدليل محكم من نصوص الكتاب والسنة» وليس لمرتكب جريمة الكفر 
عذر شرعي يعذر به» وحينئظٍ لا حرج على من كفره . 

وأما الهجوم من بعض المسلمين على بعض -جماعات أو أفرادًا- بدون 
ذلك فلا يجوز فعله ولا السكوت عن فاعله؛ بل يجب على أهل العلم وأهل 
السنة أن ينكروا على من فعل ذلك كي يتبين الحق ويتضح الخط المستقيم في هذه 
المسألة التي تعتبر من المسائل المهمة في غابر الزمان وفي حاضره . 


س الشروق على الفروق ._---_ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔-۔۔سسسےےالمے 9 لس 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين باه بعد أن أورد نقولًا واضحة في 
المسألة عن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب -رحمهما اللّه- قال 
-ونِعِمًا قال-: (فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي» ولا يجوز التساهل في تكفيره؛ لأن في ذلك 
محذورين عظيمين : 

أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالی في الحكم وعلى المحكوم عليه في 
لوصف الذي نبزه به . 

أتا الأول: فواضح حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فهو کمن 
حرم ما أحل اللّهء لأن الحكم بالتکفیر أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم 
وعلمه. 

وأمًا الثاني : فلأنه وصف المسلم بوصف مضادهء فقال: إنه کافر مع أنه 
ريء من ذلك» وحري به أن يعود وصف الكفر عليه لما ثبت في صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمر وا أن النبي بيا قال : «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر؛ فقد 
اء بها أحدهما)”"» . وفي رواية : إن كان كما قال وإلا رجعت عليه)” . 

وله من حديث أبي ذر طبه أن النبي بي قال : «ومن دعا رجلا بالكفرء أو 
ال: عدو اللّهء وليس كذلك إلا حار عليه»”" يعني : رجع عليه . 

وقوله في حديث ابن عمر: إن کان كما قال» يعني : في حكم الله تعالى» 
كذلك قوله في حديث أبي ذر ط4 : «وليس كذلك» يعني : في حكم الله تعالی . 

وهذا هو المحذور الثاني» أعني : عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئًا 


.)٥۷٥۳( ۲۲٢٢ أخرجه البخاري ه/‎ )١ 
.)50(1/94/١ ؟) أخرجها مسلم‎ 
.)51( ۷۹/۱ أخرجه مسلم‎ ۳ 


بے ببسم الشروق على الفروق س 


منه» وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به» لأن الغالب أن من تسرع بوصف 
المسلم بالكفر كان معجبّا بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه» وبين الكبر الموجب 
لعذاب الله تعالى في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبوداود عن 
أبي هريرة طبه أن النبي بيا قال: «قال الله كبك : الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما ألقيته في النار)”" . 

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين : 

الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفّر لغلا يفتري على الله 
الکذب . 

الأمر الثاني : انطباق الحکم علی الشخص المعین بحیث تتم شروط التکفیر 
في حقه وتنتفي الموانع . 

ومن أهم الشروط: أن یکون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله 
تعالى : ون بُکاقق الول يرا بد ما تبي له الهُدَئ َي عير کیل الین وله ما 
ل صلی E‏ مَصِيرًا 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسل من بعد أن يتبين الهدى له . 

ولكن هل يشترط أن يكون عالمًا ہما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره» أو 
يكفي أن يكون عالمًا بالمخالفة وإن كان جاهلا ہما يترتب عليه؟ 

الجواب : الظاهر الثاني ؛ أي : أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم 
بما تقتضيه ؛ لأن النبي بي أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه 
بالمخالفة مع جهله بالكفارة» ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم 
ا کات اھا سان قي هلق رتا ز رین الو اغا ا 


.)۷۳۷۲( ۲٥۸/۲ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. فتاوى أركان الإسلام ص۱۳۷‎ )۲( 


سس الشروق على اافروق. _.._۔ ےل )س 


وما قيل في التحذير من الجرأة على إطلاق لفظ التكفير على المسلم بدون 
الله بدون علم» وما أعظم الوعيد عليه» قال تعالى : #قلٌ إنَمَا حرم َي الوكوش ما 
ما لا اموه [الأعراف: ۳۳ء فقد اعتبر الرب -عرٌ شأنه- القول عليه بدون علم أكبر 
الآثام التي منها الإشراك به -جل وعلا-. وما ذلك إلا لعظم خطره» وقال 
سبحانه : ولا قف ما لیس لك پو عل إن امم والبصر وَالْفوَاد کل ولیک كن عَنْهُ 
ہوک 
مسولا 4 [الإسراء: 183 . 

ففي قوله كك : «إولا قف ما لس لَكَ بو عِلْمٌ» فيها نهي صريح عن تتبع العبد 
ما لیس له به علم ؛ بل لابد أن يتثبت قبل أن يقوله ویفعلهء فإن ما يقول العبد 
متلم سل کٹا اولا: 

وثانيًا : انتهاك حرمة المسلم بوصفه بالكفر أو الفسق أو البدعة» یکون إما من 
طريق سوء الظن واللّه قد أمر باجتنابه» كما فى قوله - جل ثناؤہ- : «# يكام اَن ءامنا 


ى ا 
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عيبو كما يأل نک بن القن إن ولا بشو ولا يذب ينك متا اب امک 
أن يا ڪل لَحَم اَي مي SS‏ قو أده إن أله وات ج [الحجرات: 17]. 

قال السعدي في تفسير هذه الآية ما نصه : (نهى تعالی عن كثير من الظن 
السیئ بالمؤمنین : فک مَتَصَ اي إن وذلك كالظن الخالي من الحقيقة 
والقرینةء وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة؛ فإن 
بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك؛ بل لا يزال به حتى 
يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي » وفي ذلك أيضًا إساءة الظن بالمسلم وبغضه 


وي هڪ الشروق على الفروق س 


وعداوته المأمور بخلافها منه ولا موا ٭؛ أي: لا تفتشوا عن عورات 
المسلمين ولا تتبعوھاء ودعوا المسلم على حاله» واستعملوا التغافل عن زلاته 
التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي)”" . 

قلت : وقد ثبت عن النبي یاه أنه قال : (یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمین؛ ولا تتبعوا عوراتھم؛ فإنه من يتبع عوراتهم 
يتبع الله عورته: ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته”" . وقد جاء الحديث من 
طرق متعددة يعضد بعضها بعضًا . 

(لإوَلا يقب عشم بَا . والغيبة كما قال النبي گل هي : «ذكرك أخاك ہما 
يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» . ثم ذكر مثا منفرًا عن الغيبة فقال : 
انیٹ اڪ آن با ڪل لحم أو ا كفس شبه أكل لحمه ميمًا المكروه 
للنفوس غاية الكراهة باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصًا إذا كان 
مينًا فاقد الروح» فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيًا رأ ألم إن أله واب 
َء والتواب : الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته» 
رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم » وقبل منهم التوبة . 

وفي هذه الآية: دليل على التحذير الشديد من الغيبة» وأنها من الکبائر 
لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر) . 

وإما من طريق الإشاعات المغرضة ضد الشخص من آخرين ليس معهم 
برهان على نبزهم وتجريحهم له والمظلوم بريء من ذلك؛ فالحذن التحدر ھا 


(1597/56)1. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦٢٤/٤‏ (۱۹۷۹۱). 
(۳) أخرجه مسلم .)۲٥۸۹( ۲۰۰۱/٤‏ 
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المسلم من سوء الظن بأخيك المؤمن الذي لا يُعرف عنه إلا فعل الخير وقول 
الحق واحترامه» كما تحب أن تُحترم من قبل الآخرين» واسمع إلى قول الناصح 
الأمين والنبي الكريم كَل روى الإمام أحمد في مسندہ بإسناد حسن من حديث 
فضالة بن عبيد به قال: قال رسول الله كيا في حجة الوداع: «ألا أخبركم 
بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسھم؛ والمسلم من سلم 
الناس من لسانه وید والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من 
هجر الخطايا والذنوب)”"' . 

(والمعنی الإجمالي لهذا الحديث باختصار هو أن النبي الكريم ي الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی قد وصف المؤمن الصادق في إيمانه 
بأنه ذو أمانة صادقة شرعية على كل ما اؤتمن عليه عمومًّا ء وعلى أموال الناس 
وأنفسهم وأعراضهم خصوصّاء بحيث لا يأكل شيا من أموالهم بالباطل» 
ولا يكون منه اعتداء سرًا أو جهرًا على أنفسهم ولا على أعراضهم ؛ لأن النبي 
ا قد حرم على المسلمين دماء وأموال وأعراض إخوانهم المسلمين تحريمًا 
قاطعًا إلا بحق شرعي؛ كما وصف بأنه مجاهد لنفسه الأمارة بالسوء جهادًا 
كبيرًاء وذلك بإلزامها بطاعة خالقها ومولاهاء وكبح جماحها عما فيه شقاؤها 
ورداهاء وكذلك بحبسها لتحيا صابرة على كل قضاء وقدر قد أبرمه الله فأمضاه 
وفق عدله وحكمته - جل في علاه -. 

ووصفه أخيرًا بهجران الخطايا التي لا يبتعد عنها إلا المؤمن العاقل» 
وذلك لما لمقارفتها من الأثر السيئ في حياة الأفراد والجماعات والأمم ؛ بل 
البلاد والعباد» في هذه الحياة وبعد الممات» كما هو مفصل في نصوص الكتاب 
والسنة» إذما من عقوبة دنيوية أو أخروية إلا وسببها الوقوع في الخطايا والذنوب 


.))۸٦٤٤( ۲٠٢١/١٢ وابن حبان فی صحيحه‎ »)75( 04 /١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


| 402 سے الشروق على الفروق الللتص 


التي تبذر الفساد في الأرض» وتغضب علّام الغيوب» كما قال كك : «#ظهر 


الاد في الو وآلکر بِمَا كُسبٹ ابی الئاس ِدِمَهُم بعص اذى عیلوا لهم جن 
[الروم: .]4١‏ 

وقال كك : «إوما أصبكم يوم التق امن مدن أله وَلِيعَلم ألمُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 
.٦‏ 


وقال يله : إِنَم سر رما فان لم جهنم لا يمون فا ولا ىه [طه: .]۷٢‏ 
وقال -عرٌ من قائل كريم- : کمن يَعْمَلَ سوا بر بو ولا بجد لم من ذون الہ 


ولا ولا نبرا [النساء: 1177 . 

وقد تقدم شيء من هذا الإيضاح لهذا المعنى» وجاء في دعاء الاستفتاح 
المأثور الصحيح ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة طب قال : 
«كان رسول الله يلك إذ كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بین التکبیر والقراءة ما تقول؟ قال : 
أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم 
نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد)"" . 

وعليه ؛ فلا غرابة أن يكون الأمين على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم. 
والمجاهد نفسه في طاعة الله وذو الهجران للخطايا والذنوب مؤمئًا حقيقي 
الإيمانء وإذن فالحديث يعتبر میزانًا شرعيًا يزن به المرء نفسه ؛ بل وغيره فيظهر 
له الفرق بين الإيمان الحقيقي والإيمان الصوري)”". اه 

المسألة الرابعة: التحذير بشدة واهتمام من الغلو في الدين» والغلو هو 


.)0۹۸( 419/١ (۷۱۱)ء ومسلم‎ ۲٥۹/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
00-/ا0.‎ /٤ الأجوبة السديدة‎ )٢( 
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مجاوزة الحدء والجفاء هو التفريط والتقصير في أمور الدین . 

أقول: إن الشريعة الإسلامية السمحة تحذر من الغلو والتنطع في دين الله 
وتأمر بالاعتدال والوسطية بين الغلو والجفاءء إذ ذلك هو سبيل المؤمنين وهو 
الصراط المستقیمء قال الله تعالى : اهَل التب لا نلأ في دييحت و 
فووا عل الہ إل لح 4 [الأعراف: ۱۷۲]ء والنهي وإن كان موجها لأهل الكتاب 
إلا أنه تحذیر لنا كذلك. لما للوقوع فيه من المفاسد الضارة في الدين والدنياء 
ولما في السلامة منه من المصالح كذلك . 

ومن تأمل النصوص الواردة في الكتاب والسنة في التحذير من الغلو تبين له 
أنه محرم أشد التحريم وكبيرة من كبائر الذنوب» وقد يفضي بصاحبه إلى الشرك 
الأكبر كما هو معلوم من النصوص المحكمة» وقد خاف النبي ية على أمته منه» 
وحذرهم أشد التحذير منه» فقال بل : «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله 
عليكم» فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد عليهم)”" . كما أخبر النبي كل أن 
الغلو سبب في هلاك أهله حيث قال بي : «إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو في الدين)”" . 

والحقيقة : أن الغلو والإفراط والتنطع يتجلى في أفعال الخوارج وأقوالهم. 
حتى أوصلهم الغلو إلى تكفير المسلمين وحكام المسلمين وعلماء المسلمين؛ 
بل وأوصلهم غلوهم وتنطعهم إلى قتل الأنفس المعصومة من مسلمين ومستأمنين 
ومعاهدين» كما أوصلهم غلوهم الذميم إلى تخريب المنشآت والاعتداءات 
وإلى الاغتيالات» فتبًا لهم ما أقبح عقيدتهم وسلوكهم» وكم لهم من تصرفات 
شینة كالغدر والخيانة وعدم القيام بالأمانة» وما صنيعهم في العشر السنوات 


0۹۱ أورده أبو يعلى في مسندہ ۳٦٣ /٦‏ (٣۳۹)۔‏ 
)٢‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۱/ ٢٦۷‏ (۱۷۱۱)ء والإمام أحمد في مسنده ۲۱٥۰/۱‏ (۱۸۵۱)۔ 


كت سد الشروق على الفروق ‏ سل 


الماضية عن الأذهان ببعيد» وما امتداده إلى وقتنا هذا عن الأذهان ببعیدء كذلك 
فنسأل الله أن يجعل للمسلمين منهم ومن أمثالهم فرجًا ومخرجًا . 

ويقابل الغلو ويضاده الجفاء وهو القصور والتساهل في أمور الدين» 
کتضییع الفرائض والواجبات» وانحطاط الأخلاق واتباع الشھوات؛ وترك 
مجالسة الأخيار ومحبة مجالس اللغو والأشرارء بدون استحياء من العزيز 
الغفار ولا خوف من الواحد القهار. 

والوسطية والاعتدال هما سبيل المؤمنين في العقيدة والشريعة جملة 
وتفصيلاء كما فعل الصحابة الكرام» والعظماء من القرون المفضلة والتابعون 
لهم من صالح الأنام» إلى يوم الوقوف بين يدي الله الملك العلام . 

وأخيرًا : فإن من أخلاق المؤمنين والمؤمنات الثبات على الحق والحذر من 
الغلو والجفاء؛ إذ لا خير منهما يرجى؛ بل عكس ذلك یکونء وهذه النبذة 
التثرية هي التي أشرت إليها في المنظومة بقولي : 
ودع غلرًا وابتعد عن الجفا والوسط اسلك يا وريث المصطفى 

ع وت 


ڪڪ الشروق على الفروق ‏ سس ےس ےج 


كلمة تتعلق بما سبق تدوينه 

لقد سبق الحديث مفصلا عن التوحيد ومكانته الرفيعة ومنزلته العاليةء 
وسأتحدث في هذا العنوان عن شيئين 

الشيء الأول: ما أكرم الله به أهل التوحيد في الدنيا والبرزخ والآخرة. 

والشيء الثاني : بیان عقوبة أهل الكفر في الدنيا والبرزخ والآخرة. 

فأما ما أكرم الله به أهل التوحيد ومحققيه في الدنيا فهي الحياة الطيبة 
المباركة» وعصمة الدم والمال والعرض؛ وحياة العدل والإنصاف» ودحر 
الظلم والجور والفساد والإٴسرافء حفظهم الله بالطيب النافع المفيدء وحماهم 
من كل ضار في المال والدم والعرضء وما ذلك إلا لأنهم حفظوا الله بإقامة دينه 
رجاء رحمته لهم وحفظهء وخشية عقوبته امتثالا لقول النبي تكلله: «احفظ الله 
يبحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى 
الشدة۶!۷. ۱ ۱ 

وما أكرم الله به أهل التوحید في البرزخ فهي تثبيته لهم بالقول الثابت» 
وذلك عند سؤال منكر ونكير» فإن السؤال في القبور فتنةء وهو أول منزل من 
منازل الآخرة» وصاحب القبر إما في جنة وإما في نار» إلى أن تقوم الخلائق من 
جداثها بين يدي الواحد القهار. 

وأما ما یکرم اللَّه به آهل تحقيق قيق التوحيد فإنه يدخلهم الجنة بغير حساب 
رلا عذاب» ومن حاسبه منهم حاسبه حسابًا يسيرًا وهو العرض ؛ وأعلاهم منزلة 
لمقربون لهم روح وريحان وجنة نعیمء ويليهم في المنزلة أصحاب اليمين 
سلام لك من أصحاب اليمين» ويليهم في المنزلة أهل التوحيد الظالمين 


.)78:8( ٦٢٦٦ /۳ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١ 


ہے 


لأنفسهم الذين هم تحت مشیئة رب العالمين وهم من أصحاب اليمين ؛ هذا وكم 
من آية كريمة جاءت في القرآن الكريم فيها البشارة لأهل تحقيق تحقيق التوحيد بالجنة 
ونعيمها کقول الله تعالى : وكير او اموا واوا ےت 


2 و ي ہے ےہ وكا 17 


ن ا ڪلما رفوأ ونا ون شمر رز ا مالو هدا أَلَذِى رتا ین بل وأ 


بو متها وَلَهُمَ فا فیا ازوج م تک تق هنا وت ورک # [البقرة: »]۲١‏ 
5 7 این ءامو ويو لصحت كانت هم جت الفردوس را © خیب ذہا لا 
مو ب ےم 


بغونَ عتہا نا جوا [الكهف ۰ ۱۰۸-۰۷]. 
0 اس سر ہے 24 سے مہ ہ7 مجھے 
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© شف ع لاد عن للا یغاب وا وع ل 9 ل ا 
بن ھا کت ا بعرت €9 کر طبر یکا يبوه 3© © مزع وع نکر 
لور ان 6 جرا ي تا زا بل © ل وف يا لو را ای €3 لا قیلا سک 
سما [الواقعة: 175-1١‏ . 


وكقوله -تبارك وتعالى- : مَل لن لب و ود امون فيا نر ون ماي عبر کسر 


سر 


الشروق على الفروق سے 


تبر من لین لم يعبر طعمۂ وا نرم ب بن خر لئ ريه وت من عسل مل عَم ها فا من م 
لتَمرتِ وف يِن َم کن هو حل فی رز وہ جح 02 :10[ 

وكقوله ۔جل وعلا- : ٭لوَلِمَن حَافَ ص مَقام َيه جنَْانِ رکا 2 ال وک بك 
نیا درا ان 9 اَي ءال ریا ۰ O‏ نما 


ع 
ہے یت حطر سم موس کے ہ> لر ور 207 5 
0 رت وان (7©) ماي ٤ال‏ ريكا تکوبان (©) متكي عل فرش 


م 2 7 چچ م جه سم ےر کہ 27 چجھےے وي 2 روص 
ETT‏ کت ا لیا بای کالہ یکا نكَذْبانِ و کان لاوت لمجا 
5 کے ےہ جچجوے ہے ر صرسم ہج ٤‏ 


سس اشروق عل اافروق (mw:‏ 


لے جو َال رکا مُكَدسَانٍ © فيا 
ات اي َال ريا تُكْزْيَانِ 9 فين رت حِسَادٌ 2 فاي ءالا 
ریا کزان (() حر فصوت فى لاء لیا نای ء21 ریا تُکوبانِ 7 لر یئن 
ا 8 واج ال ريه کر © میں عل قري ضر وبري 
حِسَانٍ (2) بَأي ءال ریک كبن ا تی ا م يك ذى ۶1 کرام © [الرحمن : -٦‏ 


كما بشروا بذلك في السنة الكريمة فقد ثبت في الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخدري وي أن النبي كك قال : إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة؟ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك»› فيقول : هل رضيتم؟ 
فيقولوة: ما لنا لا ترضى :يا رہہ وقد انا دما لم تغط اا من .حلفت 1 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك!! 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدہ أبدًا”" . 

ومن ذلك: ما ثبت فى المسند وغيره من حديث أبى أمامة نہ قال : سمعت 
رسول الله گا يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا 
و 

ومن ذلك : ما ثبت عن عبد الله بن مسعود ول قال : «كنا عند رسول اللہ لا 
في قبة نحوًا من أربعين فقال : أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا : نعم» 
قال : أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا : نعم» قال: والذي نفس محمد 
بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنةء وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة؛ وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود. أو 


.)۲۸۲۹( ۲۱۷٦/٤ ومسلم‎ »)1۱۸۳( ۲۳۹۸/٥ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷٥۲۰( ۱۱۰ /۸ (۲۲۳۵۷)ء والطبرانی فی الکبیر‎ ۲٦۸/٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 


س( الشروقعلىالظروق ‏ س 


كالشعرة السوداء في الثور الأحمر)” . 

كما بشرهم نبيهم بعدد صفوف أهل الجنة فيما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه 
عن النبي ككل قال : «أهل الجنة عشرون ومائة صفء أنتم منها ثمانون صفًا»”". 

وكم وكم من الآيات الكريمات» والأحاديث الصحیحات؛ بشر به 
المؤمنون والمؤمنات» كما هو موضح في سور القرآن البيّنات» والأحاديث 
الصحیحات الواضحات؛ جعلنا الله وإياكم -معشر المؤمنين والمؤمنات- من 
أهل تلك البشارات . آمين . 

وأنّا أهل الإشراك والتندیدء فإن الله بشرهم بعذاب أليم» لا تطيقه 
الأرواح» ولا تقوى عليه الأجسام» قد حذرهم الله من أسبابه في حياة العمل ؛ 
إذ قال وقوله الحق: بل الین کرو كروت © ولک الم يما وغوت 
يرهم بعذاپ پک [الانشقاق: 114-77 . 

وقد وصف الله حالهم وهم في النار يعذبون بآیات كثيرة» منھا قوله تعالی : 
مالین کتڑیا ھر اڑ ھکر لا تی علوم جوأ ولا نك عَنْهم تن عَذَايهَا 
کلف ری کل کشر © م طرش ذا رتا سا سمل ميدس عر ای 


2 ر کے رص ا ار 


دي ۸ سے م 1 و .۔ ے۔ ار ردو 


04 
من بر 4# [فاطر: 75-/ا"] . 


- io Lol م صھر‎ 


تير فذوقوأ فما لاظيليين 


وقال لع : إن الجر فى عَدَابِ جه حَلِدُوتَ (7) لا يئر عنهر وهم فيد مبلِسُونَ 
وما ظامتهم ولیکن کانوا هم ادلي [الزخرف: .]۷٦-۷٢‏ 

وكم لهذه الآيات من نظائر توجل قلوب المؤمنین عند سماعهاء وتقشعر 
جلودهم عند تكرار تلاوتهاء اللهم نجنا منهاء واجعلنا من عبادك الصالحين» 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲۳۹۲/٥‏ (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم ۲۰۱/۱( ۲۲). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)٤۳۲۸( ٥٥٤/١‏ 


ست الشزوق اغى الفروق ١ ٠‏ د نت رے بت 


ورثة جنات النعیمء التي أعددتها نزلًا لأوليائك المتقين» وحزبك المفلحین . 

كما بشر آهل الإشراك والتنديد في السنة بالعذاب الشديد» فقد جاء في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة طب عن النبي بي قال : «ناركم هذه 
التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جز٤ا‏ من نار جهنم . قالوا : والله إن كانت 
لكافية» قال : إِنّها فضلت عليها بتسعة وستين جز٤ا‏ كلّهن مثل حرها»”" . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ديه أيضّاء أن النبي بي قال : 
«هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم . وغير ذلك مما جاء في النصوص مما 
أعده الله لأهل الإشراك والتنديد في الكتاب والسنة كثير جدّاء فنعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عذابه . 


ا تن 


.)۲۸٣۳( ۲۱۸٢١ /5 أخرجه البخاري ۱۱۹۱/۳ (۳۰۹۲)ء ومسلم‎ )١( 
۸۰) زفق أخر جه الإمام أحمد في مسندہ ۲۸۶۲ء‎ 


فک 


والشرك مثل الکفر في التقسيم 
والأكبر المقصود جا أنواع 
أولها شرك الدعاء فاسمعن 
والثاني لو علمت في القصد أتى 
في سورة الشورى وهود مثلها 
ومن يطع غير الاله قد هلك 
لخالق الكون القدير الأحكم 
والنوع هذا يا نبيه الثالتٌ 
والرابع الإشراك في المحبة 
وخامس الأنواع في التوكل 
وكم له من صور لا تنكر 
فوضح الفروق بالمثالٍ 
وكل عبد کادح وراجع 
ن: 


والشرك مثل الكفر في التقسیم 


فصل 


الشروق على الفروق 


فحقق الأصول كالحكيم 
قدعتهاالأمجاد والنزاع 
مثاله شرك قريش في المحن 
دليله القرآن فاقرأيافتى 
بث الاار من رل الى 
فالا مارا وة ملك 
ومنشئ الخلق العليّ الأعظم 
في طاعة المخلوق خاب العابث 
7+ 7 , ا 
وسادس في الخوف فاعلم واعقل 
نصوصهامحكمة فاذکروا 
ليفهم الحكم بلا جدال 


لخالق الكون وفاز الخاشع 


الشرح : المعنى لهذا البیت أن الشرك الذي سيأتي الکلام عنه مثل الكفرء 
في أنه ينقسم إلى أقسام كما انقسم الكفر إلى أقسام» وضربت له الأمثال ليتميز 
كل قسم عن الآخر » وذلك كصنيع أهل الحكمة» ولا يكون حكيمًا إلا العالم 
الرباني والعامل بعلمه؛ إذ تجده يحقق أصول العلوم وفروعهاء وذلك بوضع 
القواعد والضوابط» وإيراد الأدلة وتوجيههاء حتى لا یحصل بینھا تضاد 
ولا تنافرء لأن أحكام الشريعة منزهة عن التضاد والتنافر. ٠٠‏ 


س الشروق على الفروق الي سے لی )سس 


ن 
والأكبر المقصود جا أنواع قد عدهاالأمجداد والنزاع 

الشرح : الشرك ضد التوحيد؛ بل من أعظم أضداد التوحيد. 

وشرعًا: عرفه العلماء يتعريفات وإن اختلفت ألفاظها فهي متفقة في 
المعتن: 

إذ قال بعضهم : الشرك دعوة غير الله مع اللّه. 

وقال بعضهم : الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله . 

وقال بعضھم: الشرك هو اتخاذ شريك مع الله في ألوهيته» أو في ربوبيته» 
أو في أسمائه وصفاته . 

وقال بعضهم: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين في 
المحبة والخشية والخوف والرجاء ونحوها مما هو من حقوق اللّه. 

وهو قسمان: شرك أكبر وشرك أصغرء والفرق بينهما معلوم من الأدلة . 

فالأكبر : هو المخرج من الملة بالكلية وهو نوعان : 

أ- ظاهر. 

ب - خفي . 

والظاهر : منه كعبادة الأوثان والقبور والأشجار والأحجار. 

والخفي : منه ما كان باطتا کشرك المنافقين الذين يظهرون الخیر والطاعة» 
ویبطنون الشر والمخالفات الکفریة والشركية» قاتلهم الله نى یؤفکون . 

والنوع الثاني من أنواع الشرك : الشرك الأصغر : وهو ما ثبت عن الشارع أنه 
شرك» ولكنه لا يصل إلى درجة الأكبر» لأنه لا يخرج فاعله من دائرة الإسلام» 
وهو قسمان أيضًا : ۱ 


الشروق على الفروق 2 م 


أ- ظاهر: ب - خفي . 

فالظاهر منه: كتعليق التمائمء والحلف بغير الله ووضع الحلقة والخيط 
وعين الذئب لدفع أمراض معینة باعتبارها أسبابًا غير شرعية » وتتعلق القلوب بها 
في تحقيق ما علقت من أجله . 

ومما يجب أن يعرفه المكلف خطر الشرك بكافة أنواعه» وبيان مآل أهله كما 
أرشد الله العباد إليه . 

قال الله تعالى : ا آله لا بے أن بر يوء یق ما من کک لکن 2155 
[النساء: »]٤۸‏ فعدم المغفرة لمن مات على الشرك الأكبر اتفق عليه جميع 
المسلمين العالمين بأحكام إسلامهم» وأنه من آهل اللعنة والخلود في النار و 

بئس القرار. 

قال الله تعالی : کرم من شرق باط َد حم آله لدو لجل ومون از دما 
لیت من انصسارکہ [الساء: ٢۷]ء‏ وكم لها من نظائر . ۱ 

وأما من مات على الشرك الأصغر ولم يتب منه فقد اختلف أهل العلم في 
دار الجزاء هل لابد أن يعذب بالنار بقدر شركه؟ أم أنه كغيره من أهل الكبائر 
تحت المشيئة الإلهية ؟ مع اتفاق أهل السنة على أن مآله إلى الجنة لأنه ليس من 
أهل الخلود. 

ن: 
أولها شرك الدعاء فاسمعن مثاله شرك قريش في المحن 

الشرح: أي الأول من أنواع اع الشرك الأكبر الذي من مات عليه صار من 
أصحاب الخلود في النار» ولا حظ له في مغفرة ة الله ورحمته ولا في شفاعة 
الشافعين» ألا وهو الشرك في الدعاء ويقال له : شرك الدعوة» ذلك أن الدعاء 

من أعظم العبادات» وقد نادى اللّه عبادہ وأمرهم بدعائه وحده لا شريك لەء 


سے الشروق على الفروق ‏ س( 
فقال -جل وعلا- : وال رَيُکم ادعو استجب لہ إن الب سکرو عن 
عبادق ا جه دالخرت 4 [غافر: ۲]٦٦‏ أي ذلیلین حقیرین بسبب 
استكبارهم عن عبادة الله وحده وصرفها لمن لا يستحقهاء ولقد ذمهم الله على 
سوء تعاملهم معه سبحانه في أعظم حق من حقوقه وهو وجوب توحيده في كل 
حال سواءً في الرخاء أو الشدةء أو في السفر أو الإقامةء وذلك أن كفار قریش 
ومن شاكلهم کانوا إذا ركبوا في سفنهم في البحرء وحصل عليهم ريح عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين معلنین الوعد له إذا 
نجاهم من الغرق لیکونوا من الشاكرين له» فلمّا نجاهم ربهم من الغرق إذا هم 
يشركون به قال 8ن : واا رڪيو في لفك دوا أله لصون له لين ما هم إل 
ال لذا هم شر [العنكبوت : »]٦١‏ فسمى شركهم شرك الدعوة أو شرك الدعاء 
أو شجرّاء فمن فعل ذلك فهو مشرك كافر وقد أشرت إلى هذا النوع من الشرك 


وین مٹاله شرك قریش في المحن. 

والقسم الثاني من أقسام الشرك الأکبر : هو شرك النیة والقصد والإرادة: 
وهذه الثلاثة الألفاظ تشبه الألفاظ المترادفة التي تتعدد ألفاظها وتتنوع والمعنى 
واحدء كما هو الحال في معنى النية والقصد والإرادة» فإن المعاني الثلاثة إن لم 
تكن متفقة في المعنى فهي متقاربة فيه؛ إذ معنی النية في اللغة هو : القصد 
والقصد هو: عزم القلب على فعل شيء ما أو ترکەء ومعنی الإرادة في اللغة : 
الميل» ومعنی القصد في اللغة هو : الطلب . 

ويستدل لهذا القسم بالآيات التي أشرت إليها في النظم الأولى والثانیة قول 
الحق -تبارك وتعالی- : ہلان کان بريد َوه اليا وَرِیککہا وي لتم عملم ذا 


الشروق على الفروق سد 


َف فیا ک يک © کیک ال کی ک ن الآيزة إلا اکا حيط ما صَکٹرا ذا 
وَبَنطِلٌ ما ڪانوا يَعْمَلُونَ4 [مود: .]٦٦-۵٥‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كا في معنى آيتي سورة هود : 
(يقول تعالی : من کان بريد الْحَيَةَ ایا یہاچ أي : كل إرادته مقصورة على 
الحياة الدنیا وعلى زينتها من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث» وقد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه ا لأشياء 
ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئًا ؛ فهذا لا يكون إلا كافرًا ؛ لأنه لو كان مؤمئًا 
لكان ما معه من الإیمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا ؛ بل نفس إيمانه وما 
تیسرلەمن الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة» ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق 
للدنيا وحدها : عمق لتم مَمَلَهُم ياك ء أي : نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من 
ثواب الدنيا وهر فبا لا حون أي : لا ینقصون شیا مما قدر لهم » ولكن هذا 
منتهى نعيمهم ايك أبن س لج في الاو إلا انار خالدین فيها أبدّاء لا يفتر 
عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب رط ما صَنَعُوا يا أي : في الدنيا ؛ 
أي : بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله» وما عملوه من أعمال 
الخیر التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطها وهو الإيمان" . 

والآية الثالثة الدالة على ما دلت عليه الآيتان قبلها : هي قول الله تعالی في 
سورة الشورى : من کات بُریڈ رک الو رد کو فى حرشو وک کات بریڈ حر 
لديا وو نَا وَمَا لَمُ فى اة ين تويب [الشورى: 2170 قال ابن جرير في 
معناها : (لإص کات بُریڈ حر لخر يرد لم فى حَرِْو 4 » يقول -تعالی ذكره- : 
من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه» يقول: نزد له في عمله الحسن؛ 
فنجعل له بالواحدة عشرًاء إلى ما شاء ربنا من الزيادة وين گات بريد حر الي 


.۷٤١ /۲ تفسير السعدي‎ )١( 


سے الشروق على الفروق الل سے سال )سس 


وو ہا يقول* ومن كان يريد بعملالانیا ولها يسعق لا للأآخرۃ بوه متها نا 
قسمنا له منها هرما ل فى الأ و بن ایپ 4ء يقول: ولیس لمن طلب بعمله 
الدنیاء ولم يوه الله به» في ثواب الله نصيب لأهل الأعمال التي أرادوه 
بأعمالهم في الدنيا حظ . اه 

وإذ قد علمنا أن ظاهر هذه الآيات السابقة يدل على أن كل من آثر الدنيا 
وعمل لها دون الآخرة أنه يمنح ما طلب من دون نقص عن مطلبه » فلنعلم أيضًا أ ن 
الآيات من سورة هود والشورى لا تفيد إطلاق العطاء لكل طالب ؛ بل هي مقيدة 


ص ہے ہم 


مما جاء في الإسراء إذ قال الله -جل وعز- : لاکن کان برد الال عجلنا لو فيهًا ما 
سام لمن نِد ر جعلتا لم جه يصلدها مَدْمُومًا مورا [الإسراء: ۰۲1۸ فقد قيد عطاء 
الله لمؤثر الدنيا على الآخرة بمشيئته -جل وعلا-. 

ألا وإن هذا النوع من الشرك من المسائل المهمة والعلوم الخطيرة» يحتاج 
من طالب العلم أن يحرز حظا نافعًا من علم العقيدة وما يضادهاء فيميز بين 
الشرك المحبط للعمل المخرج من الملة» وبين الشرك الأصغر الذي هو يسير 
الرياء الذي ينافي كمال التوحيد الواجب ولكنه لا يخرج من الملة ولا يحبط 
العمل ولكنه ینقص ثوابه . 

ورحم الله العلآمة الجليل ابن قيم الجوزية الذي قال في هذا النوع من 
الشرك ما نصه: (أما الشرك في الإرادات فذلك البحر الذي لا ساحل له» وقل 
من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيا غير التقرب إليه وطلب 
الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته)”” . اه 

وإلى هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر «شرك النية والإرادة والقصداء 


)١(‏ 01ل 
(؟) الجواب الكافي .44/١‏ 


ےل ا الشروق على الفروق س 


أشرت بقولي : 

ن 
والثاني لو علمت في القصد أنى دليله القرآن فاقرأيافتى 
في سورة الشورى وهود مثلها يعلمه الأخيار من أولي النهى 

الشرح: النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام 
والموجب للخلود في النار واللعنة من الواحد القهار هو : شرك الطاعة : 

أي إن من أطاع أحدًا من الخلق في تحلیل ما حرم اللّه أو تحريم ما أحل الله 
معتقدًا ذلك بقلبه» ومستحلًا له كذلك» وهو عالم بمخالفته للدين القيم دين 
وروي 9 ۶ 
الآخرة من نصيب» بدليل قول الله تعالى : اذو أخكارشم وَرف تم أا 

جن دون اللہ 7 نے مریم و RE‏ دزا تھا 0 َ 
إِلَهَ الا ہو و سَحللم عسمًا مرک نہ [التوبة : ب]‌ س٭ ‏ ۶ت" 

عن النبي ك أله قرا هذه الآية» فلا سمعه عدي بن حاتم ذه ويه قال : 
فيا زسول الله لتا نذه ال اليس بحرموت ا حل الله 00 
ويحلون ما حرم اللّه فتحلونه؟ فقلت : بلى» فقال : فتلك عبادتهم»”" . 

قال الإمام المجدد ابن تيمية مبيئًا المعنى الذي يجب أن يعلمه طالب العلم 
من هذه الآية ما نصه : (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث 
أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم اللّه» أو تحريم ما أحل الله ؛ اتباعًا لرؤسائهم » مع علمهم 
أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا 


.)۲۰۱۳٣( ۱١١ /٠١ أورده الطبراني في المعجم الكبير ۹۲/۱۷ (۲۱۸)ء والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


سے الشروق على الفروقة  uu‏ اا 


يصلون لهم ويسجدون لهم » فكا نمن اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف 
الدين واعتقد ما قاله ذلك الغير دون ما قاله الله ورسوله صار مشركًا مثل هؤلاء . 
الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتّاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله؛ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص ؛ فهؤلاء لهم حکم أمثالهم من أهل الذنوب . . .)”2 إلخ كلامه 


ا 
اة . 


وإلى هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر قصدت بقولي : 
ل ۱ 0 
ومن يطع غير الإله قد هلك فالعبد مملوك ومعْه ما ملك 
لخالق الكون القدير الأحكم ومنشئ الخلق العليّ الأعظم 
والنوع هذا يا نبيه الثالثُ في طاعة المخلوق خاب العابثٌ 
الشرح: والمعنی -باختصار-: أن من أطاع غير الله من الخلق في تحريم 
ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله معتقدًا ذلك بقلبه ومستحلًا له كذلك فقد 
تسبب في هلاك نفسه وشقائه» وما ذلك إلا لأنه صرف الطاعة لغير مستحقها 
ولم يصرفها لمالكه ومالك كل شيء وهو القدير وهو الحكيم وهو العلي 
العظيم » فصار بطاعته لغير الله في معصية الله مشركًا كافرًا على أساس ما تقدم 
قريبا . 
النوع الرابع : من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة: والدليل على اعتباره 
شرگا أكبر قول الله -تبارك وتعالى- : وی الاس س بد ين شون أ ندا 
بعتم كب اک والی ءامئوًا اند جا کو ولو ری الین لبأ ذ رز المذاب أ 


وو سے م یی 


القوۃ یلو جدِيعًا وَأ ال سيد المَدَاپ کہ [البقرة: ١٦۱]ء‏ الآية . 


الشروق على الفروق سح 


>22 


والمقهيوة: بيه السا نت الجرفية اکا لال رالتظم 
والخضوع لغیر الله وهذه لا يجوز أن تکون إلا لله وحده لا شريك له» إذ متی 
اعت الدكلق فر الال رر رف ار مر كا ادر اکر 
وما ذلك إلا لأن المحبة بهذا الاعتبار عبادة من أجل العبادات» فصرفها للخلاق 
العليم توحيد» وصرفها لغيره شرك أكبر مخرج من الملة . 

وقد فضل ابن قيم الجوزية في المحبة فقال : (وهاهنا أربعة أنواع من المحبة 
يجب التفريق بينها : 

أحدها : محبة الله لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بشوابه ؛ 
فإن المشرکین وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله) . 

قلت : كما في الآية المتقدمة وغيرها . 

(الثاني : محبة ما يحب الله ء وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من 
الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها . 

الثالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحب» ولا تستقيم محبة 
ما يحب إلا فيه وله . 

الرابع : المحبة مع الله وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شيا مع الل 
لالله ولامن أجله ولا فيه؛ فقد اتخذه نذا من دون الله» وهذه محبة 
المشركين)”؟. اه 

وإلى هذا النوع من الشرك الأكبر قصدت بقولي : 
والرابع الاشراك في المحبۂ وفقك الل هلماأحيبة 

النوع الخامس من أنواع الشرك الأكبر: شرك التوكل على غير الله : على 


٠١٤١/١ الجواب الكافي‎ )١( 


© 


التفصيل الذي سأذكره -إن شاء اللّه- ليتميز الشرك الأكبر في التوکل من الشرك 
الأصغر. 

فأولًا: يجب أن يُعْلَمَ أن التوكل عبادة قلبية جليلة القدرء وما ذلك إلا لأن 
التوكل هو : تفويض الأمور إلى الله جل وعز-ء والعلم والاعتقاد بأن الأمور 
كلها بيد الله هو الذي يتصرف فيها ہما يشاء ویریدء سواء من أمور الدنيا أو من 
أمور البرزخ وأمور الآخرة» فلا يكون منها شيء إلا بما قدره العلي القدير 
وجرى به القلم حينما قال له الرب -تبارك وتعالى-: «اكتب» قال: وماذا 
أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعةء فجرى القلم في تلك 
الساعة بما هو کائن إلى قيام الساعة)”" . 


س الشروق على الفروق 


وإذ کان الأمر كذلك» فإنه يجب على المكلف أن ينزل جميع حاجاته بربه 
الکریم ويفوض الأمر باطنًا وظاهرًا إليه؛ ثم يدلي بالأسباب المناسبة التي أمره 
الله بها وقبلهاء ومعها الإیمان الذي لا شك فيه أن الذي يقضي الحاجات ویقدر 
المقادير ما دق منها وما جل» وما قل منها وما كثرء وما ظهر وما خفي»› هو 
الخلاّق العلیم الذي أمرنا أن نتوكل عليه بقوله: «وَعل کو توگلوا إن تم 
زینک [المائدة: ۴٢ء‏ فإن منطوقها صريح في وجوب إفراد الله بعبادة التوكل 
العظيمة» ولم يأذن الله أن تصرف هذه العبادة إلى أحد سواہء أو أن يكون معه - 
عز شأنه- شريك فيها من مخلوقاته» ومثل هذه الآية الآية التي في سورة يونس 
وهي قول الله تعالى : ملق شون بوم إن کم اس لله کو يكوأ إن كم 
سيين [يونس : 44]» وكلتا الآيتين دليل على أن إفراد الله بالتوكل وحده دون ما 
سواه واجب» وأنه شرط في صحة الإيمان والإسلامء لختم الآية الأولى بقوله 
بك : «وعل ال فووا إن كر مُؤْمِنِينَ4. ولختم الآية الثانية بقوله -جل 


.)۲۰٦٦٢٤( ۲۰٤۲/۱۰ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بنحوه‎ )١( 


ومع 


وعلا- : مإفَعله تو كوا إن کم تیب . 

وإذ قد علمنا أن التوكل على الله وحده واجب من واجبات الإسلام» 
وفرض من فرائضه» وعبادة قلبية محضةء فإنه يجب أن نعلم أن التوكل على غير 
الله شرك به سبحانه» وهل هو شرك أكبر أو اصغر؟ 

والجواب: قد يكون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلامء وذلك إذا توکل 
المكلف على أحد من الخلق في جلب نفع أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله 
الذي هو على كل شيء قدیرء كما هو معتقد القبوريين وغلاة الصوفية في كل 
زمان ومكان؛ فإنھم يتوجهون بقلوبهم وجوارحهم إلى الموتى الذين يغلون فيهم 
ويسمونهم أولياء الله لهم ما يشاءون عند ربهم» فيطلبون منهم ما لا يقدر عليه 
إلا الله كإنجاب الولدء ورفع المنزلة والدرجات العلا في الآخرة» تل 
الخيث» ورفع الجدب عن الأرضء إلى غير ذلك مما يفعله أولئك الغلاة» ومن 


الشروق على الفروق سد 


صنع مثلما صنعوا . 

فيجب على أمة الإسلام أن يتعلموا فقه دينهم عقيدة وشريعة بنیة خالصة 
وقصد حسن؛ وأن يعملوا بما علموا راجين من الله حسن الثواب خائفين منه 
سبحانه سوء العذاب . 

النوع السادس من أنواع الشرك الأكبر : الخوف من غير الله : كالخوف من 
الله أو أعظمء قال الله تعالى : تما دک الین عرد رف ولام کلا اوش افون 
إن كم مويك لآل عمران: 010 والمعنى للآية الكريمة ما قاله الشيخ 
عبد الرحمن السعدي وغيره من المفسرين: (أي إن ترهيب من رهب من 
سوہ شود وھ و کی یس سو يها اران 
الذين عَدِمَ إيمانهم أو ضعف قلا تادهم وکافونِ إن 1 من کچ ؛ أي : 
فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون 


س الشروق على الفروق ر( 


إلا بقدره ؛ بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه المستجیبین لدعوته» وفي هذه الآية 
وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبد 
يكون خوفه من الله والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله)“. اه 

إذا فهم ما سبق فاعلم أن للخوف صفات : 

الصفة الأولى: إذا كان الخوف من مخلوق يساوي الخوف من الخالق 
القدیر أو يزيد عليه» كخوف من تعلقت قلوبهم بأهل الأضرحة» وأنهم يتصرفون 
فیمن شاءوا أن يتصرفوا فيه بضرء أو يتصرفون بجلب النفع لمن أراد فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فإن الخوف بهذه الصفة شرك أكبر يخرج من الملة؛ بل إن من طلب 
ما يقدر عليه المخلوق الحيّ من الموتى شرك بالله . 

الصفة الثانية : أن يكون الخوف من المخلوق خوفا طبيعيًا » کمن یخاف من 
عدو يريد قتله» أو أخذ ماله أو يمسه بسوءء مع إيمانه أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فلا يكون خوفه بهذه الصفة شركا أكبر 
ولا أصغر ولا محرمًا. 

الصفة الثالثة : أن يكون المكلف عنده خوف داخلي من مخوف منه أن يلحق 
به ضررًا» أو يحول بينه وبين مصالحه» ويعتقد ذلك سببًا من الأسباب» ولكن 
خوفه زاد عن العادة من الخوف الطبيعي » فسبب ضعمًا في إيمانه بسبب ما حصل 
له من التعلق بذلك المخوف منه فوقع في الشرك الأصغر. 

والذي ينبغي أن يعلم أن الخوف والرجاء» والرغبة والرهبة» ونحوها من 
العبادات القلبية من القرب العظيمة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله 
جل وعو بل يكب أن کرت ها المكلف إلى الله وده دون فا اسراف 
والله أعلم . 


٦۲/۲ )١( 


س ل٦ )۱١‏ س-إلإلللإبابسسسسم الشروق علىالظروق س 


وإلى هذا البحث المتعلق بهذين النوعين من أنواع الشرك أشرت بقولي : 
وخامس الأنواع في التوكل وسادس في الخوف فاعلم واعقل 
ن: 
وكم له من صور لا تنكر نصوصهامحكمة فاذكروا 
الشرح: كم : هي الخبرية التي تفيد التكثيرء والضمير في «له» عائد إلى 
الشرك بكافة أقسامه التي سبق الحديث عنها . 
« من صور لا تنكر »؛ أي إن صور الشرك كثيرة جدّا لا ینکر العلماء شیا 
منهاء وذلك أن كل من صرف نوعًا من أنواع العبادات المعروفة بالتتبع 
والاستقراء لغير الله ؛ فقد وقع في صورة من صور الشرك التي جاءت نصوص 
الكتاب والسنة ببيانها والزجر عنها وبيان مآل أهلها . 
وأنواع العبادة كثيرة منها : الاستعانةء والاستعاذةء والاستغاثة» والذبح» 
والنذرء والخوف» والخشيةء والرجاءء والرغبة» والرهبة» والانابة 
ونحوهاء فمن صرف منها شیا لغير الله فهو مشرك کافر بعد قيام الحجة 
الرسالية عليه» وبعد بيان ما يمكن أن يخفى عليه لكونه من دقائق العلم ولبيان 
ذلك قصدت بقولي : 
وكم له من صور لا تنكر نصوصهامحكمة فادكروا 
ن: 
فوضّح الفروق بالمثال ليفهم الحكم بلا جدال 
الشرح : هذا خطاب لطالب العلم أن یوضح قواعد التوحيد وأنواعه» ويبين 
صور الشرك بالأمثلة من الكتاب والسنةء وكذلك بذكر الفروق بين أنواع الکفر 
وأنواع الشركء وأنواع النفاق وأنواع الظلم» موضحًا ذلك بالأمثلة كي تفهم 
الأحكام» وينتهي جدال من يجادل في شيء من ذلك ؛ إذ إن ذكر الدليل وشرحه 


- 


وتوجيهه يزيل الإشكال فلا يبقى إلا التسليم من أهل الفضل والرشاد أو العناد 
من أهل البغي والفساد. 

ن: 
وكل عبد كادح وراجع لخالق الكون وفاز الخاشع 

الشرح : فيه بیان وتذكير لکل مكلف ينتفع بالتذکیر أن كل مكلف كادح 
أي : عامل وساع في حياة العمل وهي هذه الدار ءوملاق ربه بما عمل من خير 
وشرء كما قال -جلّ وعز-: میا ألإضان لِنك كايح | إل ريك كدعا مملقيد» 
[الانشقاق: .]٦‏ 

قال ابن جرير ب في تفسير هذه الآية: (أي : إنك عامل إلى ربك عملا 
خيرًا كان أو شرٗاء فليكن عملك مما ينجيك من سخطه ويوجب لك رضاه» 
ولا يكن مما يسخطه عليك فتهلك)”" . 

ومعنى «راجع لخالق الكون»؛ أي صائر إلى الله وعائد إليه يوم البعث 
والنشور والجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء ن يَمْمَلَ يكال درز م 
یبرم 9 وم ومن كَل قحال درز شرا يو [الرازة ۸-۷۰ ليم تَہڈ کل تفن گا 


محم الشروق على الفروق 


ربہر ےہ مو ےھ سی صصح رو ر ع رورو ۸ھ 


عات من حاير حرا وما ڪوٽ ین سرو تود لو أن بیٹھا بيه آمدا بیدا ويس در 
تنس وله موف باليباد؟ه لک عمران:۴۰]ء وقال كك : ٭وَانڈوا وما جوت فر 
الہ ہم ر کل ين ما کسی كسَبَتٌ وهم لا يظلَمونَ4 [البقرة ۰ء وهذه الآية آخر 
00000 

قال في معناها ابن كثير َم ما نصە: (ثمٌ قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم 
زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة» والرجوع إليه 
تعالی » ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير 


٦١٥١/۳۰ )١( 


2 
04 
فيه إلى 


490 الشروق على الفروق 2 ل 
2 ر 4 ر هه ري سم 
وشر ويحذرهم عقويته؛ فقال : اتقو ما ترتجعور فید إل الہ ثم توف کل نفس 


ما كسبت وهم لا یلو )۰۷۷ اه 

ومعنى «فاز الخاشع»؛ اق ظفر ظفرًا عظيماء والخاشع هو: المتذلل 
الخاضع لله خضوع عبادة» ظاهرها وباطنها حب الله والخضوع له والخشية منه 
-جل وعلا- : 

والخلق نوعان في الخضوع لله : 

-١‏ نوع منهم خضوعهم لله عبادة أساسها المحبة الشرعية لله والخضوع له 
والتذلل ودليلها امتثال أمره. واجتناب نهيه» ومتابعة رسوله ا وعمومًا طاعته 
سبحانه وطاعة رسوله ٹا في أداء الفرائض والقیام بالواجبات» والرغبة فیما 
رقت الله ور لهف والرهبة مما رهَّبّ الله منه ورهب رسوله هة منه كذلك» 
وهذا النوع من الخلق هم المؤمنون الذين شهد اللَّه لهم بالفلاح في صدر سورة 
المؤمنين ونظائرها من آيات القرآن الكريم 

٢‏ ونوع خضوعهم لله كرهًا لكونهم في قبضته» وتحت تصرفهء أقداره 
جارية عليهم بما يشاء ويريد» وأحكامه نافذة فيهم بما قضاه العلي القدير شاءوا 
أم أبواء أحبوا أم كرهواء فإن الخلق والأمر كله بيد الله ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن ولا حول ولا قوةإلا به » فطوبى للمؤمنين الذين أحبوا خالقهم وبارئهم 
فأطاعوه فأحبهم وأكرمهم بالفوز العظيم في جنات النعيم» ويا حسرة على 
المجرمين الذين عصوا ربهم وكذبوا المرسلين فصاروا بذلك من أصحاب 


الجحيم . 


(۱) 6ر8 


کے 


سدم الشروق على الفروق 


ل 
ودونها شرك الرياء فاحذرن ‏ أعني اليسير یا نبيه فاعلمن 
دليله ذكر كريم قد علم ‏ في آخر الكهف فحقق والتزم 
وثالث الأقسام يدعى بالخفي ويشمل النوعين يا شهم اعرف 
دليله نص صحيح محكم في مسند وقد رواه الحاكم 
وإن ترد كفارة لإثشمه ‏ فالمسند انظر واستفد من علمه 
والطبراني قد رواه مسندا فاحفظه وادع قَائمًا وقاعدا 
لصاحب النظم وكل مؤمن ريل قوم سحلض وحن 
بالفقه في الدين وحسن المعتقد ‏ والمنهج الى ديت للرشد 
فدعوة كريمة من خاشع نافعةحقابنص ساطع 
الشرح : «ودونها شرك الرياء فاحذرن . . ٠.‏ إلخ البيتين : 
أي : ودون أنواع الشرك الأكبر التي تقدم ذكرها وشرحها مفصلًا فيما مضى 
أنواع الشرك الأصغرء والمراد به يسير الرياء» جاء مفسرًا بذلك من مشكاة النبوة 
الكريمة» وذلك فيما أخرج إمام أهل السنة في عصره وبعد عصره وأحمد بن حنبل 
درفي الله ورضي عنه -» واين ماجه -رحمه الله وطیب ثراه- من حدیث 
أبي سعيد مرفوعًا أن النبي بيا قال : «آلا أخبركم ہما هو أخوف عليكم عندي من 
المسبح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله !! قال: الشرك الخفي؛ أن يقوم 
الرجل يعمل لمكان رجل)”" ء وهذا الحديث يعتبر تعريفًا لنوع من أنواع الرياء 
على ما سيأتي من بيان لأنواع الرياء في النصوص التي وردت في الكتاب العظيم 
والسنة الغراء . 


.)۱۱۲۷۰( ۳۰ /۳ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


© 


یف سو ہت 

أولا O‏ : فل نما آنا بشر ينل نل ہر وی إل اسا الھک له وكيد 
کان كرأ ا ری کیل کک کا رک ار بیان زی کا نکی : ۲۰۰ ففي هذه 
الآية براءة النبي يي من أن يكون له شيء من الربوبية أو الألوهية؛ بل ذلك لله 
ڳل وحده دون ما سواه من مخلوقاته. ولو كان من الملائكة المقربين» 
أو الانيا والمرسلين» ولو كان حير التكلق اجمعين:وسيد المرسلين محمد بن 
عبد الله النبي العربي الهاشمي يا . 

والمراد بالعمل الصالح في الآية ما اجتمع فيه شرطان : 

الشرط الأول: الصواب . 

والشرط الثاني : الإخلاص لله كك . 

وفي قوله: ولا يشر باد ري لَه نهي عام عن التوجه بشيء من 
العناذات لاحد.مق علق الله برا2 كان ا آو ما عطيا ]وي ا اط أو 


الشروق على الفروق ہے 


صامتا» كما هو عام في جميع الشرك بجميع صوره سواءً كان شركًا أصغر أو أكبر 
أو خفيّاء وسواء كان رياء أكبر أو أصغر. 

ثانيًا : قول الحق -تبارك وتعالى- في وصف المنافقين النفاق الاعتقادي : 
ولا قاموا إلى الصلوة اموا سال برا وں الاس ولا يذذورت الہ الا یلا 4 [النساء: 
۲.. 

ثالًا : قول النبي گل عن ربه كك أنه قال : «أنا أغنى الشرکاء عن الشركء من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وش رکه“ . 

رابعًا : ما جاء في بعض السنن من حديث محمود بن لبيد ظا قال: خر 


.)۲۹۸۵( ۲۲۸۹/٤ أخرجه مسلم‎ )١( 


س اشروق على اافروق mmm‏ ٹالر )سے 


علينا رسول الله ول فقال : أيها الناس إیاکم وشرك السرائر ء قالوا : یا رسول الله 
وما شرك السرائر؟ قال : يقوم الرجل فيصلي فیزین صلاته لما يرى من نظر الرجل 
إليه فذلك شرك السرائر)”" . 

یی یو ل ل ل لي 
المذكورة يؤخذ منه أن الرياء ينقسم إلى قسمين : 

: قسم أكبر: وهو شرك المنافقین الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الکفر‎ -١ 
وهؤلاء شر من الكفار والمشركين المجاهرين بكفرهم وشركهم» وقد ذكر الله‎ 
عقوبتهم » وأنها أشد من عقوبة الكافرين المجاهرين بكفرهم كما قال كك : إن‎ 
وفوقهم‎ »]٠٤١ ان في ألدّرَكٍ الْأَسَمَلٍ میں انار ون بد لهم يرا [الساء:‎ 
الكفار والمشركون.‎ 

؟١-‏ والقسم الثاني : هو الذي يصدر من المسلمين والمسلمات في العمل 
وهو نوعان : 

أ- أحدهما : يحبط العمل وصاحبه مأزور غير مأجور» وذلك حينما یکون 
عمل العبادة لله ويشاركه الرياء من أصله ومن بداية العمل إلى نهايته » ولكنه رغم 
فظاعته فإنه ليس كالأكبر» ولا يقال إنه يحبط جميع الأعمال؛ بل يبطل العمل 
الذي دخل على المسلم فيه من أصل عبادته . 

ب - ثانيهما : احج لكات لفك العمل سر ثم يطرأ عليه نية 
لرياء» فإذا استعاذ بالله ودفع ذلك الخاطر الذي هجم عليه فهذا لا يضره؛ لأنه 
جاهد نفسه وشيطانه فأعانه الله وتخلص من دا عام ور راطا و و 
الرياء فإنه قد يحبط عمله الذي هو فيه أو ينقص ثوابه بقدر التأثير على العمل ؛ واللّه 
أعلم . 


.)٤٠١( ۲۹۰ /۲ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


وهناك صورة أخرى يحسن ذكرها وقد سمّاھا النبي يي عاجل بشرى 
المؤمن» وهي ما إذا عمل المكلف المسلم العمل لله خالصًا صوابًاء ثم ألقى 
الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين» ففرح بذلك وصار مسرورًا استنادًا إلى 
قول الله تعالی : هفل قصل آله وتوم ذلك برحو هو حير وکا جمعون 4 [يونس: 
۸ءء فإن ذلك الفرح بثناء الصالحين عليه لا يضره؛ بل هو عاجل بشرى المؤمن 
كما ورد بذلك حديث أبي ذر مَل ا عن النبي گل : «أنه سٹل عن الرجل يعمل 
الخيرء ویحمدہ الناس عليه فقال : تلك عاجل بشرى المؤمن!'''. 

فنسأل الله أن يصلح ناتنا وأعمالنا وأن يرزقنا الصدق والصواب 
والإخلاص والقبول في كل ما نأتي ونذر. 

-٣‏ النوع الثالث من أنواع الشرك : «الشرك الخفي»: وهو نوعان من حيث 
الحکم : 

أ- شرك خف مخرج من الملة ينافي أصل التوحید . 

ب - وشرك خفي أصغر ينافي كمال التوحيد ولا يخرج الواقع فيه من دائرة 
الإسلام» ولكنه ينقص بارتكابه ثواب العمل الصالح» ووجه تسميته خفيًا لخفائه 
على نفس صاحبه» أو لكون صاحبه يخفيه عن الناس فلا يظلع عليه أحدء 
ولا يظلع عليه إلا الله -جل وعلا-» لأنه علآم الغيوب» يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء ومثال الأكبر منه : شرك المنافقين» ومثال الأصغر : حديث أبي 
سعيد الخدري ولي الذي سبق ذكره قریبًا وهو عند الإمام أحمد وغيره. 

وكذلك من أمثلته قوله يك : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة 
السوداء على صفاة سوداءء في ظلمة الليل» . 


.)۲٦١٢( ۲۰۳۲٤ /٤ أخرجه مسلم‎ )١( 
.٥۸/۱ أورده ابن كثير في تفسيره‎ )۲( 


س الشروق على الفروق سد GD‏ سے 


ومثله في الدلالة على هذا النوع -أي: الشرك الخفي الأصغر-» حديث 
حذيفة عند البخاري في الأدب المفرد وأبي يعلى وغيرهما من حديث حذيفة بن 
اليمان طبه عن أبي بكر الصديق َيه عن النبي ككل أنه قال : «الشرك فيكم أخفى 
من دبيب النملء قال أبو بكر: يا رسول الله: وهل الشرك إلا ما عبد من دون 
الله؟ قال: ثكلتك أمك» الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ألا أخبركم بقول 
يذهب صغاره کبارہ: - أو قال: صغيره و كبيره-؟» قال: بلى» قال : تقول كل 
يوم ثلاث مراتاللهم ےو بك أن اشر بك وان أعلم» وأستغفرك لما 
لا أعلم والشرك أن تقول : أعطاني الله وفلان» والند أن يقول الإنسان: 
لولا فلان لقتلني فلان؛'''. 

وأمّا آية الكهف المنوه عنها في النظم ؛ فإنها متضمنة للنهي عن الشرك كله 
كبيره وصغيرهء ظاهره وخفيه؛ لأن قوله: ولا شرك بعاد ریب مداه فان 
«أحدًا» نكرة في سياق النهي » والنكرة في سياق النهي تتناول بعموم أنواع الشرك 
كلهاء وإن كان قد فر ابن كثير آية سورة الكهف بالرياء فقط فهو من باب تفسير 
العام ببعض أفراده» ويشهد لتفسير ابن كثير ما رواه الإمام أحمد وغيره من 
حديث محمود بن لبيد نہ طبه عن النبي ي أنه قال : «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر یا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول 
الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى من کنتم تراءون في 
الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً»”” . 

قلت: وفي هذه النصوص العظيمة الشأنء والجليلة القدرء الموضحة 
لأنواع الشرك وأحكامه المتنوعةء تخويف توجل منه القلوب؛ وترتعد منه 


° والهيثمي في مجمع الزوائد‎ «(OA) 1° /١ أخرجه أبو يعلى في مسندہ‎ )١( 
.)4701( ۲٥٢ /5 أخرجه الإمام أحمد في مسندہ ۲۵٠۰ء والطبراني في المعجم الكبير‎ )٢( 


٤ے‏ الشروق على الفروق ‏ ہے 


الفرائص؛ وترهب منه النفوس؛ فطوبى لعبد عرف حقيقة التوحيد فحققه› 
وفضله العظيم فأحبه» وسعى في نيله» وتنعم بالحياة في ظله الوارف الظليل» 
وبجانب ذلك عرف حقيقة الشرك وأنواعه وصوره المتعددة» وشعبه الخطيرة» 
وشره المستطير» فأبغضه» وأبغض جمیع أنواعه» وكافة صوره وشعبەء وفرٌ من 
ذلك جميعًا كما یفرْ العاقل من النار المحرقة» والعدو الماكر الغادر طلبًا للنجاة 
8+ الفجاة ينف اللد عل 0 به 

ثم ہما قام به في حياة العمل من فعل الطاعات وفي مقدمتها فريضة التوحيد 
الذي هو أعظم الفرائفض» وأس الطاعات» وترك المعاصي على اختلاف 
جزئياتهاء وفي مقدمتها الشرك باللّه الذي هو أعظم الذنوب» وأ مق اكرات 
والحاصل أنه لا يتحقق التوحيد لمکلف إلا بالكفر بالطاغوت الذي هو اسم عام 
لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع » أو مطاعء إذ لا ولاء لله ولمن 
ساس الذوات وا غا إلا اران الطاعوكر وكل ما د اللدوياباء 
من الذوات والأعمال. 

وإذ کان الأمر كما أوضحت لك أيها المسلم فإنه يجب عليك أيها المكلف 
أن تتقن علم التوحيد أصولًا ء وحقوقًاء ومكملات» وتطبيقه تطبيقًا عمليّاء وأن 
تتقن أنواع الشرك وشعبه وصوره» وتجتنب كل ذلك كي تكون من الفائزين برضا 
الله وجنته ومن الناجين من سخط الله وأليم عقابه. 

ومما يحسن أن يعلم أن لقول الله -عرّ شأنه- : إن آله لا يَمْفِرُ أن يسرك بو 
وَيَعْفْرَ ما دُونَ َلك لمن اء کن شرك أله فَقَّدِ ترك إِنْمًا عَظيمًا [النساء: ٤٥]ء‏ علاقة 
قوية بهذا البحث وخلاصته باختصار : أن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا في 
معنى قوله سبحانه : إن أله لا يَمْفْرُ أن بر بوه ء فقال بعضهم : إنالاية تفيد أن 
المغفرة لا تكون أبدًا لمن مات مشركًا شركًا أكبر أو أصغر أو خفيًا» فأما أصحاب 


(0 


الشرك الأكبر الذین ماتوا عليه بدون توبة فلهم اللعنة ولهم سوء الدارء نار جهنم 
يصلونها وبئس القرارء لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها . 

ومنهم في كل زمان ومكان عباد القبور الذين يتوجهون بقلوبهم وجوارحهم 
إلى أصحاب الأضرحة المقامة في بعض بلاد الإسلام سواءً في بلاد العرب أو 
في بلاد العجم فينادونهم ويطلبون منهم رفع حاجاتهم إلى الله لتقضى ؛ > كما هو 
فعل الكفار في زمن النبي كَل وقد أذن الله له في قتالهم» وسفك دمائھم 
واسترقاقهم» وسبي نسائهم وأبنائھمء وأخذ آموالهم» وذلك حينما دعاهم 
النبي الكريم إلى التوجه بدعائهم دعاء العبادة والمسألة إلى الخلأق العلیم 
الررّاق ذي القوة المتين» فأبوا إلا أن يعلقوا قلوبهم بتلك المعبودات التي 
يرجون شفاعتها لتقربهم إلى الله زلفى» كما أخبر الله عنهم بذلك في سورة الزمر 
إذ قال -جل وعلا- عن قيلهم يوم دعو إلى التوحيد ونهوا عن المنكر: جما 
بذهم إلا قروا ای الله زل لن الله کی يته سهم في ما ہم فِيهِ تلو إِنَّ أ اہ لا 
يَهَدِى من هو Ea E‏ 

وأمّا آهل الشرك الأصغرء والشرك الخفي الأصغرء فقد صرّح هؤلاء 
القائلون بالعموم أنهما غير داخلين تحت المغفرة؛ بل يكون بالموازنة بين 
الحسنات والسيئات» فلا ينجو من عذاب النار من أهل الشرك الأصغر إلا من 
عظمت حسناته فزادت على معصية الشرك الأصغر والخفي» وبقية السيئات التي 
مات قبل التوبة منها كالبدع وكبائر الذنوب وحقوق الخلق التي هي مبنية على 
المقاصاة والمشاحة» ولابد من استيفائها من الظالم للمظلوم» ومما لا شك فيه 
أن المعاصي التي يكون معها نوع من أنواع الشرك الذي لا يخرج من الملة يكون 
مقترفها على خطر عظيم فاللهم سلم سلّم . 

وقال بعض أهل العلم : إن قول الحق -تبارك وتعالى- : إن أله لا َر أن 


س الشروق على الفروق 


ے2 5ص د سروف قن ہت 


را يو وإن كان دالا على العموم لجميع أنواع الشرك إلا أنه من العموم 
الذي أريد به الخصوص ؛ أي : خصوص الشرك الأكبر فيكون المقصود بالشرك 
في هذه الآية ومثيلاتها الشرك الأكبر فقط دون ما سواه من أنواع الشرك وهما 
الشرك الأصغرء وما كان مثله من الشرك الخفي فإنهما داخلان تحت المشيئة ؛ 
وإذ کان الأمر كذلك فيكون العموم في الآية الكريمة من سورة النساء وما في 


ہے ص و ے ے‫ 0 


معناها من سورة المائدة وهي قول الله ق : #إوقال الْمسِيحٌ يلب إسرويل اعبدوا 
ا تق وركم لق من نکر يأو فک حى أنه مانو الج رما اکر ونا ليرت 
7 ن أتصحار» [المائدة: ۷۲]۔ 

ومثل الآيتين السابقتين قوله تعالی : في سورة الحج : #إومن شر أله كانم 
حر وب السَمَاءِ فسَحْطَفَهُ لیر أو تهوى يد أل في کان سيت [الحج: 1*١‏ فالشرك 
الذي في هذه الآيات الثلاث هو الأكبر الذي يوجب الخلود في النار لمن مات 
عليه ولم یتب كما سبق بيانه» وأما من مات على الشرك الأصغر أو على أي 
صورة من صوره القولية أو الفعلية» فإنه وإن عذب في النار إلا أنه ليس من أهل 
الخلود فيها أبدًا ؛ بل إن عذبه ربه فإنه يعذبه بقدر ما اقترف من الشرك الأصغر ثم 
يكون مآله إلى الجنة» ولا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأكبر والنفاق 
9٤۲‏ "8" 

وفي الأبيات الثلاثة ة التي ختمت بها الفصل التماس من كل قارئ لهذه 
المنظومة وشرحهاء أن يتكرم ببذل الدعاء النافع لي ولكل مؤمن ومؤمنة» وكل 
مخلص لدينه» وذلك بنصره ونشره والذب عنه» وكل مخلص لولي أمر 
المسلمين بالسمع والطاعة له في المعروف» والنصح له على منهج أهل السنة 
والجماعةء وإعانته باطنًا وظاهرًا على الخير ودفع الشرء الأمر الذي لا يتحقق 
إلا بفضل الله وإعانته ثمّ بتضافر الجهود من الراعي والرعية» كل في حدود ما 


ڪڪ الشروق على الفروق سےسے ےم سس سے مج کے سے 


يقدر عليه من نشر الخير ودفع الشر. 

وكذلك من النصح للوالي المسلم الدعاء له بالعون والتوفيق والسداد في 
جميع شئونه» والذب عنه ممن ينشر عيوبه مشهرًا بەء ومؤلبًا عليه الجهال. 
وأشباه الخوارج» الذين لا يتورعون عن ذم الحاكم المسلم بدون حق لهم في 
صنيعهم إلا ابتغاء الفتن» وإشاعة الفوضى بين الناس التي يعقبها اضطراب 
الناس» وزعزعة الأمن» وتعطيل المصالح الدينية والدنيوية» والدعاء ينبغي أن 
يبذل للأمة جمعاء فيما يتعلق بأمر دينها وأمر معاشها كل بحسب قدراته وما 
أعطاه الله من علم وحكمةء لان المؤمنين كالجسد الواحد كما دلّ عليه قول 
الحق -تبارك وتعالى-: إا الْمَوّمِمُونَ لِحْوَهُ ه [الحجرات: 25٠١‏ الآية ودلّ عليه 
قول النبي پل : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”"' . 

كما ينبغي أن يدعى لکل محسن إلى نفسه بصالح العمل وکت الأذى عن 
الغير طاعة لله ومتابعة لرسول اللہ بي فيما جاء به من شرع الله الشريف المطهرء 
كما يدعى لكل من أحسن إلى ولي أمره من أهل الولايات العامة والخاصة امتثالًا 
لمن الله کلک سال لطاع وباطتاء 

كما ينبغي أن يدعى للمحسنین عمومًاء وما ذلك إلا لأن الله يحبهم كما قال 
تعالى : واوا إن َه جب لمحن [البقرة: ۱۹۰]ء سواءً كان الإحسان منهم 
فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا-» أو بحقوق النفس» أو بحقوق الناس على 
اختلاف طبقاتهم قربًا وبعدّاء وسواءً في أمور الدين أو في أمور الدنيا فی حدود 
الشرع الشريف. فالداعي لأهل الإحسان محب لهم» ومن أحب المحسنین 


.)۲٥۸٦( ۱۹۹۹/٤١ ومسلم‎ ؛)٢٦٥٥(‎ ۲۲۳۸/٥ أخرجه البخاري‎ )١( 


ل سے سس سم الشروق على الفروق س 


حشر في زمرتهم لحديث : «المرء مع من أحب؛"ء وكانت الدعوات المطلوبة 
من القارئ والسامع ليبذلهما بلسان صادق» وقلب سليم» وإلحاح في الدعاء» 
لصنف من الناس تحلوا بأربع صفات من أكمل الصفات وأزكاها ألا وهي : 

١‏ - الصفة الأولى: الإيمان الكامل؛ أي: بکل ما جاء به محمد الأمين 
-صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين-» الذي تلقاه عن الروح الأمين 
للا عن رب العالمين -جل وعلا- جملة وتفصيلًا» أصولا وفروعًا . 

۲- الصفة الثانية : الشھامةء وهي صفة لرجل ذكي الفؤاد راجح العقل» 
عظيم المروءة. 

٣و٤‏ - الصفة الثالثة والرابعة: الإخلاص» والإحسان» وقد مضى بيان 
شيء من جوانبهما ومزاياهما . 

فأما الإخلاص؛ فهو العمل الذي يقصد به صاحبه وجه الله والدار الآخرة» 
وأما الإحسان؛ فقد فسره نبينا الكريم ككل بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك . 

هذا وقد ذكرت ما يدعى به ليتحقق لأهل الصفات الأربع ثلاثة أمور رفيعة 
القدر والتي لا تطلب إلا من الله كك : 

-١‏ الأمر الأول: الفقه في الدين» الذي خلق الله المكلفين من عالمي 
الإنس والجن» لتعلمه» والعمل بەء والدعوة إليه» والصبر على الأذى فيه» ومنه 
ما هو فرض عين » ومنه ما هو فرض كفاية » كما هو معلوم في موضعه» ولقد كلفنا 
الله بالعمل به وحده دون ما سواه كما قال تعالى : وس یَلَع عر للم ديا قن 
يقل ِنْهُ وهو في اَلََرَۃ مِنّ لسرن 1ال عمران: ۸۰].. 


, .)۲٦١٤( ۲۰۲۲/٤ ومسلم‎ :)0817( ۲۲۸۳/٥ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸( ۳۷ /۱ ومسلم‎ »)٥١( ۲۷/۱ (؟) جزء من حديث أخرجه البخاري‎ 


سے الشروق على الفروق 


4 ہے 


وكما أمرنا ربنا بالإخلاص فيه فقال وك : يل إن آیزث أن ند کہ تیر أ 
ات © مرت لن کون أو سيين [الزمر : : [YN‏ 

"- الأمر الثاني : حسن المعتقدء والمرادبه الاعتصام بالعقيدة السليمة التي 
كان عليها النبي الكريم ل وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جملة 
وتفصيلا » ولقد أمرنا الله بالتمسك بها ونبذ ما يضادها من بد أهل الزيغ والضلال 
الذين سلكوا مسلك المشاقة للرسول -عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم-» 
وتوعدهم الله على ذلك بقوله سبحانه : ومن ماقي الرسول مر بع ما نب له ألْهْدَئ 
وم َي سیل امین ول ما ول وص لوہ جھکہ وسات ˆ 

قال الشیخ عبد الرحمن و ہہ «أي من يخالف 
الرسول ہا ويعانده فيما جاء بەء من بَعَدِ ما تبي لَه الھُدَیٰہ بالدلائل القرآنية 
والبراهين النبویةء «ويتي عير یل زر وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم 
وأعمالهم› وول ما تو لہ ؛ أي : : نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله؛ فلا نوفقه 
لخير ؛ ؛ لكونه رأى الحق وعلمه وترکه ؛ فجزاؤه من الله عدلَا أن يبقيه في ضلاله 
حائرًا ويزداد ضلالا إلى کک تعالی : فما رَاعوا راع أل وپ 
الصف: ٣]ء‏ وقال تعالى : ومان فد 27ھ كما لر ومو بو وَل کت کرو 
الأنعام: .]١١١‏ 

ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول «اوََيَهمْ ع َيل الین 
أن كان قصده وجه الله واتباع رسوله» ولزوم جماعة المسلمين» > ثم صدر منه 
ن الذنوب أو الهمّ بها ما هو من مقتضيات النفوس» وغلبات الطباع ؛ فإن الل 
ا يوليه نفسه وشيطانه ؛ بل يتداركه بلطفه» ويمن عليه بحفظه» ويعصمه من 
ری م و ہت د 
م من عِبَادًِا لصي (یوسف: ٤؛‏ أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السو 


مصِيرَا 4 [النساء: ۵. 


© 


ا ؛ كما يدل عليه عموم التعلیل وقوله : «وَنصَيو جَهَكَم» ؛ 
أي : نعذبه فيها عذابًا عظيمًا . 

ساوت میا ؛ أي : مرجمًا ومالا) . اه 

۳- الأمر الثاٹ : الدعوة بفهم حسن المنهج العملي: والتمسك به 
والدعوة إليه» سواء كان ذلك في باب الدعوة إلى اللهء أ و التجهاد فى سیل الله 
أو بذل النصیحةء أو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك 

رز ارات الف ران قال الله -جل وعلا- : قل مذو سیل اُدعوا را لاکی الله 

لی بیز آنا ومن أبعي وَسْبِحَنَّ الہ وما آنا ِنَ ألْممْرِكِينَ4 [يوسف : .11١8‏ 

وبمناسبة حسن المعتقد وحسن المنهج يجب الحذر من العقائد الفاسدة» 
والمناهج الضالة المخالفة لسبیل المؤمنين» الذي كان عليه النبي بلا وأصحابه 
الغر الميامين» الذين أخذوا أحكام دينهم من مشكاة النبوة» ولم يقلدوا من لیس 
لديه علم ء لأن تقليد من ليس لديه علم ضلال مبین ء لمخالفته سبيل المؤمنين . 

وأخيرًا : : فقد أشرت في آخر هذه الأبيات أن الدعاء متبادل بين المؤمنين» 
فهو شعار لهم» وما ذلك إلا لأن كل واحد يحب لأخيه ما يحبه لنفسہ؛ انطلافًا 
من أو ثق عرى الإيمان التي هي الحب في الله والبغض في اللّه» والموالاة في 
اللّه» والمعاداة في اللّه» وبذلك تنال ولاية الله . 

كما ذكرت إخوة الإيمان الذين يسعون في طلب الخير لأنفسهم ولغيرهم من 
إخوانهم أهل الإيمان والتقى خصوصًا وللناس عمومًا لقول رسول الله ول : : مر 
دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثله»”" . 


د و د 
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(۱) ۹/۱ . 
(۲) أخرجه مسلم ۲۰۹٢/٤‏ (۲۷۳۲). 
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فصل في بيان أقسام الفسق والظلم 


ن: 

والفسق فسقان ففسق أكبرٌ 
ودونه فسق ذووه في خطز 
فإن يشأيرحم فذاك فضله 


والظلم ظلمان فظلم أعظم 


أصحابه دنسوبهم لا تغفر 
وأمرهم للرب خالق البشر 
كأكبتر الشرك أيَا من يفهم 


ودونه ظلم كمثل ما سبق في قسمة الفسق وما به التحق 
ن: 
والفسق فسقان ففسق أكبر أصحابه ذنوبهم لاتغفر 
الشرح : تعريف الفسق لغة : الخروج من شيءء تقول العرب فسقت الرطبة 
إذا خرجت من قشرها . 
وشرعًا: قسمان فسق أكبر يخرج من ملة الإسلامء وفسق أصغر لا يخرج 
من ملة الإسلام» وقد وردت أمثلة كثيرة لكل قسم منهما . 
فمن أمثلة الفسق الأكبر من القرآن الكريم : قول الحق وك: رَد فلت 
کک سجن لادم سَجَدُوَأ ا الس كان ین الجن هى عَنْ آئر ريه قدو 


خر و 


ورت ويس ن دون وشم لك عدو یف لین بدلا [الكهف: ٥٤]ء‏ الآية. 
قال ابن كثير في معناها ما نصه : (ينبه تعالى بني آدم على عداوة إبليس لهم 
لأبيهم من قبلهم» ومقرعًا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي 
نعم عليه بالنعم التي لا تعد ولا تحصیء ثمّ بعد هذا والی إبليس وعادى الله 
قال تعالى : «وَإذ هلتا ية ؛ أي : لجميعهم « أَسْجُدُوا لچ ؛ أي : سجود 
شريف وتكريم» وقوله تعالی : جد ِا إبليس کان یں الجن 4ء خانہ 
صلهء فإنه خلق من مارج من نارء وأصل خلق الملائكة من نورء كما ثبت في 


@— 


صحيح مسلم عن عائشة وتا عن الرسول ا أنه قال : «خلقت الملائكة من نورء 
وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم؟''ء فعند الحاجة نضح 
كل وعاء ہما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قد توسم بأفعال 
الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك» فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة . 

ونبه تعالى هاهنا على أنه من نارء كما قال تعالى : اتا حر يَنْهُ لقي بن تار 
وَعَلَقَنَةٌ من طین 4 [الأعراف: 17]. 

قال الحسن البصري : (ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه 
لأصل الجن كما أن آدم #5 أصل البشر)"" . 

وقوله تعالی : فصق عَنْ آئر رک ؛ أي : فخرج عن طاعة الله ثم قال 


بر بے 7م 


تعالى -مقرعًا لمن يتبعه وموبخًا لمن أطاعه- : «أفتخذوتم وَذرَبتَ لاء من 
دوف وهم لک عدو [الأعراف:۱۷۲]؛ أي : بدلا عنى ولهذا قال سبحانه : يتس 
لن بلاؤ ٠٠۷)‏ اه 
0 ہے سے صمر و مسقل کرو ص 

ومن أمثلته : قول الله سبحانه : وما لذن فَسقوأ قمأوبلهم ألتا ہہ [السجدة: .1٠١‏ 

قال المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة: (يريد الکفارء دل على ذلك 
قول اللہ تعالى : ملک ادوا أن بق متها يدوا يها وقي لهم دوف عدَابٌ انار 
ای کشر بدء تُكزْبوني). ۱ 

ومن أمثلته : قول الله كك : هل هك إلا الف اَمو [الأحقاف: 1*0 . 

والمعنى : فهل يهلك بالعقوبات العاجلة والآجلة إلا الخارجون عن طاعة 
ربهم خروجًا كليّاء وذلك بتكذيبهم المرسلين وكفرهم بهم» وبما جاءوا به من 


.)۲۷۳۲( ۲۰۹٢/٤ أخرجه مسلم‎ )١( 
.۸٩ /۳ أورده ابن كثير في تفسيره‎ )۲( 

(۳) ابن كثير ۳/ ۸۰-۷۹. 
)٤(‏ کتاب تعظيم قدر الصلاة ص47 . 


الشروق على الفروق سد 


سے الشروق على الفروق بببإب-ببب-ببيسس# ۱۴۳) سے 


عند ربهم وماتوا على ذلك . 
ففي هذه الآيات الكريمة دليل على صحة إطلاق الفسق على الکفر الأكبر. 
وقولي في الشطر الثاني : 

سای RR‏ أصحابه ذنوبهم الا( تتمر 
أي : أن أصحاب الفسق الأكبر الذي سبق ذكر أمثلته كفار كفرًا أكبر موجب 
للعنة والخلود في النار وبئس القرار أبد الآبدين ودهر الداهرين» ونعوذ بالله من 

غضب رب العالمين» ونسأله جنته ورضاه ومغفرته وهو خير الغافرین . 
وأما قولي : 

ودونه فسق ذووه في خطر لن کس ھ e‏ 
فالمراد به الفسق الذي أطلق في بعض النصوص على المعاصي التي هي 
دون الفسق الأكبر المخرج من الملةء وأمثلته ظاهرة في القرآن لا تخفى على 
طلاب العلم الذين سلموا من فكر الخوارج» السفاكين للدماءء المكفرين 

المسلمین والمسلمات بالمعاصي التي دون الشرك باللّه . 
منها : قوله -تبارك وتعالى-: الح اهر مَمْلوکت کمن یں هرك الم 

لا رقت ولا شُلووے رل حِدَالَ فى الیک [البقرة: ۹۷]ء الآية . 
ومنها : قول اللہ تعالى : وای ب لصتت م ل باو يمو شب جور 

کی جه ولا لبوا هم دة ايد ولك هم ليف [النور: 4] . 

ومنها : قوله -جل وعلا- : ا ا 


أن مك صم ووه 
الز 
قي رس ےم ےہ ورام ہے 


یك امنأ إن جا هاس ابا فبا أن 
يوا فو هدل فلصبحوأ على ما فَعلتر مين [الحجرات: ]١‏ . 

فأما آية البقرة؛ فالشاهد فيها إطلاق لفظ الفسوق على المعاصي التي هي 
ون الفسق الأكبر المخرج من الملةء فلا يبقى إلا أنه أريد بالفسوق هنا الذنوب 
تي لا يخرج فاعلها من ملة الإسلام كارتكاب محظورات الإحرام عمدًا أو 


الشروق على الفروق ‏ سم 


اديه 
تساهلًا أو غيرها من الآثام المتعلقة بحق الله أو بحقوق العباد . 

فأصحاب هذا النوع من الفسق تحت مشيئة الله فمن أراد الله أن يرحمه 
بفضله فلم يعاقبه بذنوبه فعل» وله الفضل سبحانه» ومن أراد الله أن يعاقبه على 
معاصيه فهو الحكم العدل لا معقب لحكمه و لا راد لقضائهء بيد أن مآله إلى 
الجنة كما هو مقتضى نصوص الوعد الكريم . 

وأما آية النور ؛ فمحل الشاهد فيها اوليك هم ْنِم ء حيث جاء إطلاق 
لفظ الفسق على ذنب ليس كفرًا»ء وصاحبه ليس كافرًا ؛ بل هو مسلم فاسق يسبب 
ارتكاب جريمة القذف . 

وأما محل الشاهد في آية الحجرات؛ ۵ :تيون جاده عابيو 
0 بل متيو الآيةء حيث جاء إطلاق لفظ الفسق على ذنب ليس كفرًاء ألا وهو 
الكذب الذي سقطت بنبوته عدالة المسلم» ولا يسقط إسلامه وإيمانه بالكلية؛ 
بل يقال لمن وقع في الكذب فاسفًا كما سمي في القرآن ولكنه فسق لا يخرجه من 


eS E e‏ رت سے للرب خالق البشر 
المراد بهم من أطلق عليهم لفظ الفسق بسبب ذنوب ارتكبوها لا تخرج من 
الملة كالشرك الأصغر وما في حکمە: وککبائر الذنوب» فإن هذا الصنف من 
البشر الذين استحقوا العذاب هم تحت المشيئة الإلهية» إن شاء الله عذبهم بقدر 
ما جنوا على أنفسهم ثم مآلهم إلى الجنة بما معهم من العمل الذي أساسا 
التوحيد. 
وقد اختلف العلماء في أصحاب الكفر الأصغر والشرك الأصغر إذا ماتو 
بدون توبة: هل هم تحت المشيئة الإلهية؛ بمعنی إن شاء الله عذبهم فعل» وإ 


سے الشروق على اافروق بيب (mw‏ 


شاء غفر لهم ذنوبهم فلم يدخلهم النار فعل» أم أنه لابد من تعذیب من مات على 
الشرك سواءً كان كبيرًا أو صغيرًا لقول الله تعالى : إن آله لا يعور أن يمرك بي 
ویعْفر ما دون دك من یکا وسن بت ال فقَد افر إِتْمًا عَظيمًا [الساء:۸٤]‏ ؟ وقد 
تقدم تحرير هذه المسألة فيما مضی قرببًا . 

قال ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- مختصرًا بحث الفسوق في كتاب 
الله قال: (وأمًا الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد» مطلق ومقرون 
بالعصیان . 

والمفرد نوعان أيضًا : فسوق كفر یخرج من الإسلامء وفسوق لا يخرج عن 
الإسلامء فالمقرون كقوله تعالى : وک اللہ حبب الیک الاين وريه في موي 
1 0-0-0 لكر وَألسوق وَالْعِضَيانٌ وليك هُمُ ردن [الحجرات : ۷])» وقد سبق 

يضاح ذلك قريبًا . 

ن 
والظلم ظلمان فظلم أعظم كأكبر الشرك أيامن يفهم 
ودونه ظلم كمثل ما سبق في قسمة الفسق وما به التحق 

الشرح : تعريف الظلم : 

الظلم لغة : وضع الشيء في غير محله . 

وشرعًا : يطلق ويراد به ظلم النفس بترك الطاعات المفروضة من غير عذر 
شرعي وعلى رأسها التوحيد» أو ارتكاب المحظورات ٠‏ وعلى رأسها الإشراك 
الله ويطلق ويراد به ظلم الغير سواءً من بني آدم أو من العوالم الأخرى 
كالحيوانات ونحوها من كل مظلوم نهى الشرع الشریف عن ظلمه . 


.۳٥۹ /۱ مدارج السالكين‎ )١ 


02 


والظلم من حيث الإطلاق نوعان : 
-١‏ النوع الأول : يطلق الظلم ويراد به الكفر الأكبرء ومن أمثلة ذلك قول 


م سے ےڈ وا رر 


الله تعالی : ولا تلع من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك فان قعلّتَ فَإِنك لدا مَنَ امین یہ 


الشروق على القروق ہس 


[يونس: .]٦‏ 
قال البغوي في تفسيره في معناها : (لؤولا نع لا تعبد طإمن و الما لا 
بتک کہ إن أطعته ولا بش إن عصيته طون کلت فعبدت غير الله لله كَ ذا 

من لطَلِيينَ4 الضارين لأنفسهم الواضعين للعبادة في غير موضعھا)''. اه 

والشاهد في هذه الآية : إطلاق لفظ الظلم والمراد به الكفر الأكبر» ويسمى 
ظلمًا كبر . 

ومن أمثلته : قول الله تعالی : وین بعش لالم عل بده يفول يتن عدف 
م اَلرَسُولِ سيلا [الفرقان: ۲۷]ء فالمراد بالظالم في الآية الكافر الكفر الأكبر 
بدلیل سبب النزول» وذلك أن عقبة بن أبي معيط صاحب لأمية بن خلف فأسلم 
عقبة فقال أمية : «وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدًا»”" فكفر فأطلق الله 
بك الظلم بمعنى الکفر الأکبر ؛ إذ إن عقبة بن أبي معيط مات كافرًا» وغير هاتين 
الآيتين في إطلاق لفظ الظلم والمراد به الكفر الأكبر كثير . 

وكما جاء في النصوص إطلاق الظلم على الكفر الأكبر كما رأيت» فإنه قد 
جاء إطلاقه على الكفر الأصغر وكبائر الذنوب ولكن ليس الظلم كالظلم؛ بل 
الظلم الأصغر الذي هو الکفر الأصغرء وكبائر الذنوب ليس كالأكبر لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» وإن من أمثلة الظلم الأصغر قول اله -جل وعلا- ہت 
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الكت أبن الف اا نَا متهم ظالر لف منم تفتصد ومنهم سا 


. ٠١١ /٤ تفسیر البغوي‎ )١( 
.۸/۱۹ أورده الطبري في تفسیرہ‎ )٢( 


سے الشروق على الفروق  (wwwx‏ 


مج ہے 


الْحَيْرتِ بإدنِ الله ذلك هو الْمَصْلُ الكبير » [فاطر: ۳۲]ء فإن الظالم لنفسه في 
هذه الآية هو الذي ظلم نفسه بالمعاصي التي دون الكفر الأكبر ودون الفسق 
الأكبر اللذين يخرجان الواقع فيهما أو في أحدهما من الملة . 

وهذا هو المراد بقولي : 
ودونه ظلم كمثل ما سبق في قسمة الفسق وما به التحق 

والمعنى: أن دون الظلم الأكبر المخرج من الملة ظلم أصغر لا يخرج 
صاحبه من الملة» كما أن الفسق منه ما هو أكبر يخرج صاحبه من الملة ويوجب له 
الخلود في النار إن مات عليه ومنه ما هو أصغر لا يخرج مقترفه من ملة الإسلام 
ولا يوجب له الخلود في النار إن دخلهاء وإن سمي ظالمًا كتسمية الكافر كفرًا 
أكبر ظالمًا . 

قال محمد بن نصر المروزي : (قد يسمى الكافر ظالمًا؛ ویسمی العاصي من 
المسلمين ظالمًاء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل)”" . 

وبمثل هذا القول قال الإمام ابن تيمية مفرقًا بين نوعي الظلم : (إن الظلم 
المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر؛ بل يتناول ما دونه. . . وأما الظلم 
المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه» وظلم الناس بعضهم بعضّاء وذلك قد 
عرف - ولله الحمد - أنه ليس كفرًا)؟ . اه 


سی د 


.)٦٦٦ تعظيم قدر الصلاة (ص‎ )١( 


فصل 


الشروق على الفروق 


في بيان نوعي النفاق 


ن: 
وهكذا النفاق يا إخواني 
وهو على نوعين بالتفصیل 
فالأول الاثم العظيم الأكبرٌ 
في سورة عظمى تسمى البقره 
وسورة أخرى تسمى الفاضحة 
وسورة فضلى بهم قد سميث 
فالنوع هذا اسمه اعتقادي 
عذاب أهله مقرّه ثبت 
ن: 
وهكذا النفاق يا إخواني 


أتى به وحيٌ من الرحمن 
ذكرهما آتِ معالدليل 
أتى به النصّ الصریح الأظهرٌ 
تحطّم الفسّاق أعني السحره 
جاءت بيائًا للنفاق واضحة 
آياتها جلّى بخير ختمث 
منه حمانا خالق العباد 
في أسفل النار رءوسهم هوث 


الشرح : أي كما انقسم الكفر إلى قسمین؛ وانقسم الشرك إلى ثاد؛ ثة أقسام» 
فإن النفاق ينقسم إلى نوعين سيأتي تفصيلها فيما بعد. 

وقولي : أتى به وحي من الرحمن؛ أي : إن النفاق بنوعيه جاء ذكره في 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة» وستأتي الأمثلة لكل نوع من نوعي النفاق 
الاعتقادي والعملي فيما يلي . 

ن: 
وهو على نوعين بالتفصیل 

الشرح : تعريف النفاق لغة وشرعًا : 


ہے قافنا حت 

أمّا تعريفه لغة : فهو إخفاء الشىء وإغماضه . 

وشرعًا : إبطان الشر وكتمهء وإظهار الخير خديعة ومكرا . 

وإن شئت فقل هو إظهار الإيمان باللسان» والتصميم على الكذب بالقلب» 
وهو على نوعين : 

: الأول منهما : اعتقادي وهو ما أشرت إليه بقولى‎ -١ 

فالأول الإثم العظيم الأكبر. . ٠.‏ أي الذنب العظيم المخرج من ملة 
الإسلامء وأدلته وأمثلته واضحة في القرآن الكريم في آيات محكمات واضحة 
المعاني والدلائلء منها ما جاء في سورة البقرة التي تحطم السحرة لعظم 
قدرهاء وجلاء نصوصهاء كقوله تعالى : وم الئاس من يَمُولُ ءَامَنَا یا ولور 
الین وما هم ِمُؤْمِیْينَ نِينَ @ عون نَ الله راذن اشوا وما عل تشوک لا اسهم وما 
0 ق تووم کش ماحم لله مرا کم عَدَاكُ آپظ يما کا یکر 
© ا وہ و ف ر ن ملت لگ آلا إِنَهُمْ هم 
ےت رك © وإذا اقل لَهْمْ م اموا گیا َامَنَ الاش قالوا اون کما ءام 
حا نهم شم لھا وک a‏ ِب 

کان راہ لتا ڪن سر ا ںہ 
طينِهم يَعْمَهُونَ وكيك لذي اشرو السك بالْهُدَى هم کے رتهم وم کاو 


آل 


هار چھے ممع کے يہ 5 ہے مجه کک ہی ہے ہر ےہ ےم شوو سماد مه 5 
سر .عر 93 8 1 
ركهم فى لمر لا ِرود ھ م بكم نی 9 ھم لا جو © او كم من السماءِ 


7 رر رس يا 


فی ظلَت ورغد ورف تال نیا ف اہم من الصو حذر اخ الله عي 

لكر © ,36 اق خف ابرم لما کا لق مسرا فد وا اط كين كام واد 
کا الله ذهب e)‏ وأبصرهم إرك ال عل 3 سىء هَل [البقرة: »]5١-4‏ 
وأوضحت أسرارهم» كما جاءت آيات كثيرة في سورة التوبة التي سميت 
بالفاضحة لأنها فضحتھم؛ وكما جاء بيان نفاقهم وفساد معتقداتهم في سورة 


2:03 لب مس يسيم اشروق علىالظروق س 
كاملة سميت بهم هي سورة المنافقين» لأنها في بيان صفاتهم القبيحة الدالة على 
غاية كذبهم» ووضوح كبريائهم» ونهاية جبنھم؛ ووضوح غدرهم» وشدة 
عداوتهم للإسلام والمسلمين . 

اس لب ماس رکھب زوفي ادر 
الأسفل من النارء ومن غير شك أن الدرك الأسفل هو أشد الدرکات عذابًا وهو 
مقر المنافقين» وأهل النار كلهم فوق المنافقين» ودركاتهم بحسب قبح أعمالهم 
الكفرية» وأهل النار الذين هم أهلها يشتركون في الخلود فيها : لبن فآ أَحَمَابا 
© لا یدوفون قیہا ردا ولا را رما لیا الا جیا وَعَمَّاقًَا ©© جرآء واا [البا: .]٢٢-٦۳‏ 

ن: 
عذاب أهله مقره ثبت في أسفل النار رءوسهم هوت 

الشرح: أي إن عذاب أصحاب النفاق الاعتقادي المخرج من الملة في 
الدرك الأسفل من النار وبئس القرار» كما قال -جل وعلا-: إنَّ أَلَْيِيَينَ في 
الدرلے انس من انار ون بد لَهُمْ کس یناہ [النساء: .]٠٤١‏ 

قال ابن جرير کا و في معناها ما نصه : (يعني -جل ثناؤہ- بقوله : #إِنَّ 
لقن في ادُرلے الْأَسَْمَلٍ مِنَّ لار إن المنافقین في الطبق الأسفل من أطباق 

جهنم » وكل طبق من أطباق جهنم درك). اه 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي 2 يَْنْةُ في معناها أيضًا ما نصه : (يخبر 
تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات 
من العقاب؛ فهم تحت سائر الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله» ومعاداة 
رسلهء وزادوا عليهم بالمكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمؤمنين على وجه لا يشعر به ولا يحس» ورتبوا على ذلك جريان أحكام 


۳۸/0 (۱) 


کے اروف اوت مح ببح ب 1010 )حب 


الإسلام عليهم» واستحقاق ما لا يستحقونه؛ فبذلك ونحوه استحقوا أشد 
العذاب» وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه . 

وهذا عام لكل منافق إلا من مٌَ الله عليهم بالتوبة من السيئات وَأصَكحُوأ» 
له الظواهر والبواطن» واعتصموا به» والتجئوا إليه في جلب منافعهم» ودفع 
المضار عنهم الصأ وهم & الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان الل 
فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنةء وسلموا من الرياء والنفاق؛ فمن 
اتصف بهذه الصفات «اتَأوْكلك مم لزني أي : في الدنيا والبرزخ ويوم 
القيامة «وَسَوَفٌ بُوْتِ اَل ألْمؤْمِنِنَ اجا عَظِيمَا4 [الساء:147] لا يعلم كُنْهَهُ إلا الله 
مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر» وتأمل كيف خصٌ 
الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله لوَأضْكحُوأ» لأن الاعتصام 
والإخلاص من جملة الإصلاح ؛ لشدة الحاجة إليهماء خصوصًا في هذا المقام 
الحرج الذي تمكن من القلوب النفاقء فلا يزيله إلا شدة الاعتصام باللّهء ودوام 
اللجأ والافتقار إليه في دفعه» وكون الإخلاص منافي كل المنافاة للنفاق» 
فذكرهما لفضلهماء وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء ولشدة الحاجة 
في هذا المقام إلیھما)''. اه 

وأقول بما قال به أئمة الهدى : إن الله حكم عدل يجازي العاملين من جنس 
عملهم إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر» فيجازي المؤمنین بحسب أعمالهم» الجنة 
التي يدخلها أهل التوحيد والإيمان والإحسان بفضل الله ورحمته» ويقتسمون 
منازلها بصالح الأعمال وهي درجات بعضها فوق بعض» كما قال الله -جل 
وعلا- : #أنظز كف فضلنا بمضہم صل بع واکخرة كر درت واگیر تفص یلا 
[الإسراء: .]۲٢‏ 


(۳۷۵۱/۱۰۹۱۔۳۷۔ 
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قال السيوطي في الدر المنثور نقلًا عن ابن جرير عن قتادة -رحمھما اللله- 
في معناها : (انظر كيف فضلنا بعضهم في الدنياء وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلًا » وإن للمؤمنين في الجنة منازل وإن لهم فضائل بأعمالهم ؛ وذكر لنا نبي 
الله ية قال: «بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق 
الأرض ومغاربها»“). اه 

قلت : وكأنه يشير إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري 
ضيه أن رسول الله ية قال : «إن أهل الجنة لیتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 
55 الو ايا ونوك الله غلك مارك ال ناء لا اها غير ؟ قال بلی: 
والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»" ويجازي الكفار 
والمشركين الكفر الأكبر والشرك الأكبر» فيدخلهم السعير وبئس المصيرء 
لا يموتون فيها ولا يحيون» ولا خروج لهم منها؛ بل عذابهم أبدًا في دوام 
ومزيدء لا يفنى ولا یبیدء كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودًا غيرها ليذوقوا 
العذابء الذي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» قد انقطع رجاؤهم من كل خير 
» وكان كفر هؤلاء وشركهم ظاهرًا غير مخفي حتى ماتوا عليه . 

وأما المنافقون الذين أظهروا الإسلام والموافقة للمؤمنين في كثير من 
أعمال الإسلام كالنطق بالشهادتين » والصلاة على الصفة التي وصفهم الله بهاء 
والجهادء واحترام الإسلام» وغیر ذلك وكل ذلك في الظاهرء وأما في الباطن 
فإنهم أشد عداوة للإسلام والمسلمين ولرسول الإسلام من اليهود والنصارى» 


.)۳۹٣۰۰( ۲۰۹/۱٤١ أورده الهندي في كنز العمال عن قتادة مرسلًا‎ )١( 
."°*A/ 6 (¥) 
.)۲۸۳۱( ۲۱۷۷ /٤ أخرجه البخاري ۳/ ۱۱۸۸ (۳۰۸۳)ء ومسلم‎ )۳( 


سے الشروق على الفروق _ (mmm‏ 


وعباد الأصنام والأوثان والمستقسمین بالأزلام» وهكذا هم في كل زمان 
ومكان» فكان جزاؤهم في الدنيا الخزي والفضيحة في القرآن الكريم وفي السنة 
المطهرة» ومن أراد أن يطلع على النصوص التي فضحهم الله بها فليقرأ صدر 
سورة البقرة فقد قسم الله الناس فيها إلى ثلاثة ة أقسام : 

. القسم الأول: المؤمنون وقد ذكر الله أوصافهم الزكية في أربع آيات‎ -١ 

۲- القسم الثاني : هم الكافرون وقد ذكر الله صفاتهم في آیتین اثنتين. . 

-٣‏ القسم الثالث : المنافقون أهل الإسلام في الظاهرء وأهل الکفر في 
الباطن. وقد ذکر الله صفاتهم في ثلاث عشرة آية . 

وليقرأ صفاتهم أيضًا في سورة النساء وسورة التوبة والتي من أسمائها 
الفاضحة ؛ لأنها فضحت المنافقين إخوان اليهود وأشد منهم عذابًا » وليقرأ سورة 
من أولها إلى آخرها ألا وهي السورة التي سميت بهم (المنافقون)» وليقرأ سورة 
الحشر» وسيتضح حينئذ للقارىء أن كفر المنافقين کان أخبث الكفر » لما اشتمل 
عليه من الخديعة والمكر بأولياء الله المؤمنين» وكان جزاؤهم في الآخرة أن 
يكونوا في أسفل درك في النار » وجميع الکفارمن فوقهم » وذلك مقتضى العدل في 
الجزاء ؛ إذ لما كان كفرهم أخبث الكفر» ومكرهم أقبح المكر» كان جزاؤهم في 
الدنيا أشد الخزيء وأعظم المكرء ويكون جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم 
جزاء وفاقًا» وفي السنة بيان كثير من صفاتهم » ومنها قوله ول من حديث طويل : 
«.... ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن کمٹل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر)”" . 

وسيأتي إيضاح ذلك عند ذكر أنواعه» أعاذنا الله من الشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق. 


.)٤۷۳۲( ۱۹۱۷ /٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


لح ات دح الشروق على الفروق ت 


روجھک مرا ماو كن أسفل النار رءوسهم هوت 
معناه أن المنافقين أمهم أسفل الهاوية» تهوي أجسامهم مقدمة رءوسهم إلى 
مقرهم الذي أعد لهم أبد الآبدين ودهر الداهرين . 
وقولي في وصف عذا بهم : 
وهكذا الأرواح ثم الأفعده تحرقها النار عليهم مؤصده 
الشرح: أي كما تحرق النار أجسامهم وفي مقدمتها الرءوس التي فيها 
وجوههم » تلفحهم النار وهم فيها كالحون» كذلك تحرق النار أرواحهم التي في 
أجسامهم» وتحرق أفثدتھمء وتطبق النار عليهم من أسفل ومن أعلى» وهم 
وغيرهم من الخالدين في النار» كما قصّ الله حالهم بقوله : لوَلَدِينَ گنروا لر 


ہو ر دہ ہے ے ووو وديمو لودو رم ہے ع سے م ہم سے 
ار جهنم لا يقضى يهم يُمونوأ ولا مقف عَنْهم من عذایھا كلك ری کل 


سک سم 71 ےے ‏ ساح رت س0 مود 


3 0 

OS 2A‏ ہم ےر FA‏ 1 ما می و 
حكدور © وهم يصَطرحن فيا رتا أخرحنا تعمل صَللِحًا عير الى حكنا نعَمَل ‏ 
خم م و جا ے aT‏ ۳ 5 
0 لظي 


ہے ےہ ہے رہم 1 


فيجابون اور نَم ٿا پڌ ڪر ذه س کک وبآ 
من ضير کہ [فاطر: .]۳۷-۳٣‏ 

ن: 
ەو انوك ةا تكن شرغنا التيمو و انت 

الشرح: أي إن أنواع النفاق الاعتقادي ستة معلومة وثابتة» قد علمها أئمة 
العلم بالتتبع والاستقراء للنصوص الشرعية» وسأوردها واحدًا بعد واحد 
موضحة بالأمثلة : 

النوع الأول: التکذیب للرسول گلا : وهذا أكبر الأنواع الستة وضوحًاء 
وأشدها خطراء لكونه تكذيبًا بالدين كله أصولًا وفروعًاء فرائض وواجبات» 
ومستحبات ومحرمات› وكل ذلك جاء به الرسول الكريم الصادق المصدوق 


سس اشروقعلی افروق 0© 


الذي زكاه ربه ظاهره وباطنه» قوله وفعلهء كما قال ك : مإ والح إِدَا وی 02 ما 
سل صاب وما وی 9© وبا بنط عن اوكا © ان هو لل وی بی © مم ديد 
لقو [النجم : 0-۱[ ¢ ائ ما الوحي الذي جاء به محمد گا إلا حق وصدق تلقاه 
عن جبريل الأميخ» وجبريل تلقاه عن رب العالمين» وصدق به المؤمنون 
السابقون واللاحقون» وكذب به الكفار بكافة مللهم» وأشدهم تكذيبًا آهل 
النفاق لشدة الخطر والضرر الذي ألحقوا به الإسلام والمسلمين» لتظاهرهم 
بالإسلام وانتمائهم إلى المسلمين وهم كفار في الباطن عند أهل الإسلام حقیقةء 
وكفار في الظاهر والباطن عند إخوانهم الیھودء كما فضحهم الله بقوله : إوَإدًا 
موا لی ءَامثُوا الوأ ءامنا وَإِدَا لوأ إل سَينطِنوَ کالوا ِا معکم كما کن كهزو 
[البقرة: 15]. 

وقال عنهم -جل ثناؤه- واصفًا لهم ہما هم عليه من التكذيب والمكر 
والخديعة التي عادت عواقبها الوخيمة عليهم : «ولا يبن المَکرُ السب إلا باح 4 
[فاطر: 47] . 

وقال -جل وعلا- : موي الاس من يفول ءامنا باه وَبلیو الآيزٍ وَمَا هم 

ر 


ہے ® ہے ہے مک ا ب عام کے کہ روہ > هم ۔ 
بِمَؤْمِنِينَ 2 يعون الله الِب ءَامَتُوا وما يخدعوت إلا اسهم وَمَا سَنْعرْونَ € فى 


کے مم 


ے 


ےس ور بے سے ور 


لوهم مر فَرَادَهُم الله مرا وا 

قال ابن كثير في معناها ما نصه: (النفاق : هو إظهار الخیر وإسرار الشرء 
وهو نوعان: 

. اعتقادي : وهو الذي يخلد صاحبه في النار أبذًا‎ -١ 

- وعملي : وهو من أكبر الذنوب . 

وقد نزلت صفات المنافقين في السور المدنية» لأن مكة لم يكن فيها نفاق ؛ 
بل كان خلافەء فمن الناس من كان يظهر الکفر مستكرمًا وهو في الباطن مؤمن» 


رر 
سس عر ا کے ہد 


داب أي يما کا کےا کہ [البقرة: .]٠١-4‏ 


س( الشروق على الفروق س 


فلما هاجر الرسول ية إلى المدينة وكان فيها الأنصار من الأوس والخزرج» 
وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب» وفيها اليهود 
من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل : 

. بنو قينقاع» وكانوا حلفاء الخزرج‎ -١ 

. بنو النضير‎ ٢ 

-٣‏ وبنو قريظة وكانوا حلفاء الأوس» فلما قدم رسول الله و المدينة» أسلم 
من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود مثل 
اعبد الله بن سلام وَبه؛ ولم يكن يوم ذاك نفاق أيضّاء لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شوكة تُخاف؛ بل كان النبي -عليه الصلاة والسلام- وادع الیھودء وقبائل كثيرة 
9 9 009 0 
وأعز الإسلام وأهله ؛ قال عبد الله بن أبي ابن سلول - وكان رأسًا في المدينة - 
وهو من الخزرج» وهو سيد الطائفتين في الجاهلية» وکانوا قد عزموا على أن 
يملكوه عليهم ء فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام 
وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال : هذا أمر قد توجه» فأظهر الدخول في الإسلام» 
ودخل هو وطوائف ممن هم على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن 
نَمّ وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب . 

فأما المهاجرون فلم يكن أحد فيهم منافقًا لأنهم لم يهاجروا مكرهين من 
قومهم ؛ بل كان الواحد منهم يهاجر مختارًا ويترك ماله» وولده» وأرضه» رغبة 
فيما عند الله في الدار الآخرة من النعيم المقيم» ورضا رب العالمين» وكان 
حينئلٍ المنافقون هم من قبيلتي الأوس والخزرج واليهودء ولذا فقد نبه الله 
سبحانه على كيد المنافقين لئلا يغترٌ المؤمنون بظاهر أمرهم» ويقع في الأرض 
فساد عريض من اعتقاد إيمانهم وهم في الحقيقة كفار. 


ر 


س الشروق على الفروق كفتك 10 لتك 


ولهذا فمن المحذور أن يظن جزمًا بأهل الفجور خير ولقد قال تعالى : مون 
الاس من يفول امنا الله يليو الآ وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ»4 [البقرة: 4]» كما قال تعالى : 
«إذا جاك التكفثوت قالوا تقد الک یٹول لله اكه يلم نک لولم ؛ أي : إنما 
يقولون ذلك بأفواههم وقد كذبهم الله في آخر الآية فقال: «وَأمّهُ یہد إنَّ 
لقن كود [المنانقرن:١]ء‏ وكذبهم بقوله: وما هم يمُؤْمنِينَ» وبقوله 
تعالى : بیو اه أن اموا ؛ أي : يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله 
بقولهم : ءامنا ظانين أن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما قد يروج 

کرو و رھ 


5 روم ےک دم م 
على بعض المؤمنين كما قال تعالى : يوم عتم آله جميعا لفون لم محلو کک 
وَحَصبو اہم ع شي آل 2 هم [90) [المجادلة: ۱۸]ء ولهذا قابلهم على 


ے‫ 


یہ727 


اعتقادهم ذلك بقوله : وما دعوت إل سهم وَمَا سعد ؛ أي : إذا كان 
خداعًا للمؤمنين في عاجل الدنيا فالمنافق لنفسه بذلك خادعء لأنه يظهر لها 
بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنیتھاء ويسقيها كأس سرورهاء وهو موردها حياض 
عطبهاء ومجرعها كأس عذابهاء وموقعها في غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل 
لها بەء فذلك خديعة المنافق نفسه» ظنًا منه أنه محسن إليها كما قال تعالى : ٭وَمَا 
دعوت إل سهم وما نعود © ف لوبهم ترص ماهم الله مرا وَلَهُمْ عَذَامُ 
الط بنا کاو يکود . 

لن فلوبهم رص قيل شك وقيل رياء» وقيل رجس» والصحیح جميعها ؛ 
أي : أن المرض الذي في قلوب المنافقين وهو شك ورياء ورجس» إنه شك»› 
لأنهم شاكون في رسالته كله ورياء لأنهم يظهرون الإيمان وهم کافرون» 
ورجس لأنهم كافرون بما أنزل الله على محمد بي والكفر والشك رجس 
«مَرَادَهُمُْ ال مَرَضَّاً» ؛ أي : شکا ورياءً ورجسّاء وهكذا فالجزاء عند الله من 
نوع العمل» وذلك كقوله تعالى : اما الت ءاسنوا رادنهم يمنا وهر رون 


400 سس اتا الشروقعلىالفروق ‏ سے 


04 
و ہے معز 


© آنا اليرت فى ُوبھم برش ادنم رجْسًا إل رجْيِھۂ مانا وهم 
كرون [الترية: »]۱۲٥-‏ وقوله: يما كانوأ یکو ا : يكذبون على 
الله وعلى المؤمنین بمخادعتهمء وقولهم: طءَامَنَا» وما هم ومنيد وقد 
أعلم الله سول تسا من الاين واتار مره بالباقن» فلم يعم هم 
فقد قال تعالى : ومن حو و ت اشراب مُتفِفُون وَين ال الْمَدِئَةِ مَرثوا عل 
4 لياق لا تَعلمُهرٌ نحن لمهم [التوبة: 610١‏ . 

وقد يقول قائل : لِمَ لم يقتل رسول الله المنافقين مع علمه بقسم منهم؟ 

فجواب ذلك : ما ورد في الصحيحين أنه اة قال لعمر بن الخطاب ط4 : 
«دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحايه)”" . 

ومعنى هذا خشية أن يقع تغيير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام» 
فإن العرب لا يعلمون نفاق ھؤلاءء فيظنون أنه يقتلهم رغم إيمانهم به» فيقولون : 
محمد يقتل أصحابه . 

وقال مالك : «إنما كف رسول الله و عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم 
لا يحكم بعلمه». 

وقال الشافعي : إنما منع رسول الله و من قتل المنافقين ما كانوا يظهرون 
من الإسلام مع العلم بنفاقھمء لأن ما يظهرونه يجبٌ ما قبله» يؤيد ذلك حديث : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله)””" . 

وهذا متعلق بشأن من يعلم رسول الله به أعيانهم وأسماءهم» وأما الذين 


.)۲٥۸٤( 1998/5 ومسلم‎ :)5777( ۱۸٦۱/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۰( ٢١/١ (؟) أخرجه البخاري ۱۷/۱ (٥۲)ء ومسلم‎ 


کا الوق غل الفروق ١‏ کج س ون کے 


لم يُعلم الله رسوله بنفاقهم فقد قال فيهم 8# : لن لر ينه تفقوت أي في 


1 یھو esr‏ و۔ ‏ میہ LK‏ ہے یپ AAG‏ و[ A UNI‏ 
قلوبهم مرض والمرجفون فی الْمرِيَةٍ لنغرِيتك بهم ثد لا يجاوروتك فما إلا قليلا 9© 
سر وہ رو 


لوبت أَيْکما فوأ لیڈ وَمْيَنُوْ ّْيأ [الأحزاب: 51-0]ء فإن في هاتين 
الآيتين دلأا على أنه لم يدرك أعيانهم» وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها 


3 08 5 9 8 کے سے کے ہے سس ہوم حرج رو رصم وو 
في بعضهم › كما قال تعالى : ہاولؤ اء ركهم فلعرفتهم سيهر ولتعرفنهم في 


هه ہے 


لحن لرل [محمد: 27008٠‏ . اھ 
وقال -جل ثناؤہ- مكذبًا لهم في ادعائهم الإيمان برسول الله كله : إا 


لهك الْمكفِفُوتَ دالوأ کش اك آرشول او وأ ملم اك سوم ال یہد إن مقن 


لوان [المنافقون: »]١‏ وكم لهذه الآيات الكريمات من نظائرء وكلها تدل 
بوضوح على أن هذا الصنف من الناس كافرون بدين الإسلام» ومكذبون به وبمن 
جاء به من عند ربه» وضيعوا الأمانة باطنّاء وقاموا بها ظاهرًا رياءً وسمعة» كما 


قال وك : ل6 عا لماك عل الات انی َال أي أن يتت اَن 


وص سرع بصم مت 


اعد 57 س 2 
منها وها لان إِنَّمُ كان ظلوما جَهُولا6» [الأحزاب: ۷۲]. 


ثم بين الله أقسام الناس فيها بقوله : ہل لعب أله الْمفقِينَ وسقت شين 
رمعوم به 2 ۔مو۔ ايو ہہ محو۔ہ ر و ر ھی ر م2 َ‫ 7 
لمتكت وتوب الله عل الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤِنتٍ ون الله عورا رحا [الأحزاب: »]۷٣‏ 


فقدم المنافقين ذاكرًا عذابهم قبل الكفار الصرحاء على اختلاف مللهم» وعطف 
عليهم كل مشرك كفور. 

وختم الآية بوصف المؤمنين الأمناء وما لهم عند الله الذي هداهم للإيمان» 
لأنهم أتوا بأسباب الهداية» فهم قاموا بالأمانة ظاهرًا وباطئاء والمنافقون قاموا 
بالأمانة ظاهرًا وضيعوها باطتّاء والمشركون الصرحاء ضيعوا الأمانة ظاهرًا 
وباطئاء وربك الحكم العدل يجازي كل عامل من جنس عملهء فهو يجازي 


)1( اهم 


جس @ kkk‏ الشروق على الفروق ت 


المؤمنين من جنس أعمالهم الصالحة كما قال الله تعالی : ومن يَمْمَلْ مِنَ 
لصَسَتٍ وهو موث قلا حاف ظلما ولا مضماہہ [طه: ۲ أي : لا يخاف زيادة في 
سيئاته» ولا نقصًا من حسناته » وإلى مقتضی هذا البيان أشرت بقولي : 
فالأول التكذيب للرسول ‏ من فاجر وحاقد جهول 

والمراد بالفاجر : هو المنبعث في المعاصي والفسادء والمراد بالحقود؛ 
أي : صاحب الضغائن» والمراد بالجهول: البالغ في الجهل غايته . 

"- النوع الثاني من أنواع النفاق الاعتقادي: هو بغض بعض ما جاء به 
الرسول پل : وهو خطير على المسلمين؛ إذ قد يقع فيه بعض المسلمين لجهله 
بحق المصطفى الكريم يكل فتراه ینکر بعض الأحكام التي جاء بها رسول 
الإسلام 
-عليه الصلاة والسلام- ويردهاء وربما فضل غيرها عليها من کلام البشر 
ونحاتة أفكارهم تفضيلا قلبيًا » فيقع في داء النفاق الأكبر الذي يوجب الخلود في 
النار؛ بل في أشد دركاتها . 

والذي يجب على المسلم ذكرًا كان أو أنثى أن يتعلم من دين الإسلام ما هو 
فرض عين » ومن غير شك أن محبة ما جاء به محمد رسول الله وگ فرض عين 
على كل مكلف» فمن أبغض شيئًا منه فقد دخل في باب من أبواب النفاق الأكبر 
الموجب للخلود في أشد العذاب . 

وأما من أحب ما جاء به الرسول الكريم -عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم 
التسليم- فهو من عباد الله الصالحين» وأوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» 
فسبحان من اصطفى محمدًا ا لحمل رسالته» وفضّله على سائر البشر ؛ بل على 
كافة مخلوقات الأرض والسماءء وأمر الثقلين بمتابعته» وأرشدنا أنه لا سبيل 
إلى دخول الدار الطيبة -الجنة- إلا برحمة الله ثم بالإيمان به ويما جاء به من عند 


سے الشروق على الفروق ا -ب-إببإبباإا-بإببب:-بيبي2 080 لس 


رجو عد ہو 


الله قال تعالى : وما اندم ارول فخ وہ وما :17 لک عَنَهُ أنهو [الحشر: ۷]. 
وقال -جل ثناؤه- : وَمَآ اَزِسلتا من رَسُولٍ الا يلاع باذٹ الله 4 [النساء: 


55]. 
2 5 ٹم 00 2 رع مک ےےل 2 کہ کو بح ھم ‏ ا 
1 ۔جل وعلا- : موقل إن تبون الله قاتبعوني ب الله ويغيفر لك 


ررش عيكو مجع ے> وور د 
ذو کہ واه عمور رجیم * [ال عمران: ۳۲]. 


وقال -عرٌ من قائل- : من بطع الرَسُول همد 
بهم حَفِيظًا)ه [النساء: .]8١‏ 

وا ایی اللھر اکن :ومن لالہ كلاه ات عدوي وهيل 
بيش نوج كرفا الله وال رالا عن تيفط النواتان 

وحمًا إنه لا يصدر البغض لما جاء به النبي بي أو لشيء منه إلا من ملحد 
زندیق؛ أي: صاحب إلحاد أكبر مخرج من الملة» وصاحب بغي وكذب 
وعدوان لا يبالي بالوقوع في جريمة الإلحاد والبغي والكذب, ولا يرعوي عن 
ذلك ۔ 

وهذه المعاني المنثورة هي التي قصدتھا بقولي : 

ن: 
وثاني الأنواع تكذيب آتی من ملحدإٍباغ وأفاك عتا 
يرفض بعضًا من شريعة النبيی بغيّا وعدوًايا لبيب فارهب 

- النوع الثالث من أنواع النفاق الأكبر: بغض الرسول محمد بء أو 
بغض شيء مما أتى به كما مضى : نی رما شف ناهذا م عافد 
لا يصدر إلا من زنديق منافق خبيث أرعن لا يحب الله ولا يحب كتابه ولا يحب 
رسوله؛ بل لو استطاع أن يمحو الإسلام من الكون لفعل» وأنى له ذلك ؛ فتبّا له 
وسحقا» لقد اشٹری الضلالة بالھدی ::والعذات بالمئفرة» فما اضبيره على التاز 


ا ب شتت اروق رود سس 


التي هي دارہء فساءت الدار وبئس دار البوار وإلى هذا أشرت بقولي : 
ثالثها يا صاح بغض المرسل ‏ أو بغض مابه أتى فلتعقل 
-٤‏ النوع الرابع من أنواع النفاق الاعتقادي المخرج من الملة : بغض شيء 
مما أتى به النبي قل: لأنه لا تحبه نفوسھمء ولم يتفق مع أهوائهم الشيطانية 
ورغباتهم الشهوانية» ولو عمل به وهو يبغضه فهو ناقض لإسلامه إن كان قبل 
ذلك مسلما حقيقة. فإذا وجد مكلف يصلي ويصوم ولكنه يبغض الصلاة ويبخض 
الصوم مثا بدعوى أنهما يشقان على النفوس والأجسام فليس معه من الإسلام 
شيء» وقد ثبت عن النبي ب أنه قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما 
جئت بہ۷''. 
وهذا النوع هو مرادي بقولي في الشطر الثاني : 
6 الا وو او راو قز كل هر او انا مان او أو بغض ماب هأتى فلتعقل 
-٥‏ النوع الخامس من أنواع النفاق الاعتقادي المخرج من ملة الإسلام 
هو : الفرح والسرور والاستبشار بالضعف والانخفاض لدين الرسول الكريم 
كله : وهو دين الحق الذي هو الإسلامء الذي أكرم الله به من شاء ین عالم الإنس 
وعالم الجن فأعزهم به في الدنياء وجعلهم سادات الناس وقادتهم فيها. وجعل ‏ 
حياتهم به حياة طیبة مباركة» ورحم الله الفاروق الخلیفة الراشد عمر بن 
الخطاب ول الذي حفظ عنه أنه قال: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي 
العزة بغيره)”" . 
وحمًا ما قال الفاروق الملهم» فإن من أقام شريعة الإسلام في نفسه ابتغاء 
وجه الله ودعا الناس إلى الاعتصام بها علمًا وعملاء ودعوة وجهادًا ونصححاء 


.)1١854( ۱۲۱/۱ أورده الهندي في كنز العمال‎ )١( 
.)508( ۱۳۰ /۱ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


ےک لواف رو >( )معد 


فقد أتى بأسباب العزة في هذه الدار ويوم يقوم الأشهاد في دار القرار . 

وأمًا الفرحون بانخفاض الدين» وانتصار الكافرين والظالمين والفاسقين 
على المؤمنين والمسلمين» فأولئك هم المنافقون الذين يوالون الیھود وسائر 
الا اترتا سرت الله ال الال ولا رة ان یکرت 
المنافقون كذلك» فإن الله قد أخبرنا عن أعمالهم وأخلاقهم وسلوكهم» فقال - 
تبارك وتعالی-: «#االْمتَفِقُونَ وَالْمكَفِقتُ بعر ين عض يَأْمُرُوت پالشکر 
يتوت عن الْمَعَرُوفٍ وَبَفِطُونَ ديهم سوا لله تيمم نک الْمَكفِقِينَ هم 
لْمَديسفُونَ6 [التوبة: ]٦۷‏ . 

ثمّ توعدهم الله على أفعالهم القبيحة» وانحرافاتهم الشنيعة» وخبثهم 


02.1 مر اص سس لی 


الخطیرء بقوله -جل ثناؤہ-: وعد اله المَفْقِیَ وَالْمكِمتٍ وَألْکتار تار جه 
حبرب وبأ تمھ وَلستهُۂ ال ول عدا مقي الر: ۸ . 

قال ابن كثير في معاني هذه الآيات الفاضحات للمنافقين والمنافقات 
والموضحات لعقوباتهم المهلكات ما نصه: (يقول تعالى منكرًا على المنافقين 
الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر كان هؤلاء: «#ايَأْمُرُوت پالشکر ورت عن الْمَعْرُوفٍ 
قيضو ان ؛ أي : عن الإنفاق في سبيل الله وسوا اله ؛ أي : نسوا ذكر 
الله ويم ؛ أي : عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى : یل الم تدك 
کا یتر لما بویگز هدا [الجائية: 2104 8 رک الْملفِقِينَ هم يمون ؛ أي : 
الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة . 

وقوله تعالى : ود اله لْمَتَفِقِنَ لسوت وَالْكْتَارَ ار جه ؛ أي : على 
هذا الصنيع الذي ذكر عنهم ظحَلِدِنَ فبا ؛ أي: ماكثين فيها مخلدين هم 
والكفار وهی E‏ أي : كفايتهم في العذاب #ولمتهم ای ؛ أي 


حتت @ وهرزوجيووا57بب95يبببب ت الشروق على الفروق دح 


مور 4ے ور 


طردهم وأبعدهم من رحمته فوَلَہُمُ عَذَابٌ مق ؛ أي : خالد لا ينتهي)“. اه 
وهذا التفصيل هو شرح لقولي : 
ن 
ثم السرور بانخفاض الدين من لُق الكفار باليقين 
والمعنى باختصار هو: أن الاستبشار بانخفاض الدين» وانتصار الکفر 
والكافرين على الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين من أخلاق الكفار 
والمنافقين» وهو قول صادر عن علم ويقين من دون ما شك من الموحدين . 
ل 
وكرههم للدين حين بنتصر قاتلهم ربي فهل من مذکر 
-٦‏ النوع السادس وهو الأخير من أنواع النفاق المخرج من الملة : الكراهية 
لانتصار دين الرسول كك والمعلوم من أحكام الشريعة أن جميع الكفار 
والمنافقين النفاق الاعتقادي يكرهون أن يكون انتصارًا لدين الرسول كَل 
لبغضهم له؛ لاسيما المنافقين» فإنهم يشتد حزنهم عند انتصار دين الإسلام» 
ويصيبهم من الغم والقلق الناتجين عن شدة الكره للدين وأهلهء فلا تستغرب أن 
يكون مقرهم الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا يشفع فيهم ليخفف 
عنهم من العذاب أو يدفع عنهم شيئًا منه؛ بل قد استحقوا ما أصابهم بما كسبت 
أيديهم » كما استحقوا الغضب من اللّه الواحد القهارء واستحقوا الدعاء عليهم 
بما يخزيهم في الدارين لذا قلت في الشطر الأخير من البيت : 
دوين م وف لجرل أو ھا او ول بالاو ل ا قاتلهم ربي فهل من مدكر 


)١(‏ فرك 


س الشروق على الفروق 


ن: 


فهذه الأنواع يا ذا أهلها 


® 


فى أسفل النار الشديد حرّها 


الشرح : الإشارة عائدة إلى أنواع النفاق الاعتقادي التي سبق الحديث عنها 
وقولي : لیا ذا» نداء يفيد التنبيه للقارئ والسامع ليعلم نوع عذاب المنافقين نفاقًا 


اعتقاديّاء ليرهب ويسعى سعي الخائف من الله الراجي رحمته ورضاهء لأن 
المؤمن العاقل إذا ذكر بنصوص الترهيب ألجم نفسه بلجام التقوى» وهجر الآثام 
التي هي سبب العقوبات الدنيوية والبرزخية والأخروية» وإذا ذكر بنصوص 
الترغيب في الثواب العاجل والآجل» جد واجتهد في التقرب إلى الله بالطاعات 
فرائضها ونوافلهاء يرجو رحمة الله ويخشى عذابه ويطمع في نيل رضاه» 
بالإضافة إلى هجر السيئات كبائرها وصغائرها قليلها وكثيرها لما فيه من الخطر 


الكير والشر المشتطير: 
ل 
ونسأل الله نعيمًا ورضا 
والعوذ بالرحمن من حر سقر 
ومن جميع النار رب نجنا 
ودارنا الدنيا كذاك البرزخ 


رسي رحيم وكريم مؤمن 


وجنة الفردوس نعم المرتضى 
ألا فساءت المقام والمقر 
وكل كرب فى القيامة اكفنا 
ائْنْ بعزم مع خشوع يا أخي 
ومالك الملك غفور محسن 


الشرح : تضمنت هذه الأبيات الخمسة أمورًا جليلة نافعة : 

-١‏ الأمر الأول: مشروعية التضرع والدعاء الشرعي والتوجه به إلى الله 
-جل وعلا- في جلب المنافع ودفع المضار الدنیویة ں9 ٔ۶ :الله 
تعالى : وبال رَبْحكُمْ دوف أَسْتَحِبَ ک4 د ام الله اء 
ووعدنا بالإجابة» وهو -جل ثناؤہ- لا يخلف المیعادء غير أنه يشترط لإجابة 


حم( ایس ك .لوقل الوق كنت 


دعوة الداعي ثلاثة شروط : 

. الشرط الأول: ألا يكون الدعاء بمأثم‎ - ١ 

۲- الشرط الثاني : ألا يكون الدعاء بقطيعة رحم . 

٣۳‏ الشرط الثالث : ألا يستعجل بأن يقول دعوت ودعوت فلم تستجب لي ؛ 
يقول النبي بي : «ادعوا الله وأنتم موقنون با لإجابة»“. 

وليعلم الداعي ربه أن الله ك لابد أن يجيب دعاءه» وذلك إما أن يعجل له 
قضاء حاجته من جلب مصلحة أو دفع ضرء وإما أن يدفع عنه بها من الشر ما 
لا يعلمه» وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة حينما يكون الداعي في أمس 
الحاجة إلى زيادة الحسنات ومحو السيئات» فادع أيها المسلم وأنت موقن 
بالإجابة» واعتبر الدعاء طلبًا لقضاء الحاجات» وكشف الكربات» وبالدرجة 
الأولى عبادة تتقرب بها إلى الله كما قال النبي يكل : «الدعاء هو العبادة»”© وهو 
إما دعاء عبادة» وإما دعاء مسألة» وهو في ذات الأمر دعاء عبادة . 

ألا وإن خير ما يدعو به العبد ربه أن يهديه هداية توفيق » وهي التي لا يملكها 
إلا اللہ وهي التي إذا منحها المكلف ظفر بالحياة الطیبة المباركة في دار 
العملء وسعد سعادة لا نظير لھا في الدار الآخرة حياة الجزاء على العمل» 
سعادة أبدية في روضات الجنات» وفي تلك الخيمات المجوفات» حياة الملك 
الكبير» والزوجات الحسانء والخدم والولدانء وفوق ذلك رضا الكريم 
الرحمن ورؤيته -جل ثناؤہ-ء كل يوم هو في شأن» کل ذلك وقد زحزحه ربه عن 
النار مأوى المجرمين والفجار . 


.)٦٦٦( ۱۷۷ /۲ (۱۸۱۷)ء وأحمد فى مسندہ‎ ٦۷٦ /۱ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
(۱۸۰۲)ء وابن حبان في صحيحه ۳/ ۱۷۲ (۸۹۰)ء وأبو داود في‎ ٦٦۷ /۱ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 
.)۱٤۷۹( ۷٦/۲ ستنه‎ 


فھنیئا لمن أدخل الجنة مع المنعم عليهم المتقين الأبرار» جعلنا الله وجميع 
المؤمنين من عباده الصالحين» وأوليائه المتقين» وحزبه المفلحين» وجنده 
اليتضورين الال 

؟- الأمر الثاني : لتعلم أيها المسلم المؤمن أن خير ما یسل العبد ربه حسنة 
الدنيا والآخرة» كأن يقول المكلف المسلم في دعائه : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» كما قال الله تعالى : «وَمِنْهُم من يمول عا 
كان الیکا س وف الخو حصت وتا عَدَابَ ألكَّارٍ © اتیک لم کیٹ 
کا سبوا ول سرع لساب [البقرة: ٢٦-٠۲۰]ء‏ ألا وإن من حسنات الآخرة دخول 
الج واد من الا ورضا الله از الكفان. 

*- الأمر الثالث : كما اشتملت الأبيات على الإرشاد إلى طلب النجاة من 
الله تعالى من كربات الدنيا والبرزخ والدار الآخرة إذ لا يملكها سواه. 

-٤‏ الأمر الرابع : وقد اشتملت الأبيات على وجوب الثناء على الله بما هو 
أهله» وذلك في كل حال من الأحوال وفي كل شأن من الشئون؛ لاسیما في 
أوقات التضرع والدعاءء فإن الثناء على الله ينبغي أن يتصدر الدعاء» لما روى 
فضالة بن عبيد ويه قال : دخل رجل في صلاة فلم يحمد الله ولم یمجّد ولم يصل 
على النبي پل فقال له النبي كَل : «عجلت أيها المصلي۷'''. 

ن: 

ودونه نوع يسمى العملي فاحذره تسلم من عقاب الأول 
أنواعه معلومة شهسيرة في سبعة محدودة خطيره 
أولها كذب الحديث فاعلمنْ ‏ جاء صريحًا في الصحاح والسنن 
فاحذره دومًا وبضده التزمُ مع ربنا الرحمن فاصدق يا فهمم 


س الشروق على الفروق 


)١(‏ رواه الترمذي في باب الدعوات باب ٦٦‏ حديث رقم ۳٤۷۷‏ وقال: هذا حديث حسن. 


ادكه 
وهكذا مع العبد دائمًا 
والوعد ثانيها فبادر بالوفا 
ثم خيانة فعنها فابتعد 
والنوع هذا يا أخيّ الثالثُ 
والرابع الغدر بعهد مطلقا 
وعكسه الزم وعليه فاستتم 
ٹم الفجور إن تكن مخاصما 
والنوع هذا خامسٌ كما ترى 
لأنه نوع خطير فاحلرن 


الشروق على الفروق ل 
في كل حال قاعدًا وقائما 
واحذر من الخلف سبيل من جفا 
وعكسهاأدٌ كفعل المقتصدٌ 
فحقق العلم فأنت الوارث 
جرم كبير في النصوص حققا 
والرت أوصى بالوفاء فاعتصم 
دعه احتسابًا تحرز المكارما 
فراجع النص وكن مستبصرا 
وعذ بربي من مضلات الفتن 


الشرح : 
ودونه نوع يسمى العملي ... إلخ البيت. 

أي : ودون النفاق الاعتقادي - الذي سبق الحديث عنه مفصلا - النفاق 
العملي الذي سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله . 

تعريفه : هو الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام» وقد أطلق لفظ النفاق 
على فاعله . 

وقولي : فاحذره تسلم من عقاب الأول 

معناه: التحذير الشديد من الوقوع في أحد أنواعه التي سأذكرها فيما بعد 
-إن شاء الله- فإن في الحذر منه السلامة من العقوبات العاجلة والآجلة . 

والمراد بالأول: اسم الله -جل وعلا- الذي دلَّ عليه قوله: هو الأول 
وَلييِنر یہ [الحديد: #]» الآية» ودل عليه قول النبي گلا : «اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء)''' الحديث . 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲۰۸٢/٤‏ (۲۷۱۳)۔ 


۔_ےے الشروق على الفروق 


ن: 
أنواعه معلومة شهيره في سبعة محدودة خطيره 
أي: إن أنواع النفاق العملي الذي تقدم قبل قليل تعريفه سبعة عرفت 
باستقراء النصوص وتتبعهاء فصارت معروفة لدى أهل العلم ومشهورة في 
كتبهم » ككتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد ونحوهاء وأنواعه سبعة : 
-١‏ النوع الأول: الكذب في الحديث وهو المراد بقولي : 
ن: 
أولها كذب الحديث فاعلمن جاء صریحًا في الصحاح والسنن 
فاحذره دومًا وبضده التزم مع ربنا الرحمن فاصدق يا فهم 
وهكذا مع العباد دائما في كل حال قاعدًا وقائما 
والمعنى: أن أول نوع من أنواع النفاق العملي -حسب ترتيبي لها في 
المنظومة- الكذب في الحديث» سواءً فيما يتعلق بحق الله أو فيما يتعلق بحقوق 
الخلقء وفي كلا الحالين فالكذب في الحديث نفاق عملي جاءت النصوص 
الصحيحة بالتحذير منه» ومنها قول النبى ييا : «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
کذب:ء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 0 
ومنها : قوله ية : «إن كذبًا علي لیس ككذب على غیري؛ ومن كذب عليّ 
متعمدًا فليتبواً مقعده من النار)”" . ۱ ۱ 
ومنها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «.... وإياكم والكذب. فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا یزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذايًا»” . 


(؟) أخرجه البخاري 575/١‏ (۱۲۲۹)ء ومسلم ١٠١ /١‏ (5). 
(۳) أخرجه مسلم /٤‏ ۲۰۱۳ (۲۹۰۷). 


هته 


ومنها : قوله َا : «أربع من كنّ فيه كان منافمًا خالصًا» ومن كانت فيه خصلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى یدعھاء إذا اؤتمن خانء وإذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فحر»' . 

ومنها : قوله لا : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)”" . 

وهناك نوع من الكذب يسمى بغير اسمه يسمى مزحًا وهو صريح الكذب» 
وذلك كأن يخبر المخبر الجاهل بخطر حصائد اللسان بكذب فيقع في المأثم 
الذي تترتب عليه العقوبات العاجلة والآجلة» فاحذر أيها المسلم مما حذرك 
اللمتووصوله متم جا رتسا سر ذلك فا جات فإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب . 

ومنها: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة َيه قال: قال 
رسول الله ب : «ألا أنبٹکم بأكبر الکبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله!! قال: 
الإشراك باللّه» وعقوق الوالدين» وكان متکتًا فجلس فقال: ألا وقول الزورء 
فمازال يكررها حتی قلنا : ليته سکت9. 

أقول: لا غرابة أن يعظم النبي كَل شأن الكذب ويبين خطره وضرره» فإن 
فيه من المفاسد العظيمة ما يوجب الفرار من أسبابه والحذر من الوقوع فيه» سواءٌ 
كان فيما يتعلق بحق الله أو بحق الخلق» مما يترتب عليه انتهاك عرض٠‏ أو 
سفك دمء أو أخذ مال» وقد حذرتٌ منه استنادًا إلى تلك النصوص التي أوردتها 
بقولي : «فاحذره دومًا»؛ أي: احذر أيها المسلم الكذب» سواءً كنت جادًا أو 
مازحاء لأن المسلم لا يجوز له أن يكون كذايًا . ْ 


.)۲٥٢٢( ۱۹۸۰ /4 ومسلم‎ ء)٥۸٤۹(‎ ۱۹۷۹/٥ أخرجه البخاري‎ )٢( 
.)۸۷( ۹۱/۱ أخرجه البخاري ۹۳۹/۲ (١٢۲)؛ ومسلم‎ )۳( 


الشروق على الفروق ہے 


سے الشروق على الفروق ۔۔۔۔_-۔__سسےالر )سے 


وأصغ سمعك إلى قول المعصوم بيه في بيان فضل ترك الكذب ولو كان 
على سبيل المزح إذ قال -عليه الصلاة والسلام- : «أنا زعيم ببیت في ربض الجنة 
لمن ترك المراء ولو كان محفّاء وہبیت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان 
نازحا »توببيت في أعلى الجنة لمن عون عا 

وقد وجهت بقولي : (وبضده التزم مع ربنا. الرحمن» وضد الکذب : 
الصدق؛ أي : : التزم بالصدق مع اللہ ومع عباد الله لا تنفك عنه» فإنه خلق 
المؤمنين» وسبيل النجاة من غضب الله رب العالمين» وبالتزامه تتحقق مطالب 
رفیعةء ومصالح كبيرة» لمن لازمه طاعة لله» واستحياء منه» وحفظًا للنفس من 
موجبات غضب الله » ومنها الكذب الذي يهدي إلى الفجور . 

ومعنى قولي : «فاصدق يا فهم»؛ أي لازم الصدق أيها المكلف الذكي» 
لا يخدعك العدو من شياطين الإنس والجن فتسقط في المأثم والمغرم في 
أخراك ودنياك بسبب الكذب المشين ؛ المسقط لعدالتك عند الناس أجمعين . 

حقا أيها المسلم إن ربك ناداك في محكم التنزيل لتكون من أهل الصدق في 

كل شان من شئو نك وفي كل حال من أحوالك إذ قال وق : ابا الیک امثوا 
دو ل ۹ء وبذلك أمرك رسول اللہ يك فيما جاء 
عن ابن مسعود وله قال : قال رسول الله لا : «عليكم بالصدق› فإن الصدق 
بهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقًاء وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي 
إلى النار» وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا»”" . 


.)٦1٤( 58/8 أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١ 
.)١169ص( سبق تخريجه‎ )٢ 


ے(ان 

ن: 

والوعد ثانيها فبادر بالوفا ‏ واحذر من الخلف سبيل من جفا 

الشرح : والمعنى : أن النوع الثاني من أنواع النفاق العملي الذي يجب أ( 
يحذره المسلم هو خلف الوعدء الذي يعتبر من كبائر الذنوب وإن تساهل فيه کٹی 
من الناس لجهلهم ہما يترتب عليه من العقوبات العاجلة والآجلة» وقد جا 
التحذير منه في هذا البيت من المنظومة وبيان أنه سبيل أهل الجفاء لا سبيل آهل 
الوفاء» وقد دل على اعتبار خلف الوعد بدون عذر شرعي نفاقًا عمليًا قول النبی 
گلا : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمر 
خان)'' وفي رواية : «وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر) وفي روایة لمسلم 
«وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم'" ومجموع الروايات تفيد أن علامات 
المنافق نفاقًا عمليًا خمس علامات . 

والمعنى المستفاد من مجموع الروايات: أن هذه الخصال الخمس إ 
وجدت في مكلف من ذکر أو أنثى مجموعة» أو وجد بعضها فيه تقدر بقدره 
نفاقًاء غير أن المراد بهذا النفاق نفاق العمل وهو النفاق الأصغر كما لا یخف 
على من درس النوعين بالتفصيل» وفهم الفروق بين النوعين الاعتقاد: 
والعملي» غير أنه كلما كان عدد الخصال أكثر كان الإئم أكبر ؛ بل ويخشى عل 
عند اتصافه بأكثرها أو بمجموعها من الوقوع في النفاق الأكبرء لأن المعص 
الصغيرة والاستمرار عليها تجرٌ إلى الكبيرة . 

والخلاصة: أن البيت تضمن وجوب المبادرة بالوفاء بالوعد عند وجو 


الشروق على الفروق ‏ ہے 


.)۱٥۹ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)٦٦١ سبق تخریجه (ص‎ )٢( 
(9ه).‎ AV /۱ )٣( 


سے الشروق على الفروق ‏ ۳ 


شرط وجوب الوفاء وهو القدرة على الوفاء» وانتفاء المانع الشرعي وهو عدم 
القدرة لسبب من الأسباب التي يكون الإنسان بها معذورًا . 

كما تضمن البيت أن خلف الوعد بدون مانع شرعي هو طريق أهل الجفا 
التقصير في أداء بعض الواجبات» وهو نقص في الإيمان لكون الإيمان ينقص 
ال ۱ 

ن: 
ثم خيانة فعنها فابتعد وعكسها أذ كفعل المقتصد 
والنوع هذا يا أخيّ الثالث فحقق العلم فأنت الوارث 

الشرح: في هذين البيتين إرشاد وتوجيه إلى ترك المحرم» وفعل الواجب» 
ما المحرم فهو الخيانة» وأما الواجب فهو أداء الأمانة» إذا فهم هذا فاعلم أن 
لخيانة هي : 

۳- النوع الثالث من أنواع النفاق العملي» وهي كبيرة من كبائر الذنوب» 
سواءً كانت فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الخلق» وقد نهى الله عنها في 
حكم القرآن بقوله : ٠يا‏ بن اموأ لا نونوا الله والرسول وخوٹوا آمننیک وأ 
حلمو [الانفال: 2157 ففي الآية الكريمة نهي صريح عن خيانة الله ورسوله» 
ذلك بتضييع التكاليف الشرعية أمرًا ونهيّاء وتحليلًا وتحريمّاء وعن خيانة 
لخلق في أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم» نهى الله عن ذلك كله كما نهى النبي 
گل عن ذلك بقوله : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)' . 

وإذ كان الأمر كذلك» فإن الله الذي نهى عن الخيانة قد أمر بأداء الأمانة 
تمام حفظهاء فقال -جل وعلا-: إن آله يمرم أن نووا الأمنتت ال هلها 
نساء:۸٤]ء‏ الایة . 


.)۳٣٣٣٤( ۲۹۰ /۳ وأبو داود‎ ء)۲۲۹٦(‎ ٢٥/٢ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١ 


® 


وقد انقسم الناس في الأمانة بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 


الشروق على الفروق س 


أ- قسم قاموا بها ظاهرًا لا باطنًا وهم المنافقون الذين فضحھم الله في آيات 
بينات» وذكر الله فيها أعمالهم القبیحةء وصفاتهم الذمیمةء ومصيرهم السیئ 
الخطيرء قال الله تعالى : ل َفيك في ألدَرَكِ الْأَسْصَلٍ مى ألثَارِ ون يد لهم 
يرا [النساء: .]٠٤١‏ 

ب - وقسم لم يقوموا بها لا ظاهرًا ولا باطنًا وهم المشركون الذين أعلنوا 
شركهم» وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانّاء وردوا دعوة المرسلين» 
فأصلاهم الله جهنم وبئس المصیر . 

ج- وقسم قاموا بالأمانة ظاهرًا وباطنًا وهم المؤمنون الذين وصفهم ربهم 
بأعظم الصفات؛ ووعدهم جزيل الهبات» قال تعالى : 7 فلح لْمَؤْمُونَ 
ا هم ن صانم حش © وازن حم َ ای روت © ولب هم للرّكرة 
کیو © ال م رجیم حور © لا علق روجهم آز ما ملكت ايس 
کا ڑ مرییے @ ممن یی راه کلک ایک مم الاو @ ل هر لأستو 
دمم د © وَل هر عل صلوتيم ماش © أزليک هُمْ الور 
ليرت یرو الْفِرْدَوْسَ هُمْ فا لدو [المؤمنون: .]1١-١‏ 


ولقد ذکر الله أعمال هذه الأقسام الثلاثةء وجزاءهم في آية واحدة فقال: 


سوہ ہر مو ر ےر ععوہ۔ ے ہو“ ر معومصہ مسبو سا 2او چیہ ر وتوہ ر ق 
1 ٹر ہیں = ۰ 3 55 5 A‏ ع ولاس 
8 عیب الله المنلفقين والْمنققاتٍ والمشركين والمشرذت ویتوب الله على المؤمنين وا نلق 


ہے ميرو ھی 


وکان الله عفورا رحا [الأحزاب: ۷۳]. 
ومما هو جدیر بالمعرفة وقد دلٌ عليه ظاهر القرآنء أن الأمانة قد عرضت 
على السموات والأرض والجبال قبل عرضها على آدم أبي البشرء تا أ 


07 رچ ساح سر ور مر وح سدے لو د 


لوقن نا وها لانن إِنَّمْ کان ظَلْومًا جَهُولًا4 . 


8 


قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية الكريمة : (الأمانة هي الفرائض » عرضها 


حل الشروق على الفروق ‏ ل د سم س 


وت و مہ ہا 
رز الہ ر افقرائ غير سم تا ولک ا لن اللددعة ات 

بھاء ثم عرضها على آدم فتقبلها بما فيها » وهو قوله : وها ان اَم تی 
جَھُولا 4 غرًا بأمر الله“ . 

ثمّ اعلم -أيها المسلم- أن اللَّه الذي أسلمت وجهك لهء وأقررت له 
بالخلق والرزق والفضل والإحسان قد ائتمنك على أمور كثيرة داخلة تحت 
0 ی۷۷ ]نتف اديت الأنانة مها فلك .هق الله 
الحياة المباركة» حياة الأمن والطمأنينة في دار السلام» وإن أنت خنت الأمانة 
فيها فقد بؤت بالإثم والخسران والندامة والهوان. 

من هذه الأمور التي ائتمنك ربك الحكيم عليها : 

أ- الاستقامة والثبات على الشهادة لله بالوحدانية» وأنه هو المعبود الحق 
وعبادة من سواه باطلة» والشهادة لرسول الله لي بالرسالة» وأنها هي الرسالة 
العامة الخاتمة» فلا نبي بعد محمد كله ولا رسالة تحكم شئون العالم 
إلا رسالته» فمن ابتغى غيرهاء وادعى صحة التعبد بسواهاء فقد ضل سواء 
السبيل» واشترى الباطل بالحق» واستحب العمى على الهدى» ns‏ 
وتعالى-: فل يَتأَيُّهًا الاش اف رَسُولُ الہ لم چیک اله کر نأك 
لکوت وألا لا اله الخ تی روت امنأ باه وشوه ابي الي 9 
ایب پاي وَكَلِميَدء وأتّبعوهُ مڪ تهون [الأعراف: 158]. 

ب - القيام بجميع أركان الإسلام والإيمان والإحسان؛ إذ إن العمل بهذه 
الأركان كلها أمانة في عنق کل مكلف ذكرًا كان أو أنثى» حرًا كان أو عبدّاء فمن 
قام بها علمًا وعملا ودعوة إليها فقد أدّى الأمانة» ومن بخسها فقد خان بقدر ما 


.۳۳۹ / ۱۰ تفسير ابن جرير‎ )١( 


سے لل ليلل سيم الشروق على الفروق سد 


حصل منه من بخس في حقها » وسوف يسأل عن ذلك يوم الجزاء والحساب على 
الأعمال. 

ت- الطهارة بقسميها : طهارة الباطن» وطهارة الظاهر . 

والمراد بطهارة الباطن : هي تزكية النفس وتصفيتها من كل انحراف عقدي 
أو خلقي أو سلوكي . 

ہے سر ہیں ل 00 
الماء طهورًا لذلك كلهء كما قال كك: وارلا من اسما ماك طهُورا» 
[الفرقان: 44] . 

وعند فقده شرع الله التيمم بالصعيد الطيب رحمة بعباده» وتيسيرًا عليهم؛ 
لئلا يقعوا في حرج أو عنت» حيث قال کل : واا الت اموا إذا متم إلى 
الصَلَرةَ فأعَسلواً وجوه يكم إل المرافق وأمسحوأ | وسیک وَأنْمْلَكُمْ إل 
الكَعبين دا وان نتم جنا فاطھ روا ون أ نشم رص أو على سر أو جآ اد يكم ين 
يط آز للمستم السا کم دوا ما فَتَيعَمُوا صعِيدًا طيبا فَامَس ہوا پوجووڪم ویک 
قا کا يريد أله جس قحم بن علی رلک برد يمارك وع بشم 
یک کڪ نیت © واڏڪروا نه نمه ألو عک وميه ای الک بی 
د فم سينا وأطعناً واتقوا الہ إنَّ أله ليم بدَاتِ اَلسدُور کہ [المائدة: ]۷-٠‏ . 

فمن قام بالطهارتين وأدّاهما على مراد الله ومراد رسوله لا فقد أدَى الأمانة 
فیھماء ومن أضاعهما أو بخس شيئًا منهما فسوف يسأل عن ذلك كله يوم الجزاء 
على الأعمال . 

ث- جميع الجوارح أمانة في عنق صاحبها وسوف يسأل عنها جارحة 


00 


جارحة : 


فالفرج أمانة يجب على الإنسان حفظه من جعله في الحرامء إذ إن استعماله 


جو اشرو عق رق مطحي جح بح 001500 ت 


في الحرام خيانة» توجب العقوبة الدنيوية والأخروية» كما قال المولى الكريم 
سبحانه : ةوزن ُو ل ونير ننا ان جلد وكا تاذ ييا رأف فى وین تہ إن 
كم تومنو يالل والبومر الأخر وَلْشَبَدَ علابهما طَابَةُ من الْمُؤْمنينَ4 [النور: ؟]. 

وورد في السنة المطهرة ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت 
طبه عن النبي كَل قال : «خذوا عنی خذوا عنی : قد جعل الله لهن سبيلًا ؛ البكر 
بالبكر جلد مائة وتغریب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم!ا'''. 

وما تلك العقوبات إلا بسبب تضييع أمانة هذه الجارحةء جارحة الفرج 
الذي أمر الله أن يحفظ من الحرام ويوضع في الحلال . 

وجارحة السمع أمانة لدى صاحبهاء فاستعمالها فيما يجب أداء للأمانة» 
وذلك كسماع قراءة القرآن وسماع السنة المطهرة اللذين يستمد منهما كل خير 
وبر وصلاح» هكذا سماع الخطب والمواعظ والوصايا وكل نافع يستفيد منه 
الإنسان في دينه ودنياه. 

أما إذا استعملت هذه الجارحة في سماع ما يحرم على العبد كالتجسس على 
المؤمنين للإضرار بھمء أو سماع الغيبة والنميمة» وقول الزورء وفحش القول» 
أو سماع الأغاني الخليعة التي يجب على المسلم أن ينزه سمعه عنھاء أو سماع 
ضرب الطبول والعود والرباب والمزامير» أو سماع أصوات النساء الأجنبيات 
على سبيل التمتع والتلذذ النفسي» فهذا ونحوه كله خيانة في استعمال هذه 
الجارحة التي اؤتمن عليها هذا المخلوق المكلف . 

وجارحة البصر أمانة لدى صاحبهاء فإذا استعملها فيما يجب النظر فيه ٠‏ 
كالنظر في كتاب الله وسنة رسوله إا وفي الکتب النافعة ديئًا ودنياء وكالنظر في ٠‏ 
مخلوقات اللَّه للتفكر والاستدلال بها على وجود خالقها وبارئهاء وغير ذلك 


۔)٦٦۹۰۶(‎ ۱۳۱۹/۳ أخرجه مسلم‎ )١( 


000 تم حے وو ماوق سے 


مما ينبغي النظر فيه» وكذا النظر إلى كل ما يباح النظر إليه» فإن استعمال هذه 
الجارحة على هذا النحو حق وحلال ووضع للشيء في موضعه . 

وأما إذا استعملت جارحة البصر في النظر إلى ما لا يحل للإنسان النظر 
إليه » كالنظر إلى النساء الأجنبيات على أي صفة من الصفات على سبيل التلذذء 
أو النظر إلى الشاب الأمرد لاسيما الوسيم من الشبانء أو النظر إلى أي منكر 
يفعل» فإن ذلك خيانة لا يقرها عقل صحیحء ولا يرتضيها الشرع الإلهي 
الشويف: 

وجارحة اللسان أمانة» وهي من أعظم الجوارح إما نفعًا أو ضرراء فإن 
استعمل هذا الچرٴم الصغير في قول الحق كقراءة القرآن الكريم» والذكر لله 
بجميع أنواعه» والاستغفارء وتعليم الناس أمور دينهم» وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر» وبذل النصح لهم » ونحو ذلك من كل كلم طيب» فإن صاحبه 
يجني ثمراته في دنياه وأخراه وكان حافظا للأمانة فيه » وأما إذا استعمل في غير 
وظيفته» كأن يستعمل في منكر القول وفحشهء من کذب؛ وسب» وشتمء 
وغيبة» ونميمة» وسخرية» وغناء» وقلب للحقائق لينصر الباطل ويغمط الحق ء 
فقد خان الأمانة وانحرف بهذا العضو إلى غير ما خلق له . 

والبطن أمانة» فلا تؤدى الأمانة فيه إلا إذا أودع فيه الحلالء وحفظ به 
وأودع فيه الخير بحذافيره» فيكون وعاء لذلك الخیر وأما إذا أودع صاحبه فيه 
الٹنرء وجعله وعاء له فقد انحرف به وخان الأمانة في هذا العضو. 

وهكذا اليد أمانة» والرجل أمانة» فإذا استعملها العبد في کل ما ينفعه في 
دينه ودنياه» وزاول بهما جلب المصالح ودفع المضار وراقب الله في كل 
تحركاتهما وسكناتهماء فقد أدّى الأمانة فيهماء وإن سلطهما فيما لا يحل له من 
سفك دم معصوم» أو ضرب بريء» أو سرقة» أو نھبء أو مشي إلى محرم 


سس الشروق على الفروق 


وفسادء فقد خان الأمانة التي فرضت على هذه الأعضاء . 

وبالتالي فليعلم الإنسان أن هذه الجوارح من نعم المولى عليه وسوف يسال 
عن استعمالهاء كما قال الله وك : ا قف ما ل كك بد علد إا لتم وار 
والفواد کل وک کان عه مسر [الإسراء : 0 

وهناك أمانات أخرى اؤتمن عليها هذا الإنسان المكلف. وذلك كتربية 
الأولاد» وبذل النصح للرعية» وتبليغ الدعوة إلى الله والقيام بحق القرابة 
والجوارء وأداء ما أنيط به من عمل ما في جهة من الجهات» وفي أي حقل من 
الحقول. وفي أي نوع من أنواع العمل . 

ومن هذا العرض المفصل يدرك القارئ الكريم مدى أهمية الأمانة في 
شرام الله ارات د يمر اعاتا ر جد السا الد را ضا أو رفيا 
تختل موازين الحياة» وتسوء العاقبة وتسود الفوضى» ويتسلط القوي على 
الضعيف بدون خوف أو حياء» وبدون تفكير أو تأمل في نهايات الأمور. 

وأمًا ثمرات الأمانة فمنها : 

أ- الظفر بثواب الله العاجل والآجل . 

ب - براءة الذمة والخروج من التبعة . 

ج- الفوز برضا الله واتقاء سخطہ . 

ه - ارتفاع راية العدل فيما كان متعلقًا بحق الله أو فيما كان متعلقًا بحقوق 
عباد الله)” . اه 

والمعنى الإجمالي المختصر لهذين البيتين : الحذر والتحذير من الوقوع في 
لخيانة» ووجوب الابتعاد عنها وعن وسائلها المفضية إليهاء وبجانب الحذر 


.۲٢٢-٦٢٢ المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم ب ص‎ )١ 


تكد 
والتحذير من الخيانة يجب على المكلف أن يحرص على أداء الأمانة بالنسبة 
لحقوق الله وحقوق عباده كما هو صنيع عباد الله المؤمنین الذين ورثوا علم 
الرسول الكريم كه وحققوا العلم الشرعي» وأحرزوا الكثير منه فعملوا به 
رر اغا وة الله و ادارا لآخرة فكثر الله سوادهم في كل زمان ومكان» 
ونفع بهم أمة الإسلام والإيمان؛ بل وأمة الأرض بطولها والعرض في كل زمان 
ومكان» حتى يرث الأرض ومن عليها الملك الديان. 
ن 

والرابع الغدر بعهد مطلقا جرم كبير في النصوص حققا 
وعكسه الزم وعليه فاستقم والرت أوصى بالوفاء فاعتصم 

الشرح: أي : 

4- النوع الرابع من أنواع النفاق العملي ويقال له « النفاق الأصغر) 
رسع شارت قد ار مھ ا لجيه الو 
في حدود الشرع» ولا يجوز نقض العهد بدون مسوغ شرعي ولو مع کا 
محارب» وما ذلك إلا لأن الوفاء بالعهود وعدم نقضها من خلق آهل الإيمان» 
وأما النقض للعھود والغدر فيها فهو من شيم أهل الكفر والفسق والعصيان . 

ہے سے ير ا 

وله جل شاز.-: كايا امت ها أذ بالف یک كم نا 
لانم إلا ما ينی ليك عبر يل ألصَيِدٍ وآ مو إل الک بک ما برب [المائدة: .]١‏ 


الشروق على الفغروق سد 


وقال ك : رتا بکد لل ا ھَدثز ولا کشا آل بد يعاود 
جلثم الله مڪ كنبلا 2 نَّ ال يعار ما تعلو [النحل: ۹۱]. 
وقال -تبارك وتعالى- : #واوَهوا بِالْمَهد ِن ألْعَهَدَ کات مسرا € [الإسراء: .]۳٣‏ 


قال ابن كثير في آية المائدة ما نصه : (روى ابن أبي حاتم عن معن وعوف أو 


سس افشروق عل دروو وروی سس 


أحدهما أن رجلا أتى ابن مسعود و ڪه فقال له : اعهد إلى » فقال له : إذا سمعت 
الله یقول : طيَنايَ الاك فتاف راس فی ار ارد 

وقوله : ٭ڑازڈواً بالعفى لعقود4 قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما يعني : العهود. 
والعهود؛ يعني : ما أحل الله وما حرّم وما فرض وما حدّ في القرآن كله 
ولا تغدروا ولا تنكثواء ثم شدد فقال تعالى : لوالا فقون هد آله من بک مید 
وَیقطعوبَ مآ آئر لہ بود أن صل وَيِفْسِدُونَ فى اض ايك م الْسََة اَعَد ته وهم سو . 
[الرعد:٢٤]ء‏ ويدخل في ذلك كافة العهود كعهد الله وعقد الحلف: 
الشركة وعقد البيع » وعقد النكاح وعقد اليمين) . اه 

وقال ابن جرير في آية النحل ما نصه : (يقول -تعالی ذكره- وأوفوا بميثاق 
الله إذا واثقتموه» وعقده إذا عاقدتموه» فأوجبتم به على أنفسكم حقًا لمن 
عاقدتموه به وواثقتموه عليه ولا تَقَصُوا الاس بَمَد يدها ولا تخالفوا الأمر 
الذي تعاقدتم فيه الأيمان؛ يعني : بعدما شددتم الأيمان على أنفسکم؛ فتحنثوا 
في أيمانكم» وتكذبوا فيها وتنقضوها بعد إبرامها . 

وقوله : وف جَعلتُم الہ ْم كنبلا يقول : وقد جعلتم الله بالوفاء ہما 
ہر سے ہس ا 
الوفاء به والناقض . . . ) إلى أن قال كل ل بعد إیراد أقوال المفسرین في معنى 
الایق (والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالی-أمر في هذه الآية 
عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم ؛ ونهاهم عن نقض الأيمان بعد 
توكيدها على أنفسهم لآخرين» بعقود تكون بينهم بحقء مما لا يكرهه اللَّه. 


٤رربم‎ 


)ع( الآية )١(‏ من سورة المائدة. مختصر محمد نسیب الرفاعی۔ 


الشروق على الفروق سد 


@— 


وجائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله ية بنهيهم عن نقض 
بیعتھمء حذرًا من قلة عدد المسلمين» وكثرة عدد المشركين» وأن تكون نزلت 
في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة 
عددھمء وجائز أن تکون في غير ذلك . 

ولا خبر تثبت به الحجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء؛ ولا دلالة 
في کتاب ولا حجة عقل أي ذلك عني بھاء ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قلنا 
لدلالة ظاهرة عليه» وأن الآية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب» ويكون 
الحكم بها عامًا في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فیه)'. اھ 

وأقول في معنى آية الإسراء #وأوفا الْمهَدٍ إِنَّ الد کاب مسوا € [الإسراء: 
[ré‏ : هي كالآيتين قبلهاء » فيها وجوب الوفاء بالعهد الذي عاهد المكلفون ربهم 
على الوفاء به من الفرائض والواجبات» 5 ا 
ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 

كما دلت على وجوب الوفاء بالعهد الذي يبرم بين الخلق مسلمهم وكافرهم 
وفق شرع الله المطھرء » فلا نقض ولا خيانة» وإنما صدق ووفاء وأمانة» وليعلم 
المكلفون أنهم سوف يُسألون عن العهود فيما بينهم وبيق اللَكَ وفيما بينهم 
بعضهم بعضّاء فليحسبوا لذلك الحساب الذي فيه السلامة من الخسران المبين . 

ولقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ويا عن النبي ا أنه قال : 
«لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان)”" . 

وإذكان الأمر كما علمت من النصوص في هذا الموضوع المهم» فيجب أذ 
تحذر الغدر بنكثه ونقضه لتنجو من الخزي والفضيخة على رءومن الأشهاد 


1 ٦٦٦-۷٦٦۔.‏ 
(۲) أخرجه البخاري 5 ۰ء ومسلم ۳/ .)۱۷۳٦( ۱۳٣۰‏ 


ولتنجو من العذاب الشدید فان من حرم الجنة فليس بعدها إلا النار» وفي 
الحدیث  :‏ من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عامًا» . 

والمعنى للبيتين باختصار: أن الواجب على المكلف الحذر من نقض 
العهود عموماء سواء فيما كان بينه وبين ربه» أو كان فيما بينه وبين غيره من 
الخلق في حدود الشرع» ووجوب الوفاء بالعهد وعدم الغدر مطلقًا لكونه جريمة 
منكرة» دل على اعتباره جريمة منكرة نصوص الكتاب والسنة» وبجانب ذلك 
يجب الالتزام بالوفاء والاستقامة على ذلك» وما ذلك إلا لأن الله -تبارك 
وتعالى - أوصى بالوفاء بالعهود والوعود فوجب الاعتصام بهاء لما في ذلك من 
تحقيق المصالح ودفع المفاسد» وقد رأيت الآيات التي وردت قریبّاء وأما من 
السنة فان النبي گا قال للجيش الذي جهزه: «. . . ولا تغدروا)”” » فالحمد لله 
الذي شرع لنا مكارم الأخلاق في التعامل معهء والتعامل مع خلقه في حدود 
شرعه ؛ بل وفي كل شأن من شئون دیننا وشئون دنيانا . 

ن: 
ثم الفجور إن تكن مخاصما دعه احتسابًا تحرز المكارما 
والنوع هذا خامسٌ كما ترى 2 فراجع النص وکن مستبصرا 
لأنه نوع خطير فاحذرن | وعذ بربي من مضلات الفتن 

الشرح : في هذه الثلاثة الأبيات بيان : 

-٥‏ للنوع الخامس من أنواع النفاق العملي: ألا وهو الفجور في 
لخصومات: والمراد به هنا مخاصمة الفاجر للحق والمحق ليظلمه في مال» 


)١‏ أخرجه البخاري ۳/ ۱۱٥١‏ (۲۹۹۱)۔ 
؟) جزء من حديث أخرجه مسلم ۳/ ۱۳۰۷ (۱۷۳۱)۔ 


الشروق على الفروق ‏ س 


@— 


أوعرض» أو دم » أو لنصرة معتقد فاسد» أو منهج في الدين مبتدع » كما يفعله آهل 
الأهواء في مجادلتهم لأهل السنة في كل زمان ومكان كما هو مفصل في كتب 
الردود والمناظرات» وللفاجر فی الخصومات أساليب بالدين والشرف والمروء 
يتوصل بها إلى تحقيق مقصوده كشهادة الزور » وکالحلف الكاذب» وزخرف 
القول» بقدرته على الخصومة وبسعة البيان؛ لاسيما إذا كان الفاجر مخاصما فو 
نصرته باطله المتعلق بأمر الدين» وقد جمع النبي الكريم هذه الأساليب وم 
شابهها فی جملة قصيرة وهي : «إذا خاصم فجر)”" فصار منافقًا بذلك . 

وكم من وعيد شديد توعد به الفاجر في الخصومات وذلك كقوله تعالى 


227 ر 
۰ 


رما بويت من أنصكار کہ [البقرة: ۱۷۷۰ء ء وقوله ويك : ومن یِظیم ]یک 
فة عدبا كبيرا» [الفرقان: 1۹ء وقول النبي بيا : «إن أبغض الرجال إلى الا 
الألد الخصم)»”". وعنه يل أنه قال : «إن من البيان لسحرًا»”"؛ أي : قد يكو 
الظالم المتعمد للظلم صاحب قدرة إبان الخصومة على الفصاحة والبيان حت 
ُصَيرَ الباطل حا وعكسه تحقيقًا لمآربه» غير مبال بالعواقب» سواءً كان ذلك فٍ 
شأن الدين أو الدنياء فيخيل حينئذٍ أنه هو المحق وخصمه المبطل» وهذا الصنی 
من المحرمات القبيحة» ومن خصال النفاق الخبیثةء وقد ثبت عن النبي كَل أ 
قال : امن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتی ینزع ٠ ٤‏ وذ 
روا امن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله ل ^ . 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) أخرجه البخاري ۸۲ء ومسلم .)۲٦۸( ۲۰٠٢/٢‏ 

.))۸٥( ۱۹۷۹/٥ أخرجه البخاري‎ )۳( 

.)۳٥۹۷( ۳۰٣ /۳ وأبو داود‎ ) ۲(۲ ٢ والحاكم‎ »)٥۳۸٥( ۷۰ /۲ رواه أحمد‎ )٤( 
.)۴۳٥۹۸( ٠۰٣ /۳ أخرجه أبو داود‎ )٥( 


سے الشروق على الفزوق ب بب (www‏ 200 2س 

وقال ول : «واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)”" . 

وقال أيضًا : «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون 
لحن بحجته من بعض » فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فإنما 
قطع له قطعة من النار»”" . 

وكل هذه النصوص تدل على خطر الفجور في الخصومات بالباطل وعقوبة 
لفاجر فيهاء وبيان أنه من الظالمين الظلم الأصغر الذي قد يفضي بصاحبه إلى 
لظلم الأکبرء وأنه من المنافقين النفاق العملي الذي قد يفضي بصاحبه إلى 
لوقوع في النفاق الأكبر. ٠‏ 

وإذ كان الأمر كذلك فإن الواجب الحذر من الظلم والبعد عن أسبابه 
أساليبه» فقد ثبت في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله پل عن ربه - 
ارك وتعالى- أنه قال : اليا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
حرمًا فلا تظالموا»)29 . 

والمعنى الإجمالي لهذه الأبيات الثلاثة هو: وجوب الحذر والتحذیر من 
فجور في الخصومة سواءً كانت دينية أو دنيوية» ووجوب الاحتساب حين 
ترك لذلك فإن تارك المعصية خوقًا من عذاب الله يثيبه الله ثوابًا عظيما لخوفه 
ن ربه واستحيائه منه -جل وعلا- . 

كما دلّت هذه الأبيات على بيان خطر هذا النوع من أنواع النفاق العملي وأنه 
ن مضلات الفتن التي تفتن المكلف في دینەء وتكون سببّا في غضب ربه عليه ؛ 
ن المعصية تغضب الرحمن وترضي الشيطان . 


) أخرجه مسلم 5 ۸۰ ) 
) أخرجه البخاري ۲٥٥٢ /٦‏ (2)5055 ومسلم ۳/ ۰۳۷ء۸ 
) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷( ۱۹۹١/٤‏ 


الشروق على القغروفق سد 


4 
ن: 
ونفسك احفظها وجنبها الزلل إن رامت الظلم ومالت للخطل 

الشرح: في هذا البيت توجيه وإرشاد لنفسي ولإخواني المسلمين الذين 
أعزهم الله بمعرفة مراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان أن 
یصونوا أنفسهم من دنس المعاصي» ويلجموها بلجام التقوی؛ سعيا في حفظها 
وعتقها من النارء كما قال نبي الرحمة كَل : «احفظ الله بحفظك+۷''؛ أي : 
احفظه بفعل طاعته وترك معصيته يجازك بحفظه لك من السوء والفحشاء 
والشرور في دنياك وبرزخك وآخرتك؛ والمراد بالخطل : الباطل والفاسد أعاذنا 
الد وشن وسائله سا 

07 سار عقاو کلت رة لایر لائل قن 
نفسك» فلا ترض تقصيرًا في طاعة» أو ا ارتكابًا لمعصية» ومتی رأيت ميولها إلى 
فعل الطاعة وترك المعصية» ومحبة الخير وبغض الشرء فاحمد الله الذي هداك 
لهذا وما كنت لتهتدي لولا أ اله و ا م تيك مرل إلى اکر 
والفساد فازجرها فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم › 
واعلم أن كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها بفعل الطاعة وترك المعصية أو 
موبقھا بعكس ذلك . 

رزقنا الله وإياكم نفوسًا مطمئنة تنادى يوم الات على رس الخلائق 

تشريفًا وتكريمًا : 8و يكأيها افش شش المْظمَيئةٌ © ان إل ريك ايه می للا ادحل و 
دی لیا وادُلی جیه [الفجر: ۲۷-٣٣]ء‏ یعابر اس رت لا پقدر 
إلا الرحيم الغفور . 


.)٦٦٭٣٣(‎ ٦٢٦ /۳ أخرجه الأمام أحمد ۲۹۳/۱ (۹٦٦۲)ء والحاكم‎ )١( 


س الشروق على الفروق 


® 


ن: 
وسادس الأنواع من تخلفا عن اليشاء ثم فجرًا قد جفا 
ففاته الأجر ووزره حمل والعوذ بالرحمن من سوء العمل 

الشرح : 

-٦‏ النوع السادس من أنواع النفاق العملي : هو التخلف عن صلاة الجماعة 
في المساجد وقت العشاء الآخرة والفجر التي هي صلاة الغداةء لورود النص 
بذلك فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة ذل ر أن رسول اللہ لا قال : «أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوّاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس 
ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
دري مراف لاوس رس اس اد کھ ا وا 
حسنتين لشهد العشاء!'''. 

والشاهد في هذا النص النبوي الكريم قوله -عليه الصلاة والسلام- : «أثقل 
الصلاة على المنافقين»» وعد منهم ؛ بل من أشدهم نفاقًا عمليًا المتخلف عن 
صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ أي : لمن لم يحضرها مع الجماعة من غير عذر 
شرعي ؛ ؛ بل بسبب مرض الغفلة والنفاق العملي الذي أصيب به» وصدق الله 
الكريم إذ قال وقوله الحق : # با الصا عكر وا كيه إِلا عل وین 
© الذي طون نهم موا ريم اَم بم إل رَْحِعُونَ6 [البقرة: .]٤٦-40‏ 

قال العلآمة الجليل عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله وأجزل 
مثوبته - في معنى هاتين الآيتين ما نصه : (أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها 
بالصبر بجميع أنواعه» وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن 


.)5118( ۲۳۱/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 


الشروق على الفروق ہے 


ار 


معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار اللّه المؤلمة فلا يتسخطهاء فالصبر 
هو حبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من 
الأمورء ومن يتصبر يصبره الله وكذلك الصلاة التى هى ميزان الإیمانء وتنهى 
عن الفحشاء والمنکر يستعان بها على کل أمر من الأمورء کا ؛ آق: 
الصلاة ية ؛ أي : شاقة إلا عَلَ أكون فإنها سهلة عليهم خفيفة ؛ لأن 
الخشوع وعشية الله ورجاءماعنده يو جب له فعلها مشر عا صذرہ لتر فة للقرات 
وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن كذلك»› فإنه لا داعى له يدعوه إليها. 
وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 

والخشوع : هو خضوع القلب وطمأنينته» وسكونه لله تعالى» وانكساره بين 

7 7 7 
يديه ذلا وافتقاراء وإيمانا به وبلقائه» ولهذا قال : 

و و أي : يستيقنون آم ملفا رن فيجازيهم بأعمالهم 
امم ليه رجعون کہ فهذا الذي خفف عليهم العبادات» وأوجب لهم التسلي في 
تک ونفس عنهم الكربات» وزجرهم عن فعل السیئات: 027 
النعيم المقيم في الغرفات العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة 
وغيرها من العبادات من أشق:شيء عليه)“. اه 

وفي معنى ما ذكر من اعتبار التخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي 
لاسيما صلاة العشاء وصلاة الفجر من علامات النفاق الأصغر ما جاء عن عبد 
الله اتی سرد وق انتتال لامع سز آن يلق الله هذا سلما ليكافقا على هله 
الصلوات حيث ينادى بهن» فإنهن من سنن الهدى» وإن الله شرع لنبيكم سنن 
نبيكم» ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم » وما من رجل يتطهر فيحسن الطھورء 


(۱) ا 0 


— 


ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد» إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها 
حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها خطيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها 
إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف)2 . ١‏ 

وفي لفظ آخر قال: «إن رسول الله اة علمنا سنن الھدیء وإن من سنن 
الهدى الصلاة فی المسجد الذي يؤذن فيه)”" . 

وحقًا : إنه لیؤخذ من مجموع هذه النصوص التي رأيت ما يلي : 

أ- إن العناية والاهتمام بشأن الصلوات فرائضها ونوافلها جمعة وجماعة 
في بيوت الله الطاهرة من أجل صفات أهل الإيمان . 

ب - وإن تضييعها والتثاقل عن أدائها في أوقاتهاء وتقديم هوى النفس 
الأمارة بالسوء على إقامتهاء دلیل على وجود الإصابة بمرض النفاق العملي 
الذي نحن بصدد الحديث عنهء أعاذنا الله وجميع إخواننا من المؤمنين 
والمؤمنات منه. ۱ 

ج- ومن غير شك أن المضيع لها على الوصف الذي تقدم ذكره فاسدء 
ويحمل وزرا عظيمّاء مع فوات خير كثير» وشرف كبير» يمنحه المصلون حقيقة 
من الله العلى الکبیر . 

د- وأن الصلوات سهلة ويسيرة على أهل الخشوع والخشية؛ بل وراحة 
ولذة لقلوبهم وأرواحهم وأبدانهم؛ لذا فقد كان النبي الكريم الذي يقول: 
«وجعلت قرة عينى فى الصلاة)”" ویقول : «يا بلال أرحنا بها»“؛ أي : الصلاة. 


س الشروق على الفروق 


.)۸۵۹٦( ۱١٦/۹ والطبراني في الكبير‎ »)000( ٠٠١ /١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1905( ٦٥٤/١ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲٦۷٦( ١1/5 /۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )”( 


.)٠١٠١( ۲۷۷ /5 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 


جح د سناجتي .او متا ا 


وقد أجملت هذا التفصیل المنثور في البيتين اللذين سبق تدوينهما . 
ن: 
وترك غزو للجهاد قد ورد نوع نفاق وكمال للعدد 
ومن نوى ولم يُطق فقد سلم من سخط الله بنصَ قد علم 

الشرح : في هذين البيتين بيان : 

۷ النوع السابع من أنواع النفاق العملي : ألا وهو ترك الغزو للجهاد في 
سبيل الله وعدم النية على الغزو متى دعا الداعي إلى ذلك» وتوفرت شروط 
الغزو» وانتفت موانعه» فحينئلٍ یشرع الجهاد إما على سبيل الوجوب» وإما على 
اعتباره فرض كفاية أو تطوعًاء إذا لم يزاحمه عمل هو أولى منه بالتقديم شرعًا 
كبرٌ الوالدين مثلاء والدليل على أن ترك الغزو في سبيل الله وعدم حديث النفس 
به نفاق عملي ما رواه الإمام أحمد ومسلم -رحمهما اللَّه- من حديث 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن رسول الله ول قال : «من مات ولم يغرٌ 
ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من التفاق) . 

وما ذلك إلا لما للجهاد من فضائل متعددة» ومكانة رفيعة في شريعة 
الإسلام جاءت بذكرها نصوص كريمة تدلٌ على ذلك ومنها : 

قول الله -تبارك رتعالی-: كَالْدِنَ مَاجَرُوا ویوا ين ودره رودو ف کر 


سے ہر 


ےر سے سير ه سا ير سم 2و 21 


ولوا فيلو ل كر اک ساق رایت عن زی ن لت ونا : 
ندم حَسَنٌ اَلقُواب ک4 [آل عمران: 188]. 

7 وين بحَهَدُوا فيا ليم سبلا وَل له كم الْمحيننَ» 
[العنکبوت : .]٦٦‏ 


5 


عند اله وان 


.)۱۹۱۰( ۱۱۱۷ /۳ أخرجه مسلم‎ )١( 


42 


وقوله -جل وعلا- : لا ینوی ودود ب لومي عي أو ار ولهو ف 
ع ماهم ا 04 ہے ھے۔ 4 لز عم رر 


2 يأَمولِهم وَأَنْفْسِيم فضل الہ هدن الهم لشن عل اكيبيد َيه و وعد 


۶2 


س الشروق على الفروق 


اله سی وسل اله اهدي عَل لمرب أ آ2 غ ھا تكد کک ونوا و کا5 
اه عورا تج اچ [النساء: .]۹٦-۹۰‏ 

وقوله -عژ من قائل- : إن آل مب الک بتاک ف یلوہ صا کنر 
بين مَرَصُوضٌ ‏ [الصف: 4]. 

وغيرها من الآيات التي سأذكرها في مكانها المناسب . 

وأمًا الأحاديث الدالة على فضل الجهاد وشرفه العظيم فكثيرة» أذكر منها ما 

- ما جاء فى الصحيحين عن عطاء بن يزيد أن أبا سعيد قال: «قيل: 
يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله ل : مؤمن مجاهد في سبيل 
الله بنفسه وماله قالوا : ثم من ؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله 
ویدع الناس من شرہا“''. 

- وما أخرجه أبو عوانة فی مسندہ عن أبي هريرة ڪه عن رسول الله يكل أنه 
قال: «من خير منازل الناس : حابس نفسه وفرسه في سبيل الله يلتمس الموت أو 
القتل في مظانه» أو رجل في غنيمة له في رأس شعب من الشعاب» أو بطن واد 
من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتّى يأتيه اليقين» ليس من الناس 
إلا في خير» . 

- وما أخرجه الشيخان بسنديهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع 
با هريرة ي يقول : قال رسول الله يل : امن أنفق زوجين في سبيل الله دعاه 


.)۱۸۸۸( ۱٥٥١ /۳ أخرجه البخاري ۱۰۲۹/۳ (٣٣٦۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۳۸۳( ٦۷٤/٤ أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ )۲( 


الشروق على الفروق ل 


دی 


خزنة الجنةء کل خزنة باب : سس تقال اہر كن نا زسرل الله ا 
الذي لا توى عليه ؟ قال رسول الله كله : إني لأرجو أن تكون منهم»“. 

و أخرجه النسائي في سننه وغيره عن خريم بن فاتك قال: قال 
رسول الله ل : «من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف». 

- وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري َيه قال: « 
رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبیل اللَّه . فقال رسول الله ي : لك بها یو: 
القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة)”" . 

وما أخرجه الطبراني بسندہ عن المقدام بن معد يكرب يه أن رسول الل 
يكل قال : «إن للشهيد عند اللہ تسع خصال -أو قال: عشر خصال: - يغفر الله ل 
في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنةء ويحلى حلية الإيمان» ويجار من 
عذاب القبرء ويزوج من الحور العين» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على 
رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ویزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه» . 

- وما أخرجه النسائي عن راشد بن سعد كاه عن رجل من أصحاب النبي 
يل: «أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم 
إلا الشهيد؟ قال : کفی ببارقة السیوف على رأسه فتنة) © . 

فھذہ النصوص الكريمة من کتاب الله كك وسنة النبي بيا تدلَ بوضوح على 
فضل الجهاد والاستشهاد في سبیل اللَه» وعلى جزيل ثوابه في دار البرزخ ودار 


.)1١79(10/17 /۲ ومسلم‎ ء)۲٦۸٦(‎ ٠١ 48 أخرجه البخاري ؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ۳/ ۳۳ (٥۳۹٤)ء‏ وأحمد في مسندہ /٤‏ 50*56 )) بنحوه. 
(*) أخرجه مسلم ۱٥٥١/٣‏ (۱۸۹۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر 7557/7١‏ (1۲۹)ء وأحمد في مسنده ۱۳۱/٤‏ (۱۷۲۲۱) بنحوه. 

.)۲۱۸۰( 55٠ /١ أخرجه النسائي في الكبرى‎ )٥( 


كك 


اقرار بطريقة الترغيب في الفوز بكل محبوب ومرغوب والنجاة من كل مخوف 
مكروه ومرهوب . 

وغیر هذه الفضائل للجهاد الشرعي كثير وأدلتها من الكتاب والسنة جم غفير 
راجع لها الأفنان الندية الجزء الرابع كاملا . 

والمعنى الإجمالي المختصر للبيتين هو : أن ترك الإسهام في الجهاد في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله وعدم حديث النفس بەء يعتبر نوعًا من أنواع النفاق 
لعملي وبه تتم الأنواع السبعة» ويعذر من نوى الجهاد ولكنه لم يطق فهذا لا إثم 
هليه لحسن نيته» وعدم قدرته على الجهاد في سبيل اللّه ولا يناله سخط من الله 
كونه معذورًا وقد قال الله -تبارك وتعالى - : هللا مُكَل اله تفا إِلا وْسَمَهاً لها 
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س الشروق على الفروق 


2 ہو ہنا 


ا کا ساتم عل الت ين کلت رکا ولا ينا ما لا طاقَة آنا یو“ وأَعْفٌ عَنَا 
افر لا وَأرْصَناً آمك مَوَلتا فانصا عَلَ الْصَوَوِ فک [البقرة: ۲۸۲]ء وفي كل 
ذلك قال الربٌ: «نعم)”' كما صح ذلك عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
وحى . 

ومثلها في الدلالة على المطلوب قول الحق -جل ثناؤه- : توأ اللہ ما 
سطع کہ [التغابن: 0116 ومثلهما في الدلالة على المطلوب قول المصطفى 
الكريم : اما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتماء 
رقال كل : «اكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب 
العمل أدومه وإن قل)”" . 

فالحمد لله الذي رحم ضعفنا فقبل منا اليسير من صالح العمل وضاعفه 


.)۱۸( ۱۹۸/۱ وابن حبان في صحيحه‎ ء)۱۰۲٦١(‎ ۸٤/٢ رواه الإمام أحمد‎ )١( 
.)۲٦۰۸۰( 7551/5 رواه الإمام أحمد‎ )٢( 


الشروق على الفروق ب 


-ے(ئین) 
وتجاوز عنا في الکثیر تفضلًا منه وكرمًا وإحسانًا ورحمة» فتبارك الله أرحم 
الراحمين» وولي المتقين وخیر الغافرين . 

ن: 
مرتكب كبيرة لایکفر بذا أتى النصّ الصريح الأظهر 
تحت مشيئة لربنا العلي من شرف الرسل بوحي منزل 
فمن يشأربي عذابه فعل ومن يشأيرحم ويغفر الزلل 
فهو الغفور والعفو الاکرم وهو العزيز والحكيم الأعلم 

الشرح: المرتکب؛ أي: الواقع في كبيرة من كبائر الذنوب» وضابط 
الكبيرة عند أهل العلم ما اختاره ابن السعدي ا إذ قال : (وأحسن ما حدّت به 
الکبائر : أن الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفي إيمان» أو 
ترتیب لعنة أو غضب عليه)”" . 

قلت : وهذا يدرك بالتتبع والاستقراء للنصوص ويحتاج إلى جهد کبیر . 

وأما ابن جرير تَكَُنْةُ فقد أورد أقوالا كثيرة للمفسرين في معنی الكبيرة وعدد 
الكبائر عند تفسيره لعل اشتان #إن جوا کبابر ما تهون عنة تُكَيْرَ 
نکم ماک وَلتيِلْعظم مُدَحَلَا كرما 4 [النساء: 18١‏ . 

ومن جملة ما أورده كلام البحر ابن عباس في حد الکبائر إذ قال ابن عباس : 
(ھی كل ذتپ نمه اللہ تار أو عضبب » أو لعف أوعذات: 

ولما سئل عن عددها أجاب مرة أنها إلى السبعين أقرب منها إلى سبع 
وأجاب أخرى أنها إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعء غير أنه لا كبيرة مع استغفار 
ولا صغيرة مع إصرار)”" . اه 


.801 /۱ تفسیر ابن سعدي‎ )١( 
.45/4 )0( 


ل الشروق على الفروق ل (ww:‏ )س 


والكبير من الذنوب قسمان: 

-١‏ أحدهما صاحبه خالد مخلد في النار: كالكفر الأكبر بجمیع أقسامه» 
والشرك الأكبر بكافة أقسامه. 

٢‏ وثانيهما صاحبه على خطر ؛ إذ هو تحت المشيئة الإلهية غير أنه إن عذب 
بالنار فإنه لا يخلد فيها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم 
ومنھجھم؛ وذلك كالكبائر من الذنوب التي ليست كفرًا أكبر ولا شركا أكبر؛ بل 
دون ذلك كالزناء وأكل مال اليتيم» والرباء والقذف لمحصنة» وشرب الخمرء 
وعقوق الوالدين» وقتل معصوم الدم من مسلم وغيره» وما شابهها فإن هذه 
الكبائر من مات وهو متلبس بها أو بشيء منها غير مستحل لذلك بقلبه وهو من 
أهل التوحيد علمًا وعملا ومن أهل الصلاة إيمانًا وعملا فهو تحت المشيئة 
الإلهية» إن شاء الله عذبه بقدر ما جنى وأدخله الجنة» وإن شاء عفا عنه فلم يعذبه 
بالنار بل أدخله الجنة ولم تمسه النار كما أسلفت قریبّاء وهذا القول هو قول أهل 
لسنة السابق منهم واللاحق» كثر الله سوادهم» وأورثهم الفردوس الأعلى» 
سال الله -جل وعلا- أن أكون رفيقهم في خير مستقر وأحسن مقيل بمنه 
ركرمه . 

وقد رتب العلماء الذنوب من ناحية شدة العذاب المترتب عليها وصفته 
رذلك بحسب الجرم الذي اقترفه المكلف بد٤ا‏ بالأشد فالشديد فقالوا : 

- الكفر الأكبرء الشرك الأكبر. 

- والكفر الأصغر والشرك الأصغر. 

- البدع . 


سی( كه الشروق على الفروق سس 


فأما الكفر الأكبر بجميع أنواعه وصورهء والشرك الأكبر بجميع أقساه 
0 الدار وبئس القرار على سبيل الخلود» وعذابهم ف 
مزيد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . 

وأما الکفر الأصغر والشرك الأصغر فقد اختلف العلماء فیمن مات وھ 
مصر عليهما أو على واحد منھماء هل لابد أن يطهر بالنار بقدر ذنبه ام أنه كأه 
الكبائر التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر» وهم تحت المشيئة الإلهية م 
شاء الله تعذيبه عذبه بإدخاله النار لكونه مات على الشرك الأصغر أو الكة 
الأصغر بدون توبة» ومن شاء عفا عنه فلم يدخله النار أبدّاء وهو سبحانه الحكي 
في كل شيء وهو الغفور لمن هو أهل للمغفرة وهو الكريم صاحب الجود والكر 
وهو العزيز الأعلم ذو المغفرة العظيمة والعلم المحيط بكل شيء ؟ 

قولان للعلماء قد سبق إيرادهما في فصل تقسيم الشرك» وسيأتي الكلا 
مح ا بیو ا ور ار 
إن شاء الله . 


حل الشروق على الفروق 


فصل 


® 


في الفرق بين الشرك والكفر وبين الکفر والنفاق -اعاذنا الله منهما- 


وقد جرى الخلاف بين العلما 
فقيل بالفرق وهذا الظاهرٌ 
وقيل كلاً بل كلاهما أتى 
والفرق بين الكفر والنفاقٍ 


في الكفر و الشرك ألا فليعلما 
إذ بعموم الكفر جزمًا أخبروا 
دشحل اران فاق 


فال ر ا اله لت 
واعتقدوه باطنًا كالظاهر 
أما النفاق فهو كفر الباطن 
أعاذنا منها الالے الو ل 


وحاربوا الله لهم اضلال 
بدون خوف من مليك قاهر 
وظاهر منهم كحال المؤمنِ 
والصمد القيّومثمَ الماجڈ 

ن: 
وقد جری الخلاف بین العلما فی الكفر والشرك ألا فليعلما 
فقيل بالفرق وهذا الظاهرٌ ‏ إذ بعموم الکفر جزمًا أخبروا 
وقیل كلا بل كلاهما أنتى ‏ لمعنى صنوه فحقق يافتى 

الشرح : هذه الثلاثة الأبيات تتضمن بيان مسألة واحدة ألا وهي : 

هل الكفر والشرك مترادفان أو متباينان مع بيان القول الراجح بدليله» وقد 
شرت إلى ذكر الخلاف ووجودہ في البيت الأول وأشرت إلى قولي العلماء في 
لبيتين اللذين بعده . 

القول الأول لبعض العلماء : أن الكفر والشرك الذي سبق تعريفهما من قبيل 
لمترادف» ومعنى المترادف عند الأصوليين تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى» 
على هذا القول : يطلق لفظ الشرك على الكفر والعكس صحيح قاعدة مطردة. 

والقول الثاني لبعضهم : وهو التفريق بين الكفر وبين الشرك» كما افترقا في 


سے CMD‏ س الشروق على الفروق حتت 


المعنی اللغوي والشرعي فيكون الكفر أعم من الشرك لتضمنه الشرك وزيادة» إذ 
يعتبر الشرك أكبر شعبة من شعب الكفر» فیقال بينهما عموم وخصوص؛ فالشرك 
أخص من الكفر والكفر أعمٌّ منه» وبعرض بعض الأمثلة يتضح عموم الكفر 
وشموله ودخول الشرك في عموم الكفر وأنه شعبة من شعبه كما تقدم . 

فمثلا سبّ الله -جلٌ ثناؤه- وسبّ الرسول الكريم -عليه من ربه أزكى 
الصلاة والتسليم-» والاستهزاء بدين الإسلامء ووضع المصحف في المزيلة 
إهانة له -أهان الله صانعي ذلك-» وهذه المفردات لا يتناولها تعريف الشرك› 
ولا تندرج تحت معناه اللغوي ولا الشرعي» بخلاف اندراجھا تحت معنی الكفر 
لكونه يتضمن معنى الشرك وأكثرء ولهذا يظهر رجحان المعنی الثاني وهو أن 
الکفر أعمٌ من الشرك . 

وأمّا ما يتعلق بإطلاق أحدهما على الآخر لأمر يقتضيه المقام فهو وارد 
وأمثلته كثيرة في القرآنء فمن إطلاق الشرك على معنى الكفر قول الله جل ثناؤه 
عن صاحب الجنتين : يِل لر شرك بر حًا [الكهف:47] فأطلق الشرك هنا 
على معنى الكفر . 

وأ إطلذق الکن على مي لے ققد مثل له العلماء بقول الله تار 
وتعالى-: ول يَأْمرُ أن دوا التيكة ول أدبب ایام یالکتر بد ا أن 
مو4 [آل عمران: ۸۰]. 

وهذا كما سبق من باب إطلاق الکفر على بعض شعبه» وقد عرفنا مما سبق 
أن الشرك بعض شعب الكفر العظمى . 

ومن خلال هذا البحث المختصر يتضح لنا الفرق بين لفظ الكفر والشرك 
وإمكان إطلاق أحدهما على الآخر. 


سے الشروق على الفرووق (wm:‏ 


ن: 
والفرق بين الكفر والنفاق للیلے القرآن باتفاق 
فالكفر ما أظهره الضصُّلآنُ وحاربوا الله لهم أغلال 
واعتقدوه باطئًا كالظاهر بدون خوف من مليك قاهر 
أما النفاق فهو كفر الباطن وظاهر منهم كحال المؤمن 
أعاذنا منها الالے الواحد ‏ والصمد القيّوم ثم الماجد 

الشرح : تضمنت هذه الأبيات بيان مسألتین مهمتين 

المسألة الأولى : الفرق بین الكفر والنفاق . 

المسألة الثانية: وجوب اللجوء إلى اللہ عند حصول الكروب إلى علام 
الغيوب» والتضرع إليه وحده دون ما سواه عند طلب المرغوب والسلامة 
والنجاة من المرهوب . 

فأما المسألة الأولى a‏ 
فبتعريف كل واحد منهما يظهر الفرق بينهما . 

فتعریف الكفر في اللغة : الستر والتغطية . 

وفي الشرع : هو جحد ما جاء به النبي اة من الكتاب والسنة» أو جحد شيء 


الظاھر للباطن . 


وأما تعريفه في الشرع واصطلاح العلماء فهو : إخفاء الكفر وإظهار الإيمان. 
وقال ابن قيم الجوزية في تعريفه شرعًا : (هو أن يظهر الإيمان بلسانه» وأن 
ينطوي بقلبه على التكذيب)”' فعلى هذا يكون الكافر هو من اعتقد الکفر وأظهره 
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وهو ما أشرت إليه بقولي : 
ذالعتو ها او الا رحخحامداائل اتہر الال 
واعتقدوه باطنًا كالظاهر ‏ بدون خوف من مليك قاهر 

والمعنی : أن الكفار أصحاب الضلالة الكبرى والمحاربة لله ولرسوله و 
هم الذين اتفقت بواطنهم وظواهرهم على الكفر الأكبر فأعلنوه بدون خوف من 
الله ولا استحياء منه -جل في علاه-» وأعلنوا محاربة الله -جل وعلا- 
ومحاربة رسوله به برد دعوة الحق والهدىء فلهم الويل والسلاسل يسحبون في 
الحميم ثم في النار يسجرون . 

وأما المنافق؛ فهو من اعتقد الكفر وأظهر الإيمان» وإذ كان الأمر كذلك 
فإن الکفر والنفاق يجتمعان في الکفر باطنّاء ويفترقان في أن الکافر يظهر كفره 
بدون مبالاة» والمنافق يخفي کفرہء ومن المعلوم أن النفاق الأكبر نوع من أنواع 
الكفر الأكبر كما أشرت إليه فيما مضى بقولي في تعداد أنواع الكفر الأكبر : 

ن 
ثالشها العناد واستكبار والرابع النفاق ياأخيار 

ومما ينبغى أن يعلم أن المنافقين جرمهم أكبر من الکفار وإن كانوا جميعًا 
خالدون مخلدون في النار وبئس القرارء إلا أن النار دركات بعضها أسفل من 
بعض» ومقر المنافقين في أسفل النار وفوقهم الكفار -أعاذنا الله من مقرهم 
ومقيلهم-. وما ذلك إلا أن المنافقين زادوا على الكفار بالمكر والخداع 
للإسلام والمسلمین كما أخبر الله عنهم بقوله -جل ثناؤه- : لون الاس مَن يَقُولُ 
ءَامَنَا بال وَيلَوو الآز وَمَاهُم بِعْؤْمِنِينَ © یعون الله الذي کامٹوا وما دعوب 
معن ہہ [البقرة:9-8] . 

وقال سبحانه في وصف عقوبتهم وبيان أنها أعظم عقوبة وأنها تفوق 
عقوبات أهل النار من جميع الکفار : : إن كيين نی ألدّرَكٍ الْأَسَمَلٍ من التًار ون 
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جحد لهم تراه [الساء:١٤٠]‏ . 

ولقد فسر ابن عباس ويا هذه الآية بقوله: «أي يوم القيامة جزاءً لهم على 
كفرهم الغليظ ». 

وإلى هذا التفصيل أشرت في المنظومة بقولي : 

أما النفاق فهو كفر الباطن وظاهر منهم كحال المؤمن 
وختمت الفصل بقولي : 
أعاذنا منها الإله الواحد ‏ والصمد القيّومثمَ الماجد 

وما :"الوه إلن اللا ال جار ل اة بذاته راکش وضقات أن 
ينجينا من أعمال الكفار والمنافقين» ومما أعده لهم من العذاب المهين . 

ومعنى الإله: أي المألوه الذي تألهه القلوب 0 هار ا 
في السموات والأرض . 

ومعنى الواحد: أي المتفرد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
لا نظیر له ولا شريك ولا ظهير. 

ومعنى الصمد: أي المالك السيد المتصرف في مخلوقاته كلها بما يشاء 
ويريد في الدنيا والبرزخ والآخرة» لا معقب لحكمه ولا راڈ لقضائہء وهو السيد 
الذي انتھی سؤددہء وهو الكامل في غناه واستغنائه» وكل الخلائق تصمد إليه في 
حوائجها . 

- والقيوم : أي القائم بنفسه المقيم لغيرهمن جميع مخلوقاته وهو الغني الحميد. 

والماجد: هو صاحب العظمة وكامل الصفات والذي یمجدہ عباده 
المؤمنون ويقدرونه حق قدره ويشكرونه على إحسانه وفضلهء وكلها من أسماء 
الله الحسنى التي أمرنا الله أن ندعوه بها في قوله كك : لوه الما لی مادو 
يا [الأعراف: ۱۸۰] وهي دالة على صفات كماله -جل وعلا- . 


س (۱۹۲) سس ےت الشروق على الظروق س 


فصل 
في ذكر أشهر الفرق المبتدعة المخالفة لأهل السنة والجماعة 
في العقيدة والمنهج 


ل 
وفرقة التشبيه نهجها خطر ‏ إذشبهواالرب بسائر البشر 

الشرح : هذه الفرقة تسمى المشبهة غلت في إثبات صفات الله حتى سووه 
بخلقه ذانًا وصفات» وقصرت في جانب النفي ؛ أي : نفي النقائص والعيوب عن 
الله -جل ثناؤہ-ء وهذا ضرب من ضروب التعطيل الكلي وهي من شر الفرق» 
لأنهم جعلوا صفات الخالق العظيمة الكاملة كصفات المخلوقين التي تخصهم 
وتليق بهم ؛ لذا سموا مشبهة وممثلةء إذ قالوا لله سمع کسمعناء وبصر کبصرناء 
ويدان كأيديناء واطردوا ذلك في جميع صفات الباري» وهو غلو من هذه الفرقة 
الضالة تجاوزوا فيه الحدود حتى سوّوا الخالق بالمخلوق» فتبًا لهم إذ إنهم لم 
يقدروا الله حق قدرہء ولم يعرفوه كما يجب أن يعرفوه فيثبتون له من أسمائه 
وصفاته ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته لنفسه في سنة نبيه كك على ما يليق 
بعظمته وجلاله وكماله» وهم بمعتقدهم الفاسد قد تشبهوا بالرافضة المجرمين 
الذين غلوا في حب علي بن أبي طالب واه حتى صیروہ إلا فأحرقهم بالنارء 
كنا ذه تشبهوا بالنصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق قاتلهم الله ّى يؤفكون . 

وفي کتاب الله من الردود عليهم کثیر كقوله ك : فلس کٹل تا 
ور ری یی چا روا لم سما [مریم: ٦٦]ء‏ 
وكقوله ك : لم ید وک بل © وَلَمْ مخ لم موا أده [الإخلاص : 
نا یر یس عق ےھ ب سر ا 
والمعطل يعبد عدمًاء وقال ابن القيم م كاله : 
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D2 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا  إنالمشبه عابد الأوٹان‎ 
: وقال أيضًا‎ 
من مَثلَ الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني‎ 
لذا فقد حكم الأئمة الأعلام على هذه الطائفة بالكفر بعد قيام الحجة عليهم‎ 
بأدلة الكتاب والسنة لسوء ما اعتقدواء وقبح ما ورثوا وورّثواء فقد قال نعيم بن‎ 
حمّاد شيخ البخاري -رحمهما الله- : (من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن نفی ما‎ 
سمش برقت رف فنا وساف الو ننس ار‎ 
رصفه به رسوله تشبیه). اھ‎ 
ولهذه الطائفة على معتقدهم الفاسد وحججهم الداحضة» حجج‎ 
رشبهات هي في ميزان الحق باطلة مردودة» قد أوردتها وبينت فسادها في‎ 
. لجزء الثالث من الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة‎ 


ن: 
وفرقة أخرى هي المعطله أعني النفاة الصرف والمؤوله 
وكلهم شر فبئس ما شروا أنفسهم به وساء ما اشتروا 


ومنهم الغلاة في باب القدر فاحذرهم يا صاح تسلم من ضرر 

الشرح: المعطلة الجهمية فرقة من فرق الضلال غلوا في جانب النفيء 
قصروا في جانب الإثبات في باب الأسماء والصفات: فقد أنكروا ما سمی اللَّه 
وصف به نفسه إنكارًا كليّاء وهؤلاء هم الغلاة كالجهم بن صفوان وأتباعهء 
الباطنية» والزنادقةء فإن طريقتهم كما أسلفت هي إنكار أسماء الله الحسنى 
صفاته العلا ونفيها نفيًا مجردًا عن الإثبات» إذ لا يثبتون إلا ذات الله مجردة 
ن كل اسم كريم وصفة كمال» ضاربين بنصوص الكتاب والسنة عرض 
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الحائطء محكمين عقولهم الفاسدة» وشياطينهم المضلة التي أملت عليهم أن 
إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلا للرب الكريم ربّ السموات السبع ورب 
العرش العظیم يستلزم تشبيهه بمخلوقاته» كما يستلزم تعدد الذات بتعدد 
الأسماء والصفات» وهذا زعم باطل وجهل بالل عظيم جعلهم لا يفرقون بين 
صفات الخالق العظیم وبين صفات المخلوق الضعيف إذ القوم لا يعلمون من 
صفات الخالق إلا ما فهموه من صفات المخلوق» ولو أنهم علموا أن التشابه بير 
صفات الخالق وصفات المخلوق إنما هو في اللفظ فقط أما الكنه والحقيقة فإد 
صفات الخالق تخصه وتليق بجلاله وصفات المخلوق تخصه وتليق بحاله: 
وبذلك يسقط باطل أولئك الغلاةء أعني الذين غلوا في الإثبات والذین غلوا فو 
النفي في باب أسماء الله الحسنی وصفاته العلا : ٭ ولا يق الہ کی الع 1 
اهل € [فاطر: .]٤٤‏ 

قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي ينه : (فصفات الباري -تبارل 
وتعالى- قائمة به أزلية بأزليته» باقية ببقائه » لم يزل متصمًا بها ولا يزال كذلك 
لم تتجدد صفة لم يكن متصفًا بھاء أو لا تنفد صفة كان متصمًا بها ؛ بل هو الاو 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم)'''. 

وإذا علمت معتقد هاتين الفرقتين الضالتين فرقة التشبيه وفرقة التعطيل 
فاعلم أن السادة الأخيار» والأولياء الأتقياء الأبرار» وأتباعهم في كل زما 
ومکان» لم يكونوا في يوم من أيام حياتهم غلاة مفرطين» أو جفاة مفرطين ؛ ؛ ب 
هم وسط بين الغالي والجافي في كل باب من أبواب العلم والعمل» فهم وس 
في باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلاء بين أهل التشبيه والتمثيل الذين غر 
في جانب إثبات أسماء الله وصفاته وقصروا في جانب النفي ؛ وبين أهل التعطر 
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لذين غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات في باب الأسماءٴ 
الصفات . 

والمراد بالمؤولة هم أصحاب التأويل المذموم من أهل البدع» ومعنى 
0007 و ۴ جح إلى معناه المرجوح لقرينة 
سارفة عن المعنى الراجح إلى المعنی المرجوح» وهو في باب الأسماء 
الصفات فاسد ويظهر فساده من مثالهء إذ مثلوا له بأمثلة من نصوص الصفات» 
ها قول الله تعالى : ميد اہ هوق یدہم € [الفعم : ۰ء فقال آهل التأويل المذموم 
مراد باليد هنا القدرة» وإن كان معناها الراجح اليد المعروفة الحقيقية إلا أنها 
جب عند أهل التعطيل أن تصرف إلى المعنى المرجوح وهو القدرة لوجود القرينة 
صارفة التي هي عدم جواز نسبة اليد الحقيقية لله سبحانه عما يصفونء وهكذا 
لوا في صفة النزول والمجيء والإتيان» وهذا أحدمعانی التأويل وحكمه الحظر 
لتاق ظ ۱ 

والمعنى الثاني من معاني التأويل : ما يئول إليه الأمر حقيقة وواقعًا كما في 
ل الله تعالى : هل بنظرون إلا نویلا نی م یلق تأيه [لاعراف: ٠٥‏ أي الحقيقة 
ي يئول إليها الأمر . 

والمعنی الثالث للتأويل : «التفسير» فیقال تأويل هذه الآية كذا وکذا؛ أي 
رفا 

وقولي : وکلهم شر 

أي : كل من المشبهة والمعطلة الجهمية والمؤولة تأويلا مذمومًا أهل شر في 
عتقد والمنهج العمليء ٠‏ وذلك لمخالفتهم أهل السنة والجماعة في أبواب 
رة من أبواب العلم والعمل» وفي مقدمة الأبواب باب الأسماء والصفات» 
هم من جحد وأنكر الأسماء والصفات التي سمى الله ووصف بها نفسه في 
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۔۔دی 


كتابه أو على لسان رسوله ية كلهاء فشبهوا الله جل ثناؤه- بالعدم كالجهمية 
الغلاة» ومنهم من سوًوا الرب -تبارك وتعالى- بخلقه في الصفات كالمشبهة ˆ 
ساء ما يحكمون- -» ومنهم من أول بعض نصوص الصفات تأويلا مذمومًا حتى 
أخرجها عن معانيها كالأشاعرة والكلابية والماتريدية» وقد أطلقت عليهم أفعال 
الذم القبیح معتقداتهم ومناهجهم إذ قلت : 
وكلهم شي فبئس ماشروا بهأنفسهم وساء ما أشتروا 

ن: 
ومنهم الغلاة في باب القدر فاحذرهمٌ يا صاح تسلم من ضرر 
فمنهم النافي ومنهم مجبر | وكلهم لقيله ينتصر 

الشرح : أي : إِنَّ أهل التعطيل الغلاة في باب القدر الذي يجب الإيمان ؛ 
على الوجه الصحيح » غير أنهم خالفوا أهل السنة في باب القدر وانقسموا فيه إل 
ف ۱ 

* قسمٌ غلوا في نفي تقدير الله للمقادير وقالوا واعتقدوا: أن العبد يخل 
فعل نفسه» وانقسموا إلى قسمين 

٭ قسم قالوا : إن العبد يخلق فعل نفسه خيرًا أو شرًا وبالغوا في نفي خا 
الله لأعمال العباد حتى اعتقدوا أن الله لا يعلم أفعال العباد قبل وقوعها -تعال 
الله عن قولهم علرًا كبيرًا-. 

٭ وقسم قالوا: إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشرء وكلا القسمء 
أصحاب جهل وضلال نتج عنه فساد في المعتقد بسبب المصادر التي تلقوا من 
معتقداتهم الباطلة . 

وتقابل القدرية الجھمیةء الجهمية المجبرة ويقال لها الجبرية» ومعتقد 
في باب القدر أن العبد ليس له في أفعاله فعل حقيقي ؛ ؛ بل الله هو الفاعل : 
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هك 
الحقيقة والعبد إن أسندت إليه أفعاله فإسنادها إليه مجاز لا حقيقة» فهم غلوا في 
إثبات أفعال الله حتى جعلوه هو الفاعل حقيقة للخیر بحذافیرہ وللشر بحذافيره» 
وأهل السنة وسط بين القدرية النفاة وبين الجبرية الغلاة في إسناد أفعال العباد إلى 
الله وأن العبد لا فعل له وإنما مثله كشجرة تميلها الرياح يّمنة ويّسرة» فأهل 
السنة یؤمنون بالقدر خيره وشره من الله تعالی وأن الله ك هو الذي خلق العباد 
وأعمالهم كما قال -عرٌ شأنه- : «إوَاللّهُ لق وما تكْمَلُونَ4 (الصافات:٦۹]ء‏ وأن 
العبد يعمل أعماله كلها باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله واختياره» فإن فعل 
العبد خيرًا وبرًا فبفضل الله وتوفيقه ثم بعمله» وإن فعل شرًا فبعدل الله وحكمته 
ثم باختياره ومشيئته التابعة لمشيئة الله وإرادته . 

وقد قال 8 : ولا کی من حلفت در [القمر:4؛] . 

وقال سبحانه : وما سامون لا أن يك آله رَثُ الْعَلَميتَ4 [التكوير :114 وفى 
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حديث جبريل المشهور قال ييو في أركان الإيمان: «وأن تؤمن بالقدر خيره 
وشره»' . 


ن: 


وفرقة أخرى لهاالوعيدٌ 
قائدها المفتون قالوا واصلٌ 
لها أصولٌ من ضلال أسست 
وقالوا في القرآن أعظم الفرى 
وأنكروا شفاعة قد وردت 
ورؤية الربٌ الرحيم أنكروا 
في دارنا الأخرى وفي الجنانِ 


ازفا نل كيذ رة 
ومعهٌ عمرو رجيلٌ صائل 
لتهدمٌ الدينَ وبالثكر أتت 
إذ قالوا مخلوقٌ وهذا مفترى 
ني ہو ہس ہرس 
والنصٌ فيها ثابث لا يُنكرٌ 


رؤية حق لذوي الإييمان 


کس 
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وكم لهم من شبیٍِمعلوله مردودة بالحق لا مقبوله 

الشرح: هذه الأبيات في بيان مخالفة «المعتزلة» الأشرار لأهل السنة 
والجماعة» في القول في القرآن خاصة؛ وفي الصفات الإلهية» وفي أصول 
الدين» وفي الشفاعة في عصاة الموحدين» وفي رؤية المؤمنين ربهم في 
الآخرة» وفي حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة . 

فأقول: ليست المعتزلة فرقة واحدة بل هي فرق متعددة أوصلها بعض 
العلماء بالتتبع والاستقراء إلى عشرين فرقة» كل فرقة تكفر سائرها غير أنها 
تجمعهم أصول خمسة من لم يقل بها جميعًا فليس معتزليا بالمعنى الصحيح 
عندهم وهي : 

. التوحيد : وهو عندهم يتضمن التعطيل وذلك بنفي الصفات عن الله كك‎ -١ 

٢‏ العدل : وهو يتضمن التکذیب بالقدر. 

*- المنزلة بين المنزلتين: وهي عندهم أن الفاسق الملي لا يسمى مؤمتا 
بوجه من الوجوه» كما لا يسمى كافرًاء فنزلوه منزلة بين منزلتين هذا في الدنیاء 
أما في الآخرة إذا مات الموحد وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها 
فهو خالد مخلد في النار ولا حظ له في الشفاعة ولا نصيب له في الجنة ولو کان 
من أهل التوحيد والصلاة والصيام وغيرها من الشعائر هكذا عند هؤلاء 
الاشران 

٤‏ - إنفاذ الوعيد: وهو عندهم أن فساق الملة الإسلامية مخلدون في النار 
ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقول الخوارج أيضًا . 

-٥‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ومعناه عندهم الخروج على الائمة 
المسلمين الجائرين وقتالهم بالسيف بدون التزام بوصية النبي ب بالسمع 
والطاعة لولي الأمر ما لم يظهر كفرًا بواحًا فيه من الله برهان . 


قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعد أن ذكر أركان الإيمان المنصوص 
عليها في حديث جبريل المشهور وسؤاله للنبي بيه ما نصه: (وقد أبدلتها 
المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين» فإنهم بنوا أصل دینھم 
على الجسم والعرّض الذي هو الموصوف والصفة عندهم» واحتجوا بالصفات 
التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم؛ وتكلموا في 
التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبيهًا بالصفات الموجودة في 
الموصوفات التي هي الأجسام . 

ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك (العدل) ثم 
تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعید وهي مسائل 
الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتین ومسألة إنفاذ الوعيد. 

ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وضمنوہ جواز الخروج على الأئمة بالقتال. 

فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث 
ها الرسول يَكلةِ)''. اه 

شبهتهم في نفي الصفات والرد عليها عقلا ونقلد 

أما شبهتهم في ذلك : فإنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه» لأنه 
: يوجد شيء في نظرهم متصف بالصفات إلا جسمء والأجسام متماثلة فإثبات 
لصفات يستلزم التشبيه . 

والرد على هذه الشبهة بأدلة عقلية ونقلية منها : 

أن يقال لهم : إن الله -تبارك وتعالی- سمى نفسه بأسماء ووصفها بصفات» 


س الشروق على الفروق 


) شرح الطحاوية ص۲۹۸. 


س 


فان كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه في زعمكم› فإثبات الأسماء التي 
أثبتموها مجردة عن المعاني يستلزم التشبيه » وعليه فقد وقعتم فیما منه فررتم . 
ثم إن كل موجود لابد له من صفةء ولا يمكن وجود ذات مجردة عن 

ا E CD‏ 
بصفات الجلال والكمال. 

ومنها أن يقال لهم : إن قولكم بأن الله عليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير 
بلا بصر وقدير بلا قدرة وهلمٌ جرّاء قول باطل مخالف للسان العربي؛ بل وغير 
العربي» فإن من المسلّم به في جميع اللغات أن المشتق دال على المعنى المشتق 
منه» وعليه فلا يتصور أن يقال: عليم . . لمن لا علم له» ولا بصير لمن لا بصر 
له» ولا سمیع لمن لا سمع له» ولا قدير لمن لا قدرة له. 

وإذ كان الأمر كذلك فإنه یلزم قطعًا أن تكون أسماء الله دالة على ما تقتضيه 
بد السا الذاتة وة 


الشروق على الفروق ل 


كما يرد على دعواهم الباطلة حيث قالوا : لا يوجد شيء متصف بصفات 
الا 

فيقال لهم : إن ذلك منقوض بأمور : 

منها : أنه يوجد فی الأشياء ما يصح أن يوصف بصفات وليس بجسم فقا 
ورد في اللغة التي نزل بها القرآن ما يث یثبت ذلك حيث قالوا : ليل طويل ونهار قصير 
وحر شديد وفي القرآن : : رسع کیک مويلا [الإسان: .٦‏ 

ومنها : أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيًا من الطرق البدعيا 
التي يتوصل بها أهل التعطیل إلى نفي صفات الباري سبحانه التي أثبتها لنفسه . 

وأمًا الأدلة النقلية فهي كثيرة جذا منها : 

قول الله -تبارك وتعالى- : وله یلو السا سی فادعوه اه [الأعراف: 1۸۰ 


سے الشروق على لفروق (wı:‏ 


فالآية ترشد إلى أن هذه الأسماء الحسنی دالة على معانٍ عظيمة تكون وسيلة 
للأمة في دعائهم » ويستحيل خلوها عن تلك المعاني التي فهمها علماء السلف 
وأهل الآثر. 

ومنها : قوله تعالی : فلس کاو و مت سخ الْبَصِيرَ € [الشورى : 11[ 
وهذه الآية فيها رد صريح على الممثلة الضالة وعلى المعطلة الزائغة» حيث إن 
الله جمع فيها بين نفي النقائص والعيوب عن ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى 
وصفاته العلا وبين إثبات تلك الأسماء والصفات على الوجه اللائق 
وجلاله . 

ومنها : قول الله تعالى : لرن مَل امرش أسْتَو4 الله :ه] 

وقوله : موا ربك وألملك صَقًا صما [الفجر :۲۲]. 

وقول النبي الكريم گا : «ينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له)”" . ۱ 

وکل هذه النصوص ونظائرها من النصوص المحكمات في الكتاب والسنة 
تدل على ثبوت الصفات الكريمة على الوجه اللائق بالموصوف بها -جل وعلا- . 

موقف أئمة السلف من الجهمية والمعتزلة الغلاتية 

لقداؤفق الله تمه ر كر مهت الفرقة الناجية المتضووة اهل السنة والجماعة 
للعناية الخالصة والفهم الصحيح لكتاب ربهم وسنة نبيهم بء فهدوا إلى الحق 
في كل باب من أبواب العلم الشرعي الشریفء وهدوا إلى صراط مستقيم في 
العمل بهذا العلم ونشره والدعوة إليه والصبر على الأذى في تبليغه» ولقد ردوا 


.)1١94( 785 /١ أخرجه البخاري‎ )١( 


س( س اشروقعلىالضوق ‏ س 


على هاتين الطائفتين الزائغتين عن منارات الهدى» وجاهدوهم بنصوص 
الكتاب والسنة جهادًا كبيراء فأوضحوا الحق للخلق في باب الأسماء والصفات 
وغيره من أبواب العلم ومراتب الدين وفروع المسائل والأحكام» وردوا على 
أهل الشبهات والأهواء وحكموا بالكفر على من أكفرته نصوص الكتاب والسنة 
بعد أن بينوا لهم الحق بدليله . 

ومن جملة من حكم عليهم بالكفر أئمة السلف هاتان الطائفتان : 

١-الجهمية‏ الغلاة. 

؟- المعتزلة الغلاة. 

أما الأولى ع ری و ےت سو تا 
رسوله» وکل صفة كمال تليق بعظمته وجلاله ثبتت في وحي الله المنزل على 
رسوله گا المرسل . 

وأما الثانیة : فقد أثبتت لله أسماء مجردة عن المعاني» واتفقوا جميعًا على 
القول بخلق القرآن» وعلى نفي كثير من أصول الاعتقاد الثابتة بنصوص الکتاب 
والسنة عرف ثبوت نفيها منهم بالتتبع والاستقراء» كما اتفقوا على عدم الانقياد 
للحق وعلى السعي بالفساد ونشره بين العباد لذا فلا غرابة أن يصرح كثير من أئمة 
السلف بكفرهم 

فقد ثبت عن سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث أنه قال : من 
قال: : إن #فل هو الله و ہے © الہ الس ےڈ کہ [الإخلاص:١-1].‏ مخلوق؛ فهو 
كافر) . 

وقال الإمام مالك : «من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه)» . 


وقال عبد الله بن المبارك : «الجهمية كفار ». 


لس الشروق على الفروق ‏ س_[-_[_[___“سالمٌ )سس 


وقال محمد بن أعين - ثقة صدوق -: (سمعت النضر بن محمد یقول : من 
قال : ٭ل ئن أ6 ا ل لله إل نَا َأَعَبدَن یچ (طہ: ]٠١‏ مخلوق فهو كافر ». 

وقال عبد الله بن إدریس الأودي ویحیی بن يوسف الزمي : اکنا عند عبد الله 
بن إدريس فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد ما تقول في قوم يقولون: القرآن 
مخلوق؟ فقال: أمن اليهود؟ قال : لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: 
فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممّن ؟ قال: من أهل التوحيد. قال: ليس 
هؤلاء من أهل التوحیدء هؤلاء زنادقة» من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن 
الله مخلوق؛ يقول الله : «يتسم اث الک اي 2 » فاللّه لا يكون 
مخلوقاء والرحمن لا يكون مخلوقًاء وهذا أصل الزناد قة» من قال هذا فعليه 
لعنة الله لا تجالسوهم ولا تناكحوهم ». 

وقال سفيان بن عبينة : «القرآن كلام الله ك من قال: مخلوق؛ فهو کافر؛ 
ومن شك في كفره فهو کافر » . 

وقال حمزة بن سعيد المروزي : «سألت أبا بكر بن عياش قلت : يا أبا بكر قد 
بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما 7 تقول؟ فقال : اسمع إليّ ویلك؛ من زعم 
لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو اللَّه لا تجالسه ولا تكلمه» . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي -لما قيل له إن الجهمية يقولون إن القرآن 
مخلوق؛ فقال: «إن الجهمية لم يريدوا ذاء وإنما أرادوا أن ينفوا أن يكون 
الرحمن على العرش استوی» وأرادوا ألا يكون الله تعالى كلم موسی؛ وقال 
الله تعالى : «وكلم ال مُوسیٰ ت يما [النساء: 174]» وأرادوا أن ينفوا أن يكون 
القرآن کلام الله تعالى» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم ». 

وقال القاضي أحمد بن كامل - وكان ثقة فاضلا -: «سمعت أبا جعفر 
محمد بن جرير الطبري ما لا أحصي يقول من قال : القرآن مخلوق؛ معتقدًا له 


حت( سے الفروق عل الفروق سے 
فهو كافر حلال الدم والمالء لا يرثه ورثته من المسلمين» يستتاب فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه . فقلت له : عمن لا يرئه ورثته من المسلمين؟ قال عن يحيى 
القطان وعبد الرحمن بن مھديء قيل للقاضي ابن الكامل : فلمن یکون ماله؟ 
قال : فيئًا للمسلمين .٢‏ 

وهؤلاء قليل من عدد كثير ممن حكموا على أولئك الطائفتين المنحرفتين 
بالکفر . 

وأخيرًا : وبعد أن علمت أيها القارئ الكريم بعضًا من انحرافاتهم وحكم 
أئمة السلف عليهم فعليك أن تحذر أصحاب البدع والأهواء عمومًا وبالأخص 
من كانت بدعته تتعلق بالعقيدة أو الشعائر التعبدية أو منهج الجهاد في سبيل الله 
والدعوة إليه» واللّه المستعان) اه. 

وسبب تسميتهم «المعتزلة» هو أن زعيمهم واصل بن عطاء كان تلميذًا للحسن 
البصري فخالفه في حكم مرتكب الكبيرة وقال : هو في منزلة بين المنزلتین ؛ أي : 
ليس مؤمئًا ولا كافرّا» واعتزل مجلس الحسن وكون له أتباعًا فانشقوا عن أهل 
السنة والجماعة بتلك المذاهب الرديئة التي رأيت فيما مضى تدوينه . 

ن: 
وفرقٌ أخرى ئُسمی مرجٹثۂ تباينهاحق فلست مرجئہ 
قد فصلوا الأعمال من لإیمان وخالفوا أدلةالقرانٍ 
على تفاوتٍ شهير بينهمٌ ‏ فلا تساو في القضاء بينهم 
مرتکب كبيرة ذا مؤمنٌ | بزعمهم حمًا كذاك محسنٔ 

الشرح : هذه الأبيات في تبيان معتقد الفرقة المرجئة في حقيقة الإيمان وبيان 


."٠٤ -۳٤٦/ ۳ الأجوبة السديدة.‎ )١( 


سے الشروق على الفروق ب (wm‏ 


أنهم لیسوا سواءً؛ وفي حکم مرتكب الكبيرة من المسلمين وأنهم لیسوا سواء في 
الحكمء ومن ثمٌ فلا يحكم على طوائفها بحكم واحد لتفاوتهم في هذه البدعة 
القبیحةء ولمخالفتهم لأهل السنة في باب الإيمان وغيره. 

فأقول: معنی الإرجاء لغة : التأخير . 

واصطلاحًا : فصل العمل عن مسمى الإيمان. 

والمرجئة فرق من فرق الضلال الثنتين والسبعين فرقة» وأشهر فرق المرجئة 
وأخبثها وأشدها إثمًا المرجئة الجهمية الذين فسروا الإيمان بأنه مجرد الاعتقاد 
بالقلب؛ أي : من اعتقد بقلبه ولو لم يعمل شيئًا من الفرائض والواجبات ولو 
لم يجتنب شيئًا من المحرمات فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» ويلزم على 
قولهم هذا أن إبليس مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه مقرٌ بربه كما قال تعالى مخبرًا 
عنه : قال رب كَأَنظِرَفٍ إل يور ننه [الحجر:٦۳]‏ وهذا معتقد فاسد كما ترى» 
لآن الله كارك رغائن کرت الجداء غلك :قعل الطاعات ورك :المتكرات» 
وتوعد بالنار أهل المعاصي والغفلات وإن أقروا بربوبية رب الأرض 
والسموات. 

وفرقة أخرى من أهل الإرجاء عرّفوا الإيمان بأنه : النطق باللسان فقط وهم 
الكرّامية حيث قالوا : من نطق بلسانه ولو لم يعمل شيئًا ولو لم يعتقد بقلبه أحقية 
ما نطق به فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» لکن إذا كان مقرًا بقلبه فهو من آهل 
الجنةء وإن كان مكذبًا بقلبه كان منافقًا مؤمئًا من أهل النار . 

ومنهم مرجئة عرّفوا الإيمان بأنه : قول واعتقاد واختزلوا منه العمل فقالوا : 
إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان وهؤلاء - وإن كانوا أخف من مرجئة 
الجهمية ومرجئة الكرّامية - إلا أنهم خالفوا آهل السنة والجماعة في اختزالهم 
العمل من مسمى الإيمان بدون برهان من عقل أو نقل ومن ذلك مرجئة الفقهاء . 


جو( ا ص الشروق على الفروق ب 

وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين وفقوا للقول الصائب الذي تؤيده 
نصوص الكتاب والسنة في تعريف الإيمان فبرئوا من مذهب الخوارج والمرجئة 
والأشاعرة ومرجئة الفقهاء ومن لف لفهم حيث قالوا”: (الإيمان قول باللسان) 
كالنطق بالشهادتين وغيرهما (واعتقاد بالقلب)؛ أي : يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه 
مما يجب اعتقاده مما وردت به النصوصء (وعمل بالجوارح) كالصلاة والصوم 
سو وا می كل : هر ات 
رد اليد فى کپ الو يرادا يمنا تع ايهم ويل جو 
ال يما حَكِيمَا 6 [الفتح : 4] . 

(وينقص بالمعصية) كما قال ب : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مومن» أي كامل الإيمان؛ بل معه إيمان 
ولكنه ليس كاملاء فمن خالف أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم 
فهو من الأصناف المنحرفة في هذا الباب» وأمره إلى الله يحكم فيه بحكمه 
العدل ولا يظلم ربك أحدّاء ولا شك أن أهل الإرجاء أهل تلاعب بالدين بدون 
استحياء من الله وقَفَوا ما لا علم لهم به ورحم الله القائل : 
ولا تك مرجيًا لعوبًا بينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح 

ن: 
خوارج السوءِ جهارًا قد بث ومنهج التكفير عم٦ا‏ لَرْمِثْ 
قد جاء عنهم في النصوص فاسمعنْ وصف ذميم يا لبيب فاعلمن 
هُمْ كلاب النار في نص الخبز عن سيد الخلق ومنذر البشرٌ 

حقّ بنصیٌ قد علم ‏ في السنة الغرا دلیل المعتصمٌ 


)١(‏ أي أهل السنة. 
(؟) رواه أحمد في المسند ٦ھ‏ والبخاري ۸٦/٥‏ في المظالم ومسلم رقم لاه ء .۱۰١‏ 


ھی بھی 


ات وَالْارض وکن 


سے الشروق على اافروق سببب-ي0 000 لس 


والأجر فيه وارد كذاأتى في شرعة الحق صريحًا مثبتا 
طوبى لعبدٍ بسلاحهم ئل موحدًا مصليًا كذا نقل 
ضلالهم في الدين مستبينْ وخاطيٌ فكرهمو مشين 

الشرح : هذه السبعة الأبيات تضمنت بيان معتقد الخوارج المارقين في كل 
زمان ومكان» ومنهج تكفيرهم الذي لم يلتزموا فيه بأحكام الشرع ولا بقواعده؛ 
بل قد خالفوا منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج» فقد ظهرت بدعة 
الخوارج وامتدت إلى يومنا هذا وستستمر إلى ما شاء الله من الزمان في 
المستقبل» وهم شر الفرق المبتدعة التي جرت الأذى للمسلمين في دينهم 
ودنياهم» وأوجدت الفرقة بينهم» وانتشرت انتشارًا واسعًا في الدولة الإسلامية 
في المشرق والمغرب العربيء واستحلت الدماء» وكمّروا المسلمين» وفي 
عصر الصحابة كفروا أفاضل المسلمين الذين شهد الرسول بي لهم بالخيرية 
المطلقة؛ بل وشهد لبعضهم بالجنة وعلى رأسهم الخليفة الراشد علي بن 
أبي طالب ذلك . 

ولها أسماء كثيرة ومن أشهرها: [الخوارج - الحرورية - الشراة - 
المارقة]ء وفي عصرنا هذا أحيا الخوارج الجدد ما كان عليه الخوارج الأولون 
من المعتقد الفاسد والمنهج المنحرف» فقد تجمعوا من كل مكان على مخطط 
شيطاني أثيم» فکٹُروا المسلمين وعلى رأسهم العلماء والحکامء واستحلوا 
الدماء المحرمة المعصومةء وأخافوا السبل الآمنة؛ بل وأخافوا أهل المدن 
والقرى في بلدان العالم عمومًا وفي بلاد الحرمين الشريفين خصوصًا . 

وسلف هذه الفئة الضالة والمورثون لهم المنهج المنحرف في العقيدة 
والشريعة هم الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ويه » وقد 
برز لهم هو ومن معه من الصحابة الكرام فنصرهم الله عليهم» فما هي 


2.2 سب الشروق على الفروق للا 


إلا ساعات إلا وقد قضي عليهم وأراح الله حينذاك المسلمين من شرھم ء وكانوا 
قبل ذلك قد خرجوا على الفاروق عمر بن الخطاب وليه فقتلوه وجماعة معهء 
وخرجوا على الخليفة الثالث عثمان بن عفان ذي النورين فقتلوه . 

وقصة المؤامرة والمخطط لها غير خافية على طلاب العلم ؛ بل هي معروفة 
شهيرة كالشمس في وقت الظهيرة قاتلهم اللَّهِ أنى يؤفكون» ثم خرجوا بعد ذلك 
في الدولة الأموية ثم في الدولة العباسیةء وبعدها إذلم يستأصل شأفتهم أحد بل 
شأنهم كما قال النبي :الما خرج منهم قرن قطع»" والمعنى : أنه كلما 
خرجت فرقة منهم في أي زمان ومكان قطع الله دابرهم على أيدي من شاء من 
عباده» ولما قيل لعلي بن أبي طالب به : «هنيئًا لك استأصلت شأفتهم» قال : 
هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى یخرج آخرهم مع الدجال».. 

وإذ كان الأمر كما علمت فإن الخوارج المارقين شرهم عظيم وضررهم 
جسيم » ومن أجل ذلك فقد رغب النبي بيه في قتلهم وقتالهم كما قال ہگ : 
١طوبی‏ لمن قتلهم وقتلوہ''' وتمنى هو بنفسه أن يجدهم فيقتلهم قتل عاد وثمود 
لشدة شرهم وقوة خبثهم › فهم لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمةء وقد 
كان الكفار أعفت قتلة منهم لأعدائھم ء أما هم فإنهم إذا ظفروا بخصومهم قتلوهم 
شر قتلة» كما فعلوا بعبد الله بن خباب وجاريته فقد ذبحوه كالخروف, وبقروا 
بطن جاريته عن جنينهاء والشيء بنظيره يذكرء فإن أفعال الفئة الضالة في هذا 
الزمن وفي السنوات الماضية بالذات وفي الدولة السعودية بلاد الحكم بشرع 
اللّه» وبلاد العلم والعلماءء وبلاد المشاعر المقدسة تذكرنا بذلكم الصنيع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱۹۸/۲ (۱۸۷۱٦)ء‏ والحاكم في المستدرك ٢٥٥/٤‏ (۹۷٦۸)ء‏ وابن ماجه 
1 (1۷€6). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳/ ۲٢٢‏ (۱۳۳۹۲)» والحاكم في مستدركه 1١51/7‏ (5549). 


` سے الشروق على الفروق ا لبلب (u‏ 


الشنيع مع الصحابة الكرام والعلماء الأعلام -رضوان اللَّه عليهم-» ولقد قلت 
في إحدى قصائد الديوان المليح : 
وتبّاللخوارج كل حين وطوبى للهداةأيا وقور 
وفعل المفسدين قبيل شپر بأرض الخير نكر يا بصير 
لقد خاب الطغة دعاة شر وحالهم لغيرهم نذير 
وفي جل البلاد لهم فساد بإرهاب يخيف ويستطير 
ورد اللّه كيدهم جهارًا وأطفا نارهم نعم النصير 
تخا لوه ا خي وة ااب عليه تور 

وفي ختام هذه النبذة يحسن أن أضيف ما يلي : 

- أن الخوارج يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك الأكبر. 

- أنهم ینکرون الشفاعة في عصاة العو عدي الی کت باد رة فزق 
الدين بالضرورة. 

- الخروج على أئمة المسلمين إذا وقعوا في معصية فإنهم يخرجون عليهم 
ولو قطعت رقابهم تطبيقًا للأصل الذي هم عليه في زعمهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويرون ذلك واجبًا ومن أركان الإيمان عندهم . 

- في كل زمان ومكان تكون نهايتهم إلى الخيبة والفشل والدمار -ولا يمكن 
أن تقوم على أيديهم دولة ولا صلاح ولا إصلاح - ورحم الله القائل"“ في 
وصفهم : «واللّه ما فتح على أيديهم بلدة کفر وإنما عمدوا إلى التفريق بين 
المسلمين» وشق عصاهم» وتفريق كلمتهم » وتمزيق صفهم»”” . 


)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳٥٣ /٤‏ (۱۹۱۱۵۳)ء والحاكم في مستدركه 7/ ٢٦١‏ (٢٦٥٦۲)ء‏ وابن ماجه 
۶(۱ ۸۳)۔ 


ر( بحت ١‏ الفروق على الفزوة ‏ + سے 


قلت: ولا يستغرب ذلك منهم فقد وصفهم النبي كَل بأنهم: «كلاب 
النار»"'" فطوبى لمن قتلوه أو قتلهم . 

ن 
ٹم حلول واتحاد علما عن فرقتين شر من تحت السما 
إذ تزعم الأولى بأن الرب حل بذاته کل مكان لاجدل 
وتسلك الأخرى مسالك الغبي ‏ مثل ابن سبعين وكابن عربي 

الشرح: الحلولية طائفة من شر فرق الضلال التي تفوق بكفرها وضلالها 
كفر اليهود والنصارى وضلالهم» إذ هم يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته 
غير منزهين له عن الأماكن القبيحة والقذرة» بيد أنهم نزهوه عن استوائه على 
عرشه» وهذه الفرقة الضالة هم قدماء الجهمية الغلاة ومنهم الجهم ؛ بل إمامهم 
الجهم بن صفوان الذي ناظر السمنية في ربه أين هو صار؟ وكان أجهل من 
الحمار» إذ فكر وقدر وقال هو هذا الهواء في كل مكان» ولا يستغرب منه ذلك 
فإنه هو وأتباعه» نفوا عن الله ك كل اسم من أسمائه الحسنى وکل صفة كمال 
وجلال من صفاته ؛ بل أثبتوا له ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات؛ وفي هذا 
تشبيه له بالعدم المحض -قاتلهم الله أنى يؤفكون-» فحكم عليهم كثير من أئمة 
الهدى بالكفر الأكبر لما في عقائدهم الملعونة من تكذيب لمحكمات النصوص 
التي لا تخفى على ذوي الفطر السليمة ولو لم يكونوا أهل علمء ولما فيها من 
تعطیل الله من أسمائه وصفاته التي يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بذاته . 

وقد تصدى للرد على هذه الطائفة الملحدة أهل الحديث النبوي الشريف 
وأهل الفقه الإسلامي الحق فأوضحوا للأمة ضلالهم وانحرافهم عن منهج أهل 
السنة والجماعة أهل العناية بالقرآن قراءة وإقراءً وتفسيرًا وأهل الحديث رواية 


(۱) أخرجه ابن ماجه 51/١‏ (۱۷۳)۔ 


سے الشروق على الفروق _ wm‏ (ا)) سس 


ودراية» ومنهم إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل كاله ومعه طائفة من 
ذوي العلم والإیمانء رحمهم اللَّه وجزاهم عن الإسلام والمسلمین خيرًا . 

وأما الطائفة الاتحادية: فهي طائفة ابن عربي الملحد الزنديق القائل هو 
وجماعته : إن الوجود كله بدون استثناء هو الحق» وأن الكثرة وَمُمٌ وأن جميع 
المتقابللات والمتضادات الكل شيء واحد هو معبودهم . 

وقد غرٌ ابن عربي الملحد طائفته بفلسفته وسفسطته ومؤلفاته مثل : 
الفتوحات المكية وفصوص الحكم وغيرهما مما حرف فيه الكلم عن مواضعه 
وزخرف فيه القول وقال جنفاء وسلك فيه شططًا بدون خوف من الإله الحق 
الخالق وما سواه مخلوق؛ والرب ما سواہ مربوب» والمالك ما سواه مملوك» 
والقوي ما سواه عاجز ضعيف مفتقر إلى الرب العظيم الذي خلق فسوى والذي 
قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى»ء وقل ما شئت -أيها 
1 عن اکر ارب -تبارك وتعالى- بالکمال ذانًا وأسماءً وصفات «لَيْسَ 

AEE‏ لسَحِيعٌ البصِير ہچ [الشورى: ۱۔ 

ما ا مس را E‏ 

في زعمهم بأن الخالق العظيم والمخلوق الحقير الفقير إلى مولاه العلي القدير 
شيء واحد وإله واحد ولا فرق بينهماء ونقول له تبت يداك أنت ومن معك ومن 
يدافع عنك» كما تبت يدا أبي لهب» ولقد تجاوز كفر ابن عربي كفر أبي لهب 
وطواغیت المشركين من اليهود والنصارى» ولقد ذكر الثقات وأهل البصيرة أن 
هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي ونظمه ابن الفارض في تائيته «نظم السلوك» 
-وهي خزي السلوك - قد سبق إليها ابن سبعين الشيطان المريد» ولبس به على 
كثير من الناس كما هي عادة أهل البدع والأهواء والضلال في كل زمان ومكان. 

ورحم الله شيخنا الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي الذي انتقد جميع 


© 


الشروق على الفروق سب 


طوائف الضلال وتبرأ من صنيعهم ومعتقداتهم الفاسدة» وجرح قادتهم أبلغ 
تجريح نظمًا ونثرًاء فاسمع إلى قوله وهو يعلن براءته بل براءة كل صاحب سنة 


عقيدة وشريعة إذ قال : 
إني براء من الأهواء وما ولدت 
والله لست بجهمي أخا جدل 
يكذبون بأسماء الالے وأو 
كلا ولست لربي من مشبهةٍ 
ولا بمعتزلي أو أخا جبر 
كلا ولست بشيعيٌّ اخا دغل 
كلا ولا ناصبیٔ ضد ذلك بل 
وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا 
ولا ابن سينا وفاربيه قدوتنا 
مؤسس الزيغ والالحاد حيث يرى 
معبوده كل شيء في الوجود بدا 
ولا الطرائق والأهواء والبدع ال 
ولا نحكم في النصنّ العقول ولا 
لکن لنا نص آيات الكتاب وما 
لنا نصوص الصحيحين اللذين لها 
والأربع السنن الغرّ التي اشتهرت 
كذا الموطأ مع المستخرجات لنا 
مستمسكين بها مستسلمين لها 


ووالديها الحيارى ساما ولدوا 
يقول في الله قولًا غير ما يرد 
صافِ له بل لذات الله قد جحدوا 
إذ من يشبهه معبوده جسد 
في السيئات على الأقدار ينتقد 
في قلبه لصحاب المصطفى حقد 
حب الصحابة ثم الآل نعتقد. 
ولا ابن سبعين ذلك الكاذب الفند 
ولا الذي لنصوص الشرٌ يستند 
كل الخلائق للباري قد اتحدوا 
الكلب والقرد والخنزير والأسد 
ضلال ممن على الوحيين ينتقد 
نتائج المنطق الممحوق نعتمد 
عن الرسول روى الأثبات معتمد 
أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 
كل إلى المصطفى يعلو له سند 
كذا المسانيد للمحتج مستند 
عنها نذب الهوى إنا لها عضد 


ولعلّ سائلّا يسأل قائلا : من هو ابن عربي ومن هو ابن سبعين وماذا قال 


العلماء عنهما؟ 


سے اشروق على افو (www‏ 


والجواب: (أما ابن عربي هو محمد بن علي بن عربي الحاتمي» أندلسي 
مات في دمشق سنة 718 ه. 

وقال العلماء عن ابن عربي الطائي القائل بوحدة الوجودء والتسوية بين 
الرب والمربوب» قال عنه ابن دقيق العيد -فقيه زمانه» ومعه أقرانه- : أنه كافر . 

ونقل صاحب كتاب الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر: أن أكثر من 
خمسمائة عالم وصاحب حديث أصدروا فتاواهم على ابن عربي بالكفر 
والإلحاد والزندقة» فإن کان مات على ذلك فقد أبعدہ اللّه» وأما ما خلفه من 
المعتقدات الباطلة والفکر المنحرف والمنهج الكفري فقد فُيْنْ به من فين حتی 
سموا ابن عربي الشیخ الاکبر والغوث» والقطب. والفردء إلى غير ذلك من 
الغلو الفاجرء وبجانب ذلك فقد هيأ الله كثيرًا من علماء الإسلام للرد على 
المذكور وعلى طائفته وحكموا عليه وعليهم بالكفر والزندقة . 

وأما ابن سبعين فهو عبد الحق بن إبراهيم صاحب هذا المذهب الملعون 
القول بوحدة الوجود» فقد دعا إليه وصنف فيه ولبس به على كثير من الناس » وقد 
جاور بمكة» وكان يذهب إلى غار حراء ينتظر أن ينزل عليه وحي ء لأن عنده أن 
النبوة مكتسبة» وأنها فيض يفيض على العقل إذا صفاء فما حصل إلا الخزي» 
فإن كان مات على ذلك فقد أبعده الله لكفره وزندقته» وقد هلك سنة تسع وستين 
وشا 

ن: 
وفرق الرفض يهودًا أشبهت في الكفر والمكر ومنكرًا آتت 
إذ صرحوا باللعن والطعن على من كان ذا فضل شريقًا أنبلا 
وخيرةٌ الأصحاب أي صحب النبي كالمُحسن الصلديق فاروق احسب 


.۳۷۱ / ۱ معارج القبول‎ )١( 


س( ) _ الشروق على الفروق الا 
وغيرهم من الکرام الفضلا ‏ بوأهم ربي منازل العلا 

الشرح: مما ينبغي أن يعلم - وهو معلوم عند أهل الحق - أن أهل الست 
والجماعة وسط بالتشبه للفرق الهالكة بين الغلاة والجفاة» ومن جملة ذلك 
وسطيتهم بين الروافض الغلاة وبين الخوارج النواصب المارقين» والحديث هن 
عن الرافضة الذين هم : من الشيعة الغلاة والذين لا يعتبرون في ميزان الشرع مر 
المسلمين بل هم مخالفون في الأصول والفروع وهم صنفان : 

الصنف الأول: الشيعة الغالية في كل زمان ومكان ابتداءً من زمن الخليفا 
الراشد علي بن أبي طالب َيه والمراد بهم مَنْ غلوا في علي به فقالوا له : 
«أنت الإله» فأحرق قومًا منهم ونفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن» وقد ذكر 
العلماء المتخصصون في بيان الملل والنحل أن عدد فرق هذا الصنف من الشيعة 
خمس عشرة فرقة» كل فرقة لها زعماؤها الذين يقودونها إلى سواء الجحيم . 

الصنف الثاني : هم الإمامية الاثنا عشرية الجعفرية الرافضة الذین رفضوا 
أبا بكر وعمر» وأطلقوا عليهما الجبت والطاغوت في دعائهم الذي يسمونه دعاء 
صنمي قريش كما في كتابهم مفتاح الجنان (ص5١١).‏ 

ونصّ الدعاء: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قريش 
وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما» ويريدون بابنتيهما أم المؤمنين «عائشة) 
وأم المؤمنين «حفصة» -رضي الله عن الجميع-. 

يضاف إلى هذا القول الإجرامي الأثيم عقائد فاسدة لا تصدر إلا عن أمة 
خالفت أمة الإسلام في القول والفعل والمعتقد منها ما يلي : 

- الشرك باللّه : الممثل في عبادة الأحياء والأموات ممن يطلقون عليهم آية 
ال وأئمتهم المعصومين في زعمھم؛ وما يسمى بمقدساتهم من الأضرحة 
المعبودة في ديارهم » وهذه السوءة تكفي في الحكم على فاعليها بالکفر وثبوتها 
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لا يحتاج إلى تكلف بإيراد أدلة في هذا المكان فإن الأمر من الوضوح 
والاستفاضة عند العالم الإسلامي وغيره بحيث لا يحتاج إلى ذلك . 

- القول بالبداء على الله : المستلزم نسبة الجهل إلى الله الذي له كمال العلم 
كما قال ي وقوله الحق : وال ڪل کیو علي [البقرة: ۲۸۲] وقوله : لال 
يعم من علق وهو اللطلیث ال4 [الملك: 14] وقوله : رند مَمَاتِعُ لتب لا يعفا 


2 
کے خی ےر 


لاه وعد تق ا وال راط من رك 4 ا رک وق لات 
ٹن ولا رطب ولا ہیں لا في كك من (الانعام:۹٥].‏ 

- القول بعصمة علي بن أبي طالب طب وكفر مخالفيه» واعتبارهم کاتمین 
للحق» مبدلين لشريعة الله ظلمًا وعدوانًا إلا قلیلّا منهم كأبي ذر والمقداد بن 
الأسود وسلمان الفارسي . 

- القول بعصمة الائمة الاثني عشر المبدوئین بعلي وله والمختومين 
بالمهدي الغائب المنتظر في زعمھمء كما اذَّعوا لهم بأنهم يعلمون الغيب ومن 
جملة ما يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم . 

- القول بأن إمامة الاثني عشر ركن الإسلام الأعظم» وأنها منصب إلهي 
كالنبوة» وأن الإمام يؤيد بالمعجزات لما له من العصمة المطلقة . 

- تكذيبهم لرسول اللّه ية بأخباره عن الأمور الغيبية كخلق السموات 
والأرض» والحور العين وما في الجنة من نعيم ونحو ذلك فإنه لا يجب التدين 
به بعد العلم بصحة صدوره عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-. بخلاف ما 
أخبر به عن الأحكام الشرعية كالطهارة ونحوها فإنهم يدعون تصديقه فيها . 

- ادعاء أن القرآن الكريم محرف قد زيد فيه ونقص منهء وما ذلك 
إلا لتصريحهم بخيانة من نقلوه عن رسول الله كما سمعوه كأبي بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من الأصحاب الكرام » كما صرحوا في كتبهم ككتاب «فصل الخطاب في 


ل ا الشروق على الفروق س 


إثبات تحريف كلام رب الأرباب٤ء‏ وكتاب «الكافي» الذي هو بمثابة صحيح 
البخاري عند المسلمين » فقد ساق مؤلفه سندًا هكذا : «عن أبي بصير قال : دخلت 
على أبي عبد الله . . . إلى أن قال أبو عبد الله -أي : جعفر الصادق - : وإن عندنا 
لمصحف فاطمة كلا قال: قلت : وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل 
قرآنكم هذا ثلاث مرات» واللّه ما فيه من قرآنكم حرف واحد». 

وإذا كان الأمر كذلك ففي أي شيء يلتقي هذا الصنف من الشيعة مع أمة 
الإسلاميا ترى ؟!! 

- إهانتهم الدائمة المستمرة عبر تاريخ وجودهم لخيرة أصحاب رسول الله 
يكل ذكورًا وإنانّاء وذلك بالسب والشتم زورًا وبهتانًا كلعنهم في دعائهم أبا بكر 
وعمر وابنتيهما عائشة وحفصةء وقولهم : إنه إذا ظهر المهدي فإنه سيحيي عائشة 
ويقيم عليها الحد انتقامًا لفاطمة» وقولهم في حق الفاروق عمر : «إنه كان مبتلى 
بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال». 

- وصفهم لأصحاب رسول الله بك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 
بالردة والنفاق بعد وفاته إلا بضعة نفر منهم من سبق ذكرهم . 

قلت : وإنه لينطبق عليهم قول القائل : «رمتني بدائها وانسلت»؛ ذلك لأنهم 
هم الذين مردوا على النفاق الذي يسمونه بالتقية زورًا وبهتانا . 

- اعتبارهم المشاهد المتخذة على القبور أفضل من البيت العتيق» 
والسموات السبع الشداد واسمع إلى شاعرهم وهو يقول واصمًا أرض كربلاء 
التي يدّعون أن بها قبر الحسين : 
هي الطفوف فطف سبمًا بمغناها ‏ فما لمكة معنی مثل معناها 
أرض ولكنما السبع الشداد لها دانت وطأطأ أعلاها لأدناها 

قال الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى من منهاج الاعتدال 


سے الشروق على الفروق 


كك 
مبيئًا قصد هذا الشاعر الزنديق ما نصّه : (هذا الشاعر يأمر سامعه وقارئ وثنيته 
وكفره بأن يطوف سبعًا بهذا القبر الموهوم» ويؤكد له أن مكة التي يطوف بها 
المسلمون ببيت الله القائم فيها ليس لها مثل المعنى الذي لكربلاء من أجل هذا 
القبر الموهوم الذي أقاموه بأيديهم » ثم صدقوا أنفسهم بأن أدنى غائط في أرضه 
يطأطئ له أعلى مكان في السموات السبع» ولعله يشير إلى عرش الله 
الأعظم)'. اه 

- القول بالرجعة؛ ومعناها : أن النبي بي وعليًا وَل والأئمة الاثنى عشر 
يحيون في آخر الزمان ویحشرون بعد خروج المهدي الذي يطلقون عليه : «قائم 
آل محمد) والمسمى محمد بن الحسين بن علي» وبعد قتله للدجال يحيا كل من 
الخلفاء الثلاثة وقتلة الأئمة» فيقتل النبي بي الخلفاء حدّاء والقتلة قصاصّاء 
ويصلبون الظالمين» ويبدءون بصلب أبي بكر وعمر على الشجرة» فمن قائل 
يقول: إن تلك الشجرة رطبة فتجف بعد أن صلبا عليهاء فيضل بذلك خلق كثير 
من أهل الحق ويقولون: ظلمناهم» ومن قائل يقول: الشجرة تكون يابسة 
فتخضر بعد الصلب عليها ء ويهتدي به جم غفير من محبيهما . . 

وللرجعة المزعومة روايات متعددة في كيفيتها وما يحصل على إثرها في 
زعم معتقديهاء وفي اسم الشجرة التي يتم صلب الشيخين عليهاء ومقدار 
طولهاء ومدة بقاء الدنيا بعد هذا الحدث الموهوم الذي افتراه زعماء الشيعة 
الرافضة السابة بلا دليل مقبول ولا معقول؛ بل هو كذب محض وكفر صراح 
بواح وقصص فاسد مرذول . 

- استباحة نكاح المتعة؛ بل إنها عند الشيعة الرافضة خير من سبعين نكاحًا 
دائمًا وأنها لا تحد بعدد !! 


.00 انظر هامش المنتقى ص‎ )١( 


كع 


قلت : أما النبي گل فقد نهى عن نكاح المتعة وذلك فيما ثبت من حديث علي 
ابن أبي طالب ويه : «أن رسول الله ولا نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر)”" . 

وفيما ثبت أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع ول : «أن رسول اللہ يل أباح 
نکاح المتعة ثم حرّمها»”” . 

وغير هذين النصين نصوص في هذا المعنى» غير أن الشيعة الرافضة 
لا يؤمنون بنصوص الشرع المنظمة لشئون الأمة على وفق مراد الله ومراد رسوله 
-عليه الصلاة والسلام-» ولا تستغرب ذلك يا أخي المسلم ولا تستبعده فالقوم 
قد حبب إليهم الكفر والفسوق والعصیانء وأشربوا في قلوبهم الباطل والهوى 
والشيطان» وزين لهم سوء أعمالهم» فهم لا يهتدون إلى شيء من أسباب رضا 
الكريم الرحمن . 

وأقول: الحمد لله ثم الحمد لله على توفيقه كك لأهل العقيدة السلفية أهل 
السنة والجماعة لسبيل الحق والهدى وللفهم الصحيح لنصوص القرآن الكريم» 
وصحيح السنة الغراء وللتأسي بالرسول الكريم وأصحابه فيما كانوا عليه من 
ری وو و وج سی د 
الله رب العالمين: 

الرافضة: هم أكثر الناس تركًا لما أمر الله وإتيانًا لما حرّم اللَّه» كما رأيت 
في المخالفات الآنفة الذكر» ولمخالفات أخر يصعب حصرها وتدوينها في مثل 
هذه العجالة منها : 

- تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها . 

ومعلوم أن النبي بي قد صرح بتحريم ذلك في سنته الكريمة حيث ثبت في 


الشروق على الضروق ل 


۔)۱٢٤۷٤(‎ ۱۰۲۷ /۲ أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبیح ثم نسخ واستقر تحريمه‎ )٢( 
.)٠٤٠١١( ۱۰٢۳ /۲ إلى يوم القيامة‎ 
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الصحيحين عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يكل قال : «لا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»“ 4 وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على ذلك» 
وأبت الرافضة لخبثهم اعتقادًا وعملًا وخلقًا وسلوگا إلا القول بجواز ذلك» 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

- ومنها : جواز إتيان النساء في أدبارهن واستدلوا بما رووه عن علي بن 
الحكم قال : «سمعت صفوان يقول: قلت للرضا #: أن رجلا من مواليك 
أمرنى أن أسألك عن مسألة فهابك واستحیا منك أن يسألك» قال : ما ھی ؟ قال : 
للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له» . 

قلت : هذا هو الفقه الرافضي اللئيم» فما هو الفقه النبوي الكريم ؟ 

أما الفقه النبوي الكريم ؛ فهو ما رواه ابن ماجه في سننه وغيره من حدیث 
ا هريرة لہ قال : قال رسول الله گل : «من أتى حائضاء أو امرأة فى دبرهاء 
أو كاهئًا فصدقه بما یقول فقد کفر بما أنزل على محمد)”” . 

وما رواه النسائي وغيره من حديث ابن عباس وا قال : قال رسول الله كه : 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها». ظ 

وما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبى هريرة كه أيضًا قال: 
قال رسول اللَّه يكل : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . 

وسئل أبو الدرداء وله عن ذلك فقال : «وهل يفعل ذلك إلا كافر» . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۱۹٦٥/٥‏ (۸۲۰٥)ء‏ ومسلم ۱۰۲۸/۲ ۸۸٤٥۱)۔‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه ۲۰۹/۱ (۹٦٢)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ۱۹۸/۷ (۱۳۹۰۲)ء والترمذي /١‏ 757 

(ه1). 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦٤٤/٢‏ (۹۷۳۱)ء وأبو داود .)۲۱٦٢( ۲٤۹/۲‏ 


؛)۱٦۸۰١(‎ ٥۲۹/۳ أورده البيهقي في السنن الكبرى ۱۹۹/۷ (۱۳۹۰۹)ء وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٥( 
(۲۰۹۱۷)۔‎ ٤٤۳/۱۱ وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
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وعليه ؛ فانظر أي الفقهين أولى بالاتباعء وأي الفریقین أحق بالأمن من 
الرذيلة والابتداعء أهم أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون في كل شأن من 
شئونهم » وفي كل تصرف من تصرفاتهم على النصوص الثابتة سندًا ومتتا؟ أم 
الشيعة الرافضة الذين إذا أرادوا قبِيحًا من قول أو فعل أو اعتقاد اختلقوا له متنا 
من تلقاء أنفسهم الشريرة المريضة» وركبوا له إسنادًا مظلمًا من سلسلة أسانيدهم 
الكاذبة المقيتة» وتوصلوا حينئذ إلى قضاء شهواتهم الدنيئة وسوءاتِهم القبيحة؟ 

- عدم اعتبارهم وقوع الطلاق بالثلاث في لفظ واحدء وفي ذلك مخالفة 
للنصوص الكريمة وإجماع من يعتد بإجماعهم من علماء المسلمين» لکن أما 
. بالنسبة لأنكحة هؤلاء الشيعة الاثني عشرية الروافض فإنَّها باطلة من أساسها فلم 
يعد للطلاق من أثر أو اعتبار في سلب أو إيجاب . 

- ومنها : اعتبار الكذب المحض والنفاق البين - المسمى عند الرافضة 
بالتقية الي هي عندهم- تسعة أعشار الدینء ولا دين لمن لا تقية لەء وقد رووا 
بأسانيدهم الكاذبة المظلمة عن أبي جعفر أنه قال: «التقية ديني ودين آبائي 
ولا إيمان لمن لا تقية له» . 

كما فسر أساطينهم من أهل علمهم قوله تعالی : ولا وى لسنۂ ول 
لچ [نصلت: :"1 حيث قال : الحسنة (التقية)» والسيئة (الإذاعة) . 

وهكذا فسروا: ادف يالى هى أَحْسَنُ4 (نصلت: 4 أن المراد بالتي هي 
أحسن (التقية)» وعليه فإن للتقية عند القوم مرتبة عالية» ومقامًا رفيعًاء ولو علم 
المغفلون نتيجتها لما اعتبروها كذلك» إذ إنه يجب أن تسقط جميع رواياتهم 
الموجودة في كتبهم » وجميع أقوالهم وأفعالهم لاحتمال أن تكون كلها تقية. 

قلت : وكفى بالقوم جهلا وكذبًا وتناقضًا أن اعتبروا النفاق البين والكذب 
المحض -المسمى بالتقية - تسعة أعشار دينهم !! 
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کے 1 5 مم ہو سے 


آم تب أن أكارهم سمرت آز بقلو إن مم إلا کلامم بل هم صل 

0000 

اما المسلمون الذين يدينون دين الحق» فإنهھم يعتبرون الصدق مع الله الذي 
يتجلى في امتثالهم أوامره» واجتنابهم نواهيه» والتسليم التام لشرعه» والمتابعة 
لهدي رسوله -عليه الصلاة والسلام- على علم وبصيرة وخوف ورجاء» سبيل 
الفوز والفلاح والنجاة من عذاب الله كما يعتبرون الصدع بكلمة الحق والبلاغ 
لدين الله وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة ورثتهم إلى يوم الدين . 

وأن الكذب والنفاق وكتمان العلم سبيل المغضوب عليهم والضالين 
وطريق أشباههم من الرافضة وغيرهم من المنحرفين عن هدي سيد المرسلين 
وقائد المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحین . 

- ومنها : زیادثھم في الأذان والإقامة, وفي التشهد بعد الشهادتين : «وأن 
علي ولي الله»» ونحن نشهد بأن عليًا ولي من أولياء الله وتقي نقي قد أحب الله 
ووشورله اه اللہ ولو خد ا اف زادتها الرافضة في هذه 
المواضع بدعة منكرة لُم ترد في شيء من نصوص الكتاب ولا السنة المطهرة» 
ولم يقل بها أحد ممن يعتد بقوله» وما كان كذلك فسبيله الرد والرفض لقول الله : 
وما لكك اليل فش دوه وما تبلق نه ماهوا [الحشر : ۷ . 

ولقول النَِّي ية : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 

ومن هذه البدعة وأشكالها ومما هو أعظم منها تعلم أن للرافضة الضالة المضلة 
مضادر شيطائية يأخذون منها شعائر عباداتهم غير المصدرين الكريمين كتاب الله 
تعالى وما صح من سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- اللذين يأخذ منهما جميع 
المسلمين شعائر دينهم ؛ بل وجميع تعاليمه اعتقادًا وعبادةً وخلقًا وسلوكا . 


.)۱۷۱۸( ۱۳٤۳/۳ أخرجه البخاري 409/7 (١٥٥۲)ء ومسلم‎ )١( 


تو( کاصسنں_ ملاک اشرو اق . د 


- ومنها : تعمدهم تأخير الصلاة عن أوقاتها ؛ بل وفعلها على غير كيفياتها 
المفروضة شرعًا . 

أما فعلها على غير كيفيتها ؛ فلكونهم لم يتفقهوا في دين الله الحق فهم جهلة 
بجميع أحكامه كالأنعام بل هم أضل : وو علم لَه فم ا لمهم ولو اَسْمَعَهُم 
ولو رهم مُعرضوں 6 [الأنفال : ۲۳]. 

وأما كوثهم يؤخرون الصلوات عن أوقاتِها الشرعية ذات البداية والنهاية؛ 
بحيث يجمعون بين الظهرين والمغربين طول الدهر؛ فسببه أَنّھم ينتظرون القائم 
المختفي في السرداب ليقتدوا به في زعمھمء فيؤخرن الظهر إلى العصر إلى 
قريب غروب الشمس» فإذا یئسوا من الإمام واصفرت الشمس» وصارت بين 
قرني الشيطان نقروا الصلاة عند ذلك كنقر الديك فصلوا الصلاتين من غير 
طمأنينة ولا خشوع ولا جماعة؛ بل فرادى ورجعوا إلى أماكنهم خائبين» 
وصاروا بذلك بوقوفهم بالجبل على ذلك السرداب وصياحهم بأن یخرج إل 
المختفي ضحكة لأولي الألباب . 

ولقد أحسن القائل وهو يخاطبهم : 
ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكمماآنا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ‏ ثلثتم العنقاء والغيلانا 

علمًا أن صلاتهم غير مقبولة منهم ولو صلوها في أوقاتِهاء لفساد معتقدهم› 
ولبطلان طهارتهم » حیث إِنْهِم يقتصرون على المسح للرجلين فقط بدون غسل 
بل وإلى العظم الذي في ظهر القدم . 

- ومنها : إباحتهم النكاح بدون مراعاة لشيء من شروط صحته» بخلاف ما 
عليه المسلمون من اشتراطهم لصحة عقود أنكحتهم الشرعية ما يلي : 

. تعيين الزوجين لأنه مقصود في النكاح‎ -١ 


ہس القروق عل الوق بح ۲۷۳ات 


. رضاهما فلا يصح الإكراه بغير مسوغ شرعي إلا من لا يعتبر إذنه‎ ٢ 

. الولي الشرعي‎ ٣ 

-٤‏ الشهادة. 

- خلو الزوجين من الموانع الشرعية. 

إن هذه الشروط يخضع المسلمون لها ؛ بل ولجميع أحكام دينه في كل باب 
من أبواب العلم والعمل» والتي من جملتها عقود الأنكحة التي تستحل بها 
أما أولئك الرافضة الإمامية الاثنا عشرية الجعفرية فإنهم لا يخضعون إلا لما 
تمليه عليهم شياطينهم من سيئ الأعمال و قبيح الأفعال» وعقيدة الكفر 
والضلال» وبين يدي الله تعالى الملتقى » وعنده تجتمع الخصوم . 

- ومنها: خروجهم من صلاتهم بالفعل وتركهم السلام عمدّاء حيث 
يخرجون من الصلاة بدون سلام؛ بل يرفعون أيديهم ويضربون بها على ركبهم 
كأذتات الخيل الشمسن: 

وأذكر أني سألت بعض الإخوة الثقات العارفين بمصطلحات الرافضة عن 
معنى الضربات الثلاث على الركب فقال : یقولون : خان الأمين» خان الأمين» 
خان الأمين”" ثم ينصرفون بدون تسليم» وإذا سلموا فإنما يصنعون ذلك تقية» 
أما المسلمون فَإنّھم لا يخرجون من صلاتِهم المفروضة إلا بتسليمتين عن 
اليمين وعن الشمال تأسيًا بنبيهم للا حيث كان لا یخرج من الصلاة المفروضة 
إلا بتسليمتين قائلا ٠:‏ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللّه١ء‏ 
يفعل ذلك حتى یری بياض خدیه . ) 


() وذكر بعضهم: «تاه الأمين بدلا من خان» وكلاهما افتراء وكذب. 


سے © ملب ب ب الشروق على الفروق سے 


وقد ثبت في المسند والسنن من حديث علي ظلللہ عن التي با قال : «مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم”" ء قال الترمذي عقب 
إيراد هذا الحديث : «هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن». 

غير أن الرافضة الاثني عشرية الجعفرية أهل الشقاق والنفاق لا تطمئن 
نفوسهم إلا أن يخالفوا المسلمين وعلماءهم في كل شيء زيادة في الجناية على 
أنفسھمء وتكبرًا عن الحق؛ وتضليلًا للسذج من الخلقء الذين قل علمهم 
بحالھم: وخفي عليهم خيئهم وسوء أعمالهم . 

- ومنھا : مشابهتهم لليهود» والنصارى» والمجوس : 

أما مشابّهتهم لليهود : فإن اليهود - كما أخبر الله عنھم- : 9يَكَدُبُونَ الككب 


مر ےہ ےر وي مه 


اہی تم مولو هلدا بن عند اَم یشترا یہ تما ليا [البقرة: ۱۷۹. 
والرافضة تشبهوا بهم فهم یکتبون متون الكذب ویجعلون لها أسانيد مظلمة 
وينسبون ذلك إلى الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام- وإلى أهل بيته . 
وأما مشابّهتهم للنصارى : فإن النصارى غلوا في المسيح حتى جعلوه إَِهَا 
يُعبد من دون الله والشيعة غلوا في علي ونه وأهل بيته» حتى ادعوا لهم ما 
لا يجوز أن يكون إلا لله » فصار الغلو سببًا في هلاك النصاری والشيعة المؤلهة 
الرافضة الاثني عشرية الإمامية . 
وأما مشابهتهم للمجوس : فإن المعلوم من عقيدة المجوس القول بإلهين 
النور والظلمةء فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشرء والرافضة قالوا بأكثر 
من خالقين إذ هم قدرية في أفعال العبادء جهمية في الصفات . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ ۱۲۳/۱ (١١۱۰)ء‏ وأبو داود ۱٦/١‏ (1۱)ء وابن ماجه ۱۰۱/۱ (۲۷۸)ء 
والترمذي ۹/۱ (۳). 


CD 


- ومنها: قولهم في حق معاوية ط4 : «إنه شر من إبليس»» وهذا جهل 
وضلال» فإن معاوية كان من أصحاب الرسول يي الذين كانوا أمناء على كتابة 
الوحي؛ ومن الذين فازوا بشرف الصحبة النبوية الكريمة» فهنيئًا له ولإخوانه من 
المهاجرين والأنصار الذین رضي الله عنهم ورضوا عنه» وتيا وسحمًا لكل 
رافضي زنديق حمله حقدہ الدفين وطبعه اللثیم على سب بل وتكفير من قال الله 
في الثناء عليهم في كتبه المتزلة : ومد رل أده ولیب مع اشا عل الکار يج 
م تنه وک سي تون فشا من ال َرضوتا سِيمَاهُمْ فی وجوههم من ار اود 
الك مهم فی الور ومر نی انیل كزع فرع د سطع فتازرع فاستخْلظ فاسکویٰ عل 
رقب يتب اڑج يبط يع اکتا وك أله ا واوا وا للحت متهم مَعْفِرةً 
6 را عَظِيمً © [الفتح :۲۹] . 

قال الإمام القرطبي كاله : 

(المسألة الخامسة: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير قال: كنا عند 
الك ابن أنس فذكروا رجلا ینتقص أصحاب رسول الله يك فقرأ مالك هذه 
لآية : حم و ول مہہ حتی بلغ : «يشجب ازم لنفيظ ۔ ہم الْكُتَار4 . 
قال مالك : وا وج رت ےت 
ي فقد أصابته هذه الآية» ذكره الخطيب أبو بكر) . 

ثم قال القرطبي : (قلت : لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويلهء 
من نقص واحدًا منھمء أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين» 
أبطل شرائع المسلمين). 

إلى أن قال د : (روی عويم بن ساعدة قال: قال رسول الله لا : «إن الله 
الى اختارني واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراء وأختانًاء فمن سبهم 
ليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرقًا“ 


س الشروق على الفروق 


) الصرف: هو التوبةء وقیل : النافلة. 


الشروق على الفروق سس 


@— 


ولا عدلا»). 

إلى أن قال ّل : (قلت: فالصحابة كلهم EAL IE‏ 
وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أنبياء الله ورسلهء هذا مذهب أهل السنة والذي 
عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة)''' 

قلت: ولا يعلم إلا الله -جل في علاه- كم لعنة قد أنزلت على الشيعة 
الاثني عشرية الروافض الذين قالوا في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب 
اي ما عدا بضعة نفر ما قد علمت» وقالوا في معاوية : «إنه شر من إبليس»» 
نسأل الله العافية . 


- ومنها : أن من أصول مذهبهم أن جميع الحكومات الإسلامية من وفا: 
التي يكل إلى هذه الساعة -عدا سنوات حكم علي بن أبي طالب- حكومات غير 
شرعیةء ولا يجوز لشيعي أن يدين لهم بالولاء والإخلاص من صميم قلبه؛ بل 
يداجيهم مداجاة ويتقيهم تقاة» لأن هذه الحكومات ما مضى منها وما هو قائ 
الآن وما سيقوم منها فيما بعد حكومات مغتصبة» لان الحكام الشرعيين في دير 
الشيعة الروافض وصميم عقيدتِهم هم الائمة الاثنا عشر وحدهم ومن عداف 
يعتبر مغتصبًا من الماضين ومن اللاحقين . 

قلت: والدارس لعقائدهم» والسابر لأحوالهم وأعمالهم» والناظر في 
أفكارهم المدونة في كتبهم› + لا یستکٹر هذا منھمء فإنّهم حريصون على مخالة 
المسلمين في كل باب من أبواب العلم والعمل» وهم بذلك لن يضروا الله شي 
ولن يضروا المؤمنين إلا أذى» وإن يقاتلوهم يولوهم الأدبار ثم لا ينصرون. 

- ومنها : أَنّھم أهل التقليد الأعمى لشیوخھم؛ فهم يأخذون كل ما یقولو: 


)١(‏ والعدل: قيل الفدیةء وقیل : الفريضة. 
)٢(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن 797/١15‏ وما بعدها. 


سے ئل و الثم 0 ب 


لهم بدون مطالبة بدليل أو تعليل» وما ذلك إلا لفرط غلوهم في كبرائهم وعظيم 
جهلهم بدين الحق فهم كما قال عنهم ابن تيمية ي : (أجهل الناس بالعقليات 
وأكذبهم في النقليات)2" . 

- ومنها جمعهم للضلا لات : فهم معطلة في باب الأسماء والصفات» وهم 
في الوقت نفسه مشبهة في هذا الباب . 

وهذا قليل من كثير من مخالفات الرافضة من الشيعة الذين لا يوجد لهم عدو 
حقيقي في نظرهم إلا أهل السنة والجماعة سلقًا وخلفّاء فاللّه یحکم بیننا وبينهم 
وهو خير الحاكمين : 

أما الزيدية - وهم الصنف الثالث من أصناف الشيعة- : فهم أتباع زيد بن 
علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي خرج على والي العراق يوسف بن 
عمر الثقفي في خلافة هشام بن عبد الملك» وكان قد بایع زيدًا من أهل الكوفة 
خمسة عشر ألف رجل» فلما استمر القتال قالوا له : «إنا ننصرك على أعدائك بعد 
أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي طالب» فقال 
زيد: إني لا أقول فيهما إلا خيرًاء وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرًاء وإنما . 
خرجت على بني أمية لأنهم قتلوا جدي الحسين» وأغاروا على المدينة يوم 
الحرة» ورموا بيت الله بحجر المنجنيق» فلما سمعوا مقالته فارقوه عند ذلك 
حتى قال لهم : رفضتموني؛ ومن يومئذ سموا رافضةء وبقي معه جماعة على 
الوفاء والقتال حتى قتلواء فهؤلاء الذين ثبتوا مع زيد سموا زيدية» وهم أقرب 
لفرق الشيعية إلى أهل السنة والجماعةء ما عدا فرقة منهم تسمى الجارودية فإنَّها 
رقة من فرق الصنف الثاني الذي سبق الحديث عنه» وقد ألحق بعض أهل العلم 
هذه الفرقة في الاتجاه السليمانية والنعيمية . 


۷ مجموع الفتاوى‎ )١ 


الشروق على الفروق ‏ سم 


هذا وللزيدية مخالفات لأهل السنة والجماعة كثيرة منها : 

-١‏ تفضيلهم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وق غير أنهم 
لا يسبونّهما ولا يتبرءون منهماء بخلاف الجارودية الغالية فإنهم روافض . 

۲- ومنها انحراف كثير منهم في باب صفات الله حيث قالوا فيها بقول 
الأسماء مجردة عن الصفات . 

٣‏ كما انحرف كثير منهم أيضًا فيما يتعلق بالإيمان والكفر وارتكاب 
المعاصيء حيث حذوا فيه حذو المعتزلة والخوارج ا هرا 
كالصنفين السابقین ؛ بل هم من جملة الفرق التي لم يخرجها أهل السنة 
والجماعة من الإسلام . 

وبعد أن م الله علینا فی هذا البحث المبارك بمعرفة كثير من الأمور التي 
خالفت فيها الشيعة - الرافضة- أمة الإسلامء فصاروا بتلك المخالفات في 
الأصول كفارًا كما رأيت» فإنه ليجب علينا أن نرفض فكرة التقريب بين أهل 
ار الجتاعة والعية الاش لقرنة ۹۶  )۶'‏ 
نادى بها كثير من قادة جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم» زعما منهم أن 
الرافضة إخوة لنا في الدين» وما الخلاف الذي بيننا وبينهم إلا في يسير من 
)١(‏ انظر تفاصيل هذا البحث المتعلق بالشيعة الرافضة في الکتب التالية أسماؤها : 

ب- الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. 

ت- الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب. 

ث- الرافضة للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

ج- وجاء دور المجوس للدكتور عبد الله بن محمد الغريب . 


کتب أخرى سيأتي بیاتھا فانتظره. ١‏ 


مسائل الفروع يشبه إلى حد ما الخلاف بين أئمة المذاهب الأربعة» وهذا يعتبر 
e LE‏ ة السلفية الصحيحة 


س الشروق على الفروق 


ن: 
وفرق صوفية قد عرفت 
إمامهم قرد شقي وغبي 
ذاك العدو المارق الخوان 
إذ قالوا ذا الكون إله واحد 
فالرب عبد وكذاك العبد رب 
وكم لهم يا قوم من طريق 
أوله زهد فقال سعضهم 
فمارسوا الرقص تقربًا إلى 
لهم من الأقوال أردى منكر 
عقائد الشرك عليهم انطلت 
أورادهم شرك ومنكر ظهر 
ل باه د 
ثم يعودون بمثل العدد 
بها يجوزون مئات في العدد 
واللفظ باللّه وحيدًا مفردا 
إذ قالوا الله كذاالله 
وربما مالوا إلى اختصار 

الشرح : في هذه الأبيات : 


ومنهج الشرك ثماره جنت 
من يدعى في التأريخ بابن عربي 
مبدل الدين لے أعوان 
ومن يخالف فهو غمرٌ جاحد 
مقالة السوء وموجب الغضب 
قد سمیت بصاحب الطريق 
هاتوا سماعًا ليتم وجدهم 
من كان شيطانًا مريدًا مبطلا 
وهكذا الأفعال فعل الماكر 
بل إنهامنهم ورائة أنثت 
ا بطل 
يلقونها جهرًا كذامفصولة 
إلى الشمال يا كريم المحتدي 
ويل لعبد عن سبيل الله صد 
کات ت هاا مدا 
ٹم استمروا في الورى الله 
لاسم الالے الملك الجبار 


-١‏ بيان موجز لعقيدة ومنهج وسلوك الفرق الصوفية الغلاة الموغلون في 


ا ٣‏ الشروق على الفروق سد 
الإلحاد والزندقة» والتي ائتمت بابن عربي الملحد الكافر الزنديق الذي أفتى 
بكفره أكثر من خمسين عالماء ولا شك ولا تردد ولا توقف أن جميع من اعتبروه 
إمامًا لهم في التصوف ومجدوه سواءً كانوا من المتقدمين في عصره أو من 
المتأخرين الذين تتلمذوا على كتبه كلهم أصحاب كفر وزندقة وإلحاد وكم لهم 
من نعوت أطلقوها عليه وعلى أقرانه في الزندقة والغش للمسلمين» إذ قالوا ابن 
عربي الشيخ الأكبر» والكبريت الأحمرء وقالوا عن ابن الفارض الملحد سلطان 
العاشقين» وقالوا عن الجيلي إنه العارف الرباني» والمعدن الصمداني» وقالوا 
عن الشعراني إنه القطب الرباني» وغير هؤلاء من زعماء الصوفية الحمير كثير . 

معبود الفرق الصوفية أتباع ابن عربي ومن على شاكلته معبودهم الكون 
بأسره» لا يؤمنون بالرب العظيم ؛ بل عندهم العبد رب والرب عبد» فهل بعد 
هذا الإلحاد إلحاد يساويه وهل بعد هذا الكفر کفر ؟ 

الجواب : «لا» إنه كفر يفوق كفر اليهود والنصارى والمجوس وعباد البقر 
والفروجء قاتلهم الله وأصلاهم نارًا حرها شديد وقعرها بعيد وطعام أهلها 
الزقوم» وشرابهم المهل والصديد» وعذابهم أبدا في مزيد. 

الصوفية كما أسلفت فرق هالكة متعددة» وطرق سميت بأسماء أصحابها 
متنوعة وتجمع في العقيدة على اعتقاد وحدة الوجود عقيدة الملحد ابن عربي 
ومن على معتقده ومنهجه» وكفى بذلك كفرًا على وجه الأرض فاق كفر جميع 
الكافرين باللّه ورسلەء وأما عباداتهم وأذكارهم التي يمارسونها فھي : 

الذكر الشيطاني المنحرف الذي لا يقره الإسلام ولا المسلمون كما 
أوضحت ذلك في الأبيات المنظومة . 

السماع ومعه الرقص وما يصحب ذلك من ادعاء الكشف والجذب 
والمعاریج . 


سے الشروق على الفروق  (www‏ 


الخضوع لمشايخهم والتأدب معهم كمثل الميت مع المغسل . 

وغير ذلك مما هو مسطر في المؤلفات التي اهتم مؤلفوها لبيان عقائد 
ومنهاج الفرق الهالكة» ومنها أصحاب الطرق الصوفية الملحدة أتباع ابن عربي 
ومن على شاكلته من الزعماء الفجار والأتباع الأغرارء وقد بينتٌ ما ترى أيها 
القارئ من عقائد هذه الفرقة كالقول بوحدة الوجود أي إن الكون كله إله واحد 
فالعبد رب والربٌُ عبد - قاتلهم الله أنى يؤفكون! . 

- بيان عباداتهم وذكرهم الخاص بهم ألا وهو إنشاد القصائد المملوءة 
بالشرك والفجور والتلذذ بسماعھا ومع الإنشاد دق الطبول والرقص المرذول . 

ومن أراد الاطلاع على مصرع التصوف فليقرأ الكتب التالية أسماؤها : 

أ- الجزء الحادي عشر من فتاوى ابن تيمية كاله . 

ب - الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التأريخ لمؤلفه محمود 
عبد الرءوف القاسم . 

ج- هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل . 

د- الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر لعبد القادر السندي . 

وإنني -بحمد اللّه- لم أنظم هذه المعلومات في هذه المنظومة التي سميتها 
الفروق إلا بعد قراءة جادة لكتب تعتبر مراجع صادقة وموثقة من مؤلفيها - 
رحمهم الله وأكرم نزلهم-» وقد تعودت من فضل الله علي أنني لا أكتب إلا في 
حدودما أعلم » وذلك في جميع مؤلفاتي المنثورة والمنظومة» وذلك أمر واجب 
عليّ وعلی كل من كتب للناس علمًا لينتفعوا بەء وأسأل الله أن يرزقنا جميعًا 
الصدق والصواب والإخلاص والقبول؛ لأن كل كاتب سوف يسأل عما كتب 
كما قال الأول: 
وما من كاتب إلاسيفنى ويبقي الله ماكتبت يداه 


وقد أضفت إليهما : 
فتلقى في القيامة يوم حشر 
وعتق النفس فابذل كل حين 
ضعيف العقل لا تشغلك دنيا 
وبادر بالفلاح كمثل قوم 
من الغايات يطلبه لبيب 
ويسعى جاهدًا لينال ذخرًا 
ن: 
وفرقة التفويض نهجها خطر 
كلتاهما بقادح الزور أتت 
وتفتح الباب لكل ملحب 
20 , 


الشروق على الفروق 


يسرك في القيامة أن تراه 


تقص اللهو أو ترضى خناه 
عذائامؤلماتصلی لظاه 
لتحظى بالنعيم ومنتهاه 
عن المولى تعالى في علاه 
تواصوا مخلصين لمن رضاه 
حصيف العقل يرجو ما نواه 
وعنےد الله ذخر لا سواه 


ولازم القول لفكرهم ظهر 
أو جهله المقصود بالمعاني 
تقدح في الدين فبئس ما جنت 
يروج الأمر بسوءٍ المقصد 


الشرح: هذه الأبيات الخمسة فيها بيان عقيدة المفوضة وهم الذين: 


يفوضون علم معاني الصفات إلى الله في زعمهم ويدّعون أن هذا هو مذهب 


السلف. 


والحق أتّهم ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا على السلف فيما نسبوه إليهم» فإن 
السلف لم يفوضوا علم المعنى وإنما يفوضون علم الكيفية» فقط فقد تواترت 
النقول عن السلف بإثبات معاني نصوص الصفات إجمالا وتفصيلًا . 
فمن الإجمال قولهم : «أمِروها كما جاءت بلا كيف» . 


سے الشروق على الفزوق ب (mw‏ 


ومن التفصيل: ما ثبت عن الإمام مالك وشيخه ربيعة في الاستواء: 
«الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب. والسؤال عنه 
بدعة» , 

وقد رد الإمام ابن تيمية على انحراف المفوضة بقوله : (وأما التفويض فمن 
المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك 
أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله) . 

إلى أن قال: (فعلى قول هؤلاء «المفوضة» يكون الأنبياء والمرسلون 
لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة 
ولا السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير 
مما وصف اللَّه به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل یقولون كلامًا لا يعقلون معناه) . 

إلى أن قال ي : (ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل 
القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» وأمرالرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن 
یبین للناس ما نزل إليهم » وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فا شرف ما فيه هو ما أخبر 
به الرب عن صفاته» أوعن كونه خالقًا لكل شيء وهوبكل شيءعليم » أوعن کون أمر 
وهي ووعد وتوعد أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل 
ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين . 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس الأمر ما علمته 
برأبي وعقلي ؛ وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة 
متشابهة ولا يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. 
فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحًا لباب من 
يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأنا نحن ا 
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هعد ل دس فروق ع شوق سے 


نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلیةء والأنبياء لّم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن 
يبينوا مرادهم . فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنّهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد)”". انتهى كلامه كله . 

قلت : وإذ كنت قد عرفت فيما تقدم تدوينه براءة أهل السنة والجماعة من 
انحراف هذه الفرقة الهالكة فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات وغيرها مما تقدم 
تدوينه» فلتعلم يا أخي المسلم أنهم أشد براءة من كل كافر ومشرك وملحد 
وزنديق من الذين ألحدوا في آيات الله واتخذوا سبیل الغي سبيلًا منهم من تقدم 
ذكرهم» ومنهم من سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى . 

ن: 
وفرقة للوقف مالت فهوت في حفرة السوءِ فساء ما أنت 
موقفها سلبي وتعطيلُ خفي فهل علمتَ ما عليه الخلفي 

الشرح : في هذين البيتين بيان فكر الفرقة «الواقفة) وقد سميت بهذا الاسم 
لقولهم : لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق . 

وقد سئل عنهم الإمام أحمد فقال: هم شر من الجهمية . 

كما دل البيتين : على أن التوقف عن القول بأن القرآن کلام الله يعتبر موقمًا 

سلييًا وتعطيلا خفيًا لهذه الصفة العظيمة ألا وهي القرآن الذي هو كلام الله 
حروفه ومعانيه» وسوره وآياته» وجمله وألفاظهء كلها كلام الله تحن 
فلا موجب للتوقف عن التصريح بهذا القول السلفي» ولا يخالفه فيتوقف عنه 
إلا الْخَلّفيء والخلفي والياء فيه ياء النسب فهو منسوب إلى الخلف الذين 
0ظ و - ۶ 


)١(‏ انظر كتابه القيم «درء تعارض العقل والنقل» المعروف باسم «العقل والنقل» )١١/١(‏ المطبوع على هامش 
منهاج السنة (۲۰۱/۱)ء تحقيق رشاد سالم ماله 
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ن: 
وفرقة التخييل كفرها ظهر 
تقول جهرً إنه لا يعلم 
وفرقة التأويل تتبع الهوى 
تتهم الرسول بالكتمان 
وفرقة التجهيل أمرها عجب 
ا لمر ا 


کے 


بنبزها الهادي النبي المعتبر 
حقيقةالأمر كذالايقهم 
زينه الشيطان جالب الغوى 
وعدم الایضاح للمعاني 
أنت بقول قد خلا من الأدب 
وليس مقبولًا ولسثُ مكرمه 


الشرح : هذه الستة الأبيات تضمنت البيان عن معتقد ومنهج ثلاث فرق من 
فرق الضلال» الفرقة الأولى: أهل التخييل» والفرقة الثانية: أهل التأويل» 
والفرقة الثالثة : أهل التجھیل » وكلها فرق منحرفة ومشاقة لرسول الله ول وسبيل 
المؤمنين» وبعضها أشد غلطًا من بعضء وقد تحدث ابن تيمية الإمام الجامع بين 
علمي النقل والعقل والجامع القول والفعل والعمل» إذ هو المجدد حمًا لا من 
يدعى له التجديد ولیس بمجدد . 

تحدّث اة عن الفرق المنحرفة ومنها هذه الفرق الثلاث وخلاصة ما 
قال : عن معتقداتها الفاسدة ومناهجها المنحرفة : 

(والمنحرفون عن طريق المؤمنين فهم ثلاث طوائف أهل التخییل) ثم قال : 
(فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف»» ثم ذكر 
مقالاتهم فقال: (فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول ييه من أمر الإيمان بالله 
واليوم الآخر إنما هو تخییل للحقائق ينتفع بها الجمهورء لا أنه بين به الحق 
ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق)”" . 

ثم هم على قسمين : منهم من يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي 
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9 لمجال سيم الشروقعلىالفروق ‏ س 
عليه ومن الفلاسفة من علمها . 

ومنهم من يقول إن الرسول علم الحقائق ولكن لم يبينها وإنما تكلم بما 
يناقضها . 

وانتهى به الكلام إلى أن هذه الفرق باطنية ملاحدة . 

وإذ کان الأمر كذلك فلا شك في كفر من اعتقد تلك الاعتقادات الفاسدة 
والاتجاهات المنحرفة. 

وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني 
ولا دلهم عليها بل أراد منهم أن يعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدون في صرف 
النصوص عن مدلولهاء وأئمة هذه الفرقة هم المعتزلة الذين سبق الحديث عنهم 
وعن عقائدهم الفاسدةء والمتكلمة الذين لا علم لديهم بعلوم الشريعة؛ لأنهم 
لم يطلبوه ولم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا وضل معهم من دخل معهم . 

وأما أهل التجهيل فيقول الإمام ابن تيمية : (فهم كثير من المنتسبين إلى السنة 
واتباع السلف يقولون: إن الرسول كل لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من 
آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا 
ذلك» وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن 
الرسول تكلم بهذا ابتداء فعلى قولهم : تكلم الرسول بكلام لا يعرف معناه) . اه 

وذكر كثيرًا من انحرافاتهم وبیّن أخطاءهم فيما استندوا إليه للاستدلال به" . 

أقول: ومما يحسن ذكره ويجمل إيراده عقب ضلالات تلك الفرق الثلاث 
موقف السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين في باب بعثة الرسول الكريم 
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وفوائدہ الجليلة؛ فهم یؤمنون بالبعثة الميمونة وبفوائدہ التي لا توجد في سواها 
وبآثارها المجيدة؛ كيف لا وهي بعثة محمد به بالهدى ودين الحق إلى عالم 
الإنس وعالم الجن . 

وهم المؤمنون بكل ما جاء نبي الرحمة والهدى من شرع الله المطهر أصولا 
وفروعا ومکملات» فهم حملته وهم مبلغوه ومورثوه ووارثوه؛ أي: يرث 
السلفيٌ السلفيّ علمه الصافي النقي من كل شائبة من شوائب الباطل 
والانحرافات وفقههم العظيم وهديهم المستقيم ولم يغيروا ولم يبدلوا 
وحاشاهم؛ لذا فقد أتبعت تلك الستة الأبيات في وصف تلك الفرق الثلاث 
بالبيتين افالیں فقلت: 
وليعلم الأوَّابُ أن السلغا حبهمٌدِيِنٌ وبغضهم جنا 
هم الهداة الغْرٌ فاسلك دربهم تغدو رفيع القدر یا ذا مثلهم 

مشيدًا فيهما بالسلف الكرام» ومعلئًا وجوب محبتهم على كل مسلم 
ومسلمة؛ ومحذرًا من بغضهم أو بغض واحد منهم» وواصمًا لهم بما هم أهل له 
من الحرص على هداية الخلق وجمال الظاهر والباطن٭ وموصيًا کل قارئ 
وسامع بسلوك دربهم ولزوم منھجھم؛ فإن من سلك دربھم ونهج نهجهم رفع الله 
فور الع اكات ا عمومًا ومن الاخوان 
المسلمین وفرقة التبليغيين خصوصًا : ) 


ن: 


جل الشروق على الفروق 


كم حدثٍ غر قد أضحى مفلسا 


وبيعة وإمرة ومرتبة 


بمنهج الاخوانِ أجلى ما عرف 
فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم 
في خندق الاخوان يمسي في أسى 
وكلها وهم كذاك المنقبة 


2ك 


لهُ دعاةً يعملونَ في الخفا 
یؤسفنا حقًا عظيمٌ الأسفف 
ومن تصدى لبيان أمرهم 
وغيرٌ هذا من هجومهم على 
وتولهم عنهم ضعاف سلح 
وکل أمر مُحدثٍ له سبب 
ونك التنظيم هذا الوافدِ 
هو الغرورٌ والأماني الخائبۂ 
وقلة الفقهٍ وسوء المَقصد 
ES WEEN GENE‏ 
على ضعاف في العقول السذج 
ف فالا با قوم بعالو رتا 
وحينما بان الطريق الأقومم 
لمنهج الأسلاف أنصار الهدى 
الشرح : 
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في مهبط الوحي وأرض الحنفا 
صنيعهم هذا بإسلوب خفي 
َال احمل اتو سرهم 
خير الدعاةٍ والهداة النبلا 
فاحذرهم يا صاح هذا المنهج 
زينه الشيطان جالبٌ العطب 
وكونهة سرًا خفي المرصد 
لتنشرٌ الفوضى وتَخْرَى العاقبة 
فته ا حذث بلا تتردة 
من شهوة أو شبهةٍ قد انطلث 
من قلدوا فعلا دعاق المنهج 
ونسقط النصع لثلا نفترقٌ 
عاد القليلٌ منهمٌ فلتفهموا 
فاشكرهم يا صاح تنجو من ردى 


هذه الأبيات تتعلّق بالحديث عن جماعة الإخوان المسلمين المعدودة من 
الفرق المبتدعة» وقد كتبتٌ عن هذه الجماعة في كتب متعددة ومطبوعة ومتداولة 
في العالمء ومنها الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة في الجزء الثالث والجزء 
الخامس؛ وفي الأجوبة المختصرة على الأسئلة العشرة» وأسباب استقامة 
الشباب وبواعث انحرافهم» والعقد المنضّد الجديد في الإجابة عن مسائل في 
الفقه والمناهج والتوحيد الجزء الأول» وقطوف من نعوت السلف» وكانت 
كتابتي متنوعة تارة على سبيل ا لاختصارء ومرة على طريقة التوسط؛ وتارة أخرى 


س الشروق عل الفروق  (mu:‏ 


على سبيل التفصيل والتوسع في البيان» لتحذر البدع» ويُجانب أهلهاء وحسبي 
هنا ما ذكرته في أبیات المنظومة, بيد أني سأضيف المآخذ التي أخذها أهل السنة 
على فرقة جماعة الإخوان المسلمين» وقصدي مما مضى ومما أدونه الآن البيان 
للحق» والدعوة إليه للعمل به» والبيان لما يضاده من شركيات وأمور محدثات 
يضل بها المسلم عن سواء السبيل فإلى المآخذ : 

-١‏ عدم العناية والاهتمام بعلم عقيدة التوحيد» سواءً كان ذلك في باب 
توحيد الألوهية المسمى بتوحيد القصد والطلب ؛ أو في باب الأسماء والصفات 
المعروف عند علماء التوحيد بتوحيد المعرفة والإثبات». والدليل على ذلك ما 
وقع فيه كثير من قادة هذه الجماعة من الخطأ في هذين البابين وفي غيرهما من 
الأمور التي لا تشكل على طالب المرحلة المتوسطة في نظام التعليم الحالي» 
فهذا قائل منهم يقول مخاطبًا رسول الله ية وهو قرب المنبر النبوي الشريف في 
طيبة الطيبة : 

يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي 
يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم 

وهذا صنيع مخالف لما أرشد إليه القرآن الكريم حيث قال الله تعالی : 
لوا سالک عبسادى عَی فَإِنْ مريب أُجِيب دَعُوةَ للع إا اوہ [البقرة: 18]. 

وقوله 285 : وتال ربحكم أدغون اي [غافر: .]٦٦‏ 

وغيرها من النصوص في هذا المعنى كثير» وكلها تدل على أن شفاء 
المرض» ودفع الكروب» وقضاء الحاجة» لا يجوز طلبها من الخلق وإِنَّما 
تطلب من خالق الخلق وحده كما قال تعالى : «إوَإن يَسْسَسَكَ عبر ھو عل کی سیو 
ير 46 [الأنعام: 117] . 


ولّم ينقل مثل هذا التصرف عن شخص واحد من أهل السنة والجماعة 


ب29© سے سا الشروق على الفروق س 


- السلف وأتباعهم- عبر تاريخ زمانهم وتعدد أماكنهم» وما ذلك إلا لتمكنهم 
من الفهم الصحيح لنصوص عقيدة التوحیدء والفهم الحق لضروب الشرك 
وصوره المتعددة الظاهرة والخفية. 

ويقول آخر من قادة الإخوان - هدانا الله وإياهم- وهو يرد على السلفيين 
ما نصه: «فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء 
واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيهاعند الشدائد » . 

ويقول أيضًا : «فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند 
قبورهم)"' . اه 

أقول: إن هذا الإنكار العجيب في هذا التعبير الغريب ليدل بجلاء للقراء 
الفضلاء على الجهل الفاضح بأصل الأصول من دين اللّه البين الواضح؛ إي 
والله» إن هذا الإنكار على علماء السلف لزلة عظيمة تخالف من على الحق 
سلف» وتفتح بابًا عظيمًا للدخول في الشرك الذي يجب أن تسد أبوابه وتغلق 
مداخله» وتقطع وسائله وأسبابه» في كل زمان ومكان عمومّاء وفي الأماكن 
التي فشا في أهلها الشرك والبدع خصوصًا كما هو الحال في العالم الإسلامي 
اليوم إلا من رحم الله من عباده» لقد وقع كثير من الناس في معظم بلدان العالم 
في تقديس القبور وتشييدها ببناء القباب عليها والغلو في أهلها کل بحسب هواه 
وما زينه له شيطانه وأملاه» ولا غرابة أن يكون هذا من عوام الناس ورعاعهم إذ 
قد وقع في الغلو والتقديس قوم ادعيت لهم الإمامة في العلم والفتوى والقيادة في 
الدعوة والجهاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ويعتبر قائد آخر من قادة تلك الجماعة أن العقيدة الأشعرية والماتريدية هي 


)١(‏ شهيد المحراب» عمر بن الخطاب لعمر التلمساني (ص٢٢۲)‏ و (ص۲۳۱) بواسطة وقفات مع كتاب 
للدعاة فقط لمحمد بن سيف العجمى اله 


س الشروق علی الفروق (mum‏ 


العقيدة السلفیة الي أجمعت الأمة على صحتها وصوابهاء بينما يعتبر علماء 
السلف أصحاب العقيدة الأشعرية المعروفة قد ضلوا في كثير من أبواب العلم 
لاسيما في باب الصفات الإلهية والإيمان والقدر والنبوات وأفعال المخلوقات 
وغير ذلك مما سبق لي تدوين شيء منه في کتاب آخر . 

وعليه -يا أخا الإسلام- فإن تقرير هذا القائد المنظر والمؤلف المكثر يعتبر 
منكرًا من القول وزورًا لا يجوز أن يتابع عليه أو يقتدى به في شيء من ضلا لاته 
وانحرافاته» ومن أراد منهج الدعوة الحق فعليه أن يترسم خطا أئمة السلف الذين 
. لا مستند لهم في عقيدتهم ومنهج دعوتهم وجهادهم وجميع علومهم إلا كتاب 
رهم وسنة نبيهم گا واسمع إلى شاعرهم الموهوب حافظ بن أحمد الحكمي 


000 
ال : 


ما العلم إلاکتاب الله أو أثر ‏ يجلو بنور هداه كل منبهم 
ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألاطوبى لمغتنم 
وقبله أنشد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كاله : 
دين النّبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار 
لاترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث تهار 
ولرما جهل الفتى أثر الھدی والشمس بازغة لها أنوار 
ومنهم قادة آخرون كثر خفي عليهم كفر الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
الجعفرية الرافضةء ومنهم الخميني الشيعي الرافضي المتعصب صاحب 
السياسة السبئية مما جعلهم يعترفون بأخوتهم للمسلمين في الدين ويتهمون من 
يكفرهم من الراسخين في العلم بالسذاجة وقلة البضاعة في العلم وسوء التصرف 
في منهج الدعوة إلى الله وغير ذلك من الصفات الذميمة الي يعلم الله من هم 
أحق بها وأهلهاء أهم قادة الإخوان وأتباعھم ء أم السلفيون وأتباعهم؟! 


كت ...کے لوال فل سس 
؟- سقوطهم”" في حمأة البدع لی سماها نب الهدى ب : «ضلالة) . 
ومنها : 
أ- بدعة الحزبیة : 
إن مما لا شك فيه عند أهل العلم الداعين إلى الله على علم وبصيرة أن هذه 
الأحزاب والجماعات والمنظمات الإسلامية بوضعها الحالي من البدع المحدثة 
التي لم يسبق لها مٹیل في تاریخ الدعوة والدعاة من علماء السلف وخدام السنة 
وحراس العقيدةالسلفية › ومن كان في شك - بسبب داء الحزبية - مما أقول فلیجمع 
بين يديه كتب سلفنا الصالحين» وليضع بين عينيه وفي قلبه تاریخ حياتِهم العلمية 
والعملية» وليجلس بين يدي من آتاهم الله علمًا وبصيرة لاتباعهم كتاب ربّهم» 
واقتدائهم بسنة نبيهم گل وسيرهم على منهاج السلف من علماء ربانيين» وفقهاء 
محققين ومحدثين بارعين ناجحين › ودعاة صالحين ومصلحين » فإن من فعل ذلك 
انتا هر ا ت الله رطا لاق اسم يعمل با ]زا اللديه خر سرف يضر 
الطريق كما أبصر سلفه الصالح» ویقف في مواضع ما وقفوا . 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا یا جریر المجامع 
حقًا -يا أخي المسلم- : إن التحزب”" بأساليبه ونظمه ومناهجه المعاصرة» 
)١(‏ أي: من جملة المآخذ. 
)٢(‏ لقد سلك جماعة الإخوان - هداهم اللَّه - مسالك متعددة لإقناع طلاب العلم بصحة تعدد الجماعات 
والمنظمات» ومنها: 
أ- قولهم : إن هذه الجماعات المتعددة كلها متفقة في الأسس الدعوية والغاية من الدعوة ولَّم تختلف إلا 
في الأساليب والوسائل . 
ب۔ ومنها قولهم : إن الدعوة إلى الله إن لّم يكن لها تنظيم كوحدة المنهج وآمر ومأمور ونحو ذلك فلن 
یکتب لها النجاح . 
وأقول : هذه مغالطة بّيئة لکل طالب علم متبصر يعرف مواطن الوفاق والخلاف إذ لو کان الأمر كما قالوا: 


لما رأيت تعددًا ولا خلافًا يذكر» ولما حصل نقد وتوجيه وأخذ ورد ورفض؛ قال صفي الرحمن 
المباركفوري في كتابه «الأحزاب السياسية في الإسلام» (ص۱۹): «إن تعدد الأحزاب في أي مجتمع- 


هك 


لجعو یم سرت وتشطير للصف المسلم» بسبب تعدد ألقابه ومنظماته 
وجماعاتہء ومن ثَمّ - وهو الأخطر- اختلاف اتجاهات تلك الجماعات 
والمنظمات في كثير من أصول الدين ومنهج الدعوة التوقيفي» مما سبب الضرر 
الديني والدنيوي على الدعوة والداعية؛ بل وعلى عامة المسلمين . 

وإذ كان الأمر كذلك - ولا إخالك تجادل وإن جادلت فبالباطل تجادل - 
فاحذر يا طالب العلم ويا محب الخير لنفسك أو لغيرك التحزب مع أي جماعة 
ذات اسم أو رسم أو منهج أو طريقة قد خالف فيها مؤسسوها وأتباعهم شيئًا من 
منهج شرع الله ومن صفات حزبه المفلحين وجماعة المسلمين السائرين على 
الشرع الشريف الأقومء والطريق النبوي الأسلم والأحكم» واعتبر نفسك فردًا 
من أفراد إخوانك المسلمين کافة وليس من لازم طلب الإصلاح لنفسك أو 
الإصلاح لغيرك أن تكون منتمیّا إلى حزب معين أو جماعة أو منظمة من تلك 
الأحزاب والمنظمات التي لُم يتم تأسيسها على منهج الحق والصواب الذي 
۷۵ اي ا 

هذا -يا خي المسلم-ء وكم للحزبية والدخول في الجماعات والمنظمات 
ار ا سو وس 
وله نوابه في القضاء بالشرع والسلطة التنفيذية والدعوة إلى الله وغير ذلك من 
الأمور التي يتم توظيفها في الدولة الإسلامیةء وهذه بعض الأمثلة التي تجسد 
مضار الحزبية وتعدد الجماعات والمنظمات : 


ا الشروق على الفروق 


- يعني أن هناك أمورًا اجتماعية تتعارض فيها وجهات النظرء وتختلف فيها الآراء بحيث لا يمكن 
الوصول إلى نقطة يقتنع بها الجمیعء بل إن ما يراه أحد الأحزاب خيرًا يراه الآخر شرّاء وما يراه أحدها 
سعادة يراه الآخر شقاء»» وقال سليم الهلالي في كتابه «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة» 
(ص۳۲): «وهذه الجماعات المتعددة لو كان ما تدعيه صحيحًا من أنها جميعًا على الكتاب والسنة لما 
تفرقت لأن الحق واحد لا ثاني لهء وتعددهم هذا دليل قاطع على اختلافھمء واختلافهم ناتج عن تعلق 
كل فرقة بحبل غير حبل الأخرى حينئذ لابد من التفرق والاختلاف والتدابر». 


سے ا ا الشروق على الفروق س 


-١‏ التنكر من ذوي الأحزاب والجماعات والمنظمات لغيرهم ممن لُم يكن 
من آهل حزيهم أو جماعتهم مهما كان خلقه ودينه وصلاحه كما صرح بذلك أحد 
زعماء الإخوان «جاسم المهلهل» في كتابه «للد ة فقط)''' حيث قال : «بل دعوة 
الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص ينفر من التقيد بخططهم 
ونظامهم » ولو كان روع الدعاة فهمًا للإسلام وعقيدته» وأكثرهم قراءة للكتب» 
رع اد الان عبات وأخشعهم في الصلاة». 

ونقول لجاسم - هداك الله -: لو أنك اطلعت على قول الإمام ابن تيمية 
و لطا قت على تدوين هدا النيان » يقول ابن ية عن العلماء والمرييه : 
(ولیس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدًا في موافقته في كل ما يريده» وموالاة 
من يواليه ومعاداة من يعاديه؛ بل هذا من جنس فعل جنكيز خان وأمثاله الذين 
يجعلون من وافقهم صديقًا وليّاء ومن خالفهم عدوا بغيًّا)". 

حمًا لقد سبق ابن تيمية بالرد على جاسم المهلهل وزملائه وأتباعهم كل من 
كتب ردا عليهم ابتغاء وجه الله ونصرة للحق ورحمة بالخلق» فالحمد لله الذي 
جعل على الحق نورًا وجعل له أنصارًا وقبولا ممن أراد الله بهم خيرًا فرضوا باللّه 
رباء وبالإسلام دیتاء وبمحمد ٍي رسولًا وفي الحديث : «يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» . 


)١(‏ ص؟؟1. 

زفق مجموع الفتاوى 17/78. 

(۳) أورده ابن بطة العكبري في الإبانة ۱۹۸/۱ وفي سندہ كلام» غير أن الإمام أحمد سثل عن هذا الحديث ٠‏ 
وقيل له: كأنه كلام موضوع... قال : لاء هو صحيح سمعته من غير واحد. انظر حاشية الكتاب المذكور. 
كما أورده الھیثمي في المجمع ۱٥/١‏ وذكر أن في سنده عمر بن خالد القرشي وهو ضعيف جدًا . 
قلت : غير أن المعنى صحيح متفق مع النصوص الصحيحة في هذا المعنى والعلم عند الله 


سے الشروق عل اافروق --سے۔۔-صےلرء )سے 


۲- الفرقة الماحقة التي سببها عدم اقتناع كل جماعة بما عند الأخرى من 
الأفكار والمناھج؛ وأن كل جماعة ترى أحقية ما هي عليه بخلاف غيرها من 
الجماعات والأحزاب والمنظمات وھکذا. 

٣‏ الوقوع في أدواء - جمع داء- كثيرة» من الهمز واللمز والسخرية 
والأحقاد والإحن من جماعة لأخرى» ومن حزب لحزب» وقد تھی الشرع 
الإسلامي المسلمين عن ذلك كله في كثير من نصوص الکتاب والسنة» غير أن 
أهل البدع يُبُعَضُون بقدر ما لديهم من بدع وانحرافات كما هو منهج السلف - 


رحمهم الله-. 

-٤‏ التفكك حتى في الأسرة الواحدة أو المؤسسة الواحدة الي توجد فيها 
عْلء الاما ات 

ه- التأثير الواضح على الدعوة إلى الله التي لا غنى للبشریة عنها في كل 
زمان ومكان. 


أهله جهلا بهما وبا لأمور المؤدية إلى كل منهما . 

۷ التأثير الملموس على قانون الأخوة الإيمانية» وحكم الولاء والبراء في 
الله تعالی ء وهذه الأمثلة تعتبر غيضًا من فيض . 

وقد عقد الشيخ بكر أبو زيد فصلا مستقلًا لبيان الأضرار الحزبية على 
جماعة المسلمين في كتابه «حكم الانتماء»“ ذکر فيه إحدى وأربعين مضرة 
وآفة» فليرجع إليه كل طالب علم ليفيد منه علمًا وحكمة وبصيرة . 

1> سیا E‏ قاد الاک ات العسليؤة وچا لها 


حت ( )الم س الوق لاروق اح 


عشرة”" آرکانء وهذه البيعة اَي يرى قادة الإخوان وأتباعهم وجوبها على كل 
فرد من أفراد الجماعةء بل وعلى غيرهم» يحتمل أن تكون للخليفة المجهول» 
ويحتمل أن تكون لمن تبوأ منصب الإرشاد العام للإخوان حيث قال حسن البنا : 
«أيها الإخوان الصادقون» أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها)” . 

وقال سعيد حوى بعد أن أثنى على المرشدين حسن البنا والهضيبي : «وإن 
لخليفة الاثنين في أعناقنا لبيعة»» وهم يسمونّها بيعة على البر والتقوى. كمثل 
بیعة شیوخ الصوفية التي سموها بأسماء مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان من 
عهد وعقد وميثاق ونحوها. 

وأما السلف الصالح: فإِنّهم يعتبرون بيعة الإخوان المسلمين» وبيعة 
الصوفيين من البدع المحدثة في الدين» لأن الداعين إليها لا يستندون إلى دليل 
من كتاب أو سنة أو عمل خليفة راشد أو عمل صحابي جليل أو إلى إمام من أئمة 
الحديث والفقهء وإن لها لآثارًا سيئة على جماعة المسلمين أشهرها : 

أولا: حدوث الفوضى بین الناس بسببهاء إذ من المسلَّم به أن أفراد كل 
جماعة استقلت بلقب ومنهج سيدعون إلى بيعة زعيمهم» وإلى الالتزام بالوفاء 
ہما تدم عليه تلك البيعة المحدثة جملة وتفصيلًاء وحينئذ سيحل الشقاق محل 
الوئام» والخلاف محل الوفاق» وذلك بسبب تعدد الجماعات والبيعات . 

ثانيًا : جعل شباب الأمة في حيرة من أمرهم بحيث لا يدري الواحد منهم أو 
الجماعة إلى أي جماعة ينتمون ولا أي زعيم یبایعون . 

ثالنًا : أنه ينتج عن هذه البيعة التباغض والتدابر والفرقة» وهذه أمور تھی 
عنها دين الإسلام في غير ما آية وحديث . 


)١(‏ انظر رسالة التعاليم لحسن البنا (ص۳٣)ء‏ والمدخل لدعوة الإخوان لسعيد حوى (ص۳۰). 
(۲) المصدرين السابقين وفي نفس الصفحتين. 
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رابعًا : في هذه البيعة الإخوانية تشبه واضح بالطرق الصوفية -كما أسلفنا- 
وإحياء لخرافة الشيخ والمريد في مصطلحاتهم . 

خامسًا : إِنّھا قد تحمل قادة الجماعة ونوابهم على منع أتباعهم من الجلوس 
إلى غيرهم من أهل العلم الذين ليس لهم انتماء ولا مؤازرة للجماعة على أساس 
منهجهم المحدث . 

سادسًا : إنه ليكفي في شؤم البيعة المذكورة - بأي اسم سميت- وبطلانها 
أنّها بدعة محدثة مردودة على أهلها لحديث : «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس 
منه فهو رد)©. ولحديث: (.... وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار»”” ألا فهل من مدكر؟ ! 

إذا علم ما دونته في هذه الفقرة وهو معلوم قبل هذا عند علماء السلف 
وأتباعهم» فاعلم - حفظك الله ورعاك -: أن البيعة الشرعية في ديننا الحنيف 
هي بيعة تنعقد يموافقة أهل الحل والعقد من الأمة المسلمةء كما حصل في عهد 
الخلفاء الراشدين ومن سار على تَھجھم ممن ولاه الله أمر الأمة الإسلامية كلها 
أو بعضها ولو في جزء من أرض الله لم یستطع أن يتجاوزه إلى غيره» وكذا من 
حصل على الإمامة أو الإمارة بطريق المصاولة والغلبة» واستقر له الأمر وأصبح 
ذا سلطان وقوة وشوكة» واتجه إلى السعي في إصلاح الدين والدنيا بحيث يقيم 
الحدودء وينفذ الأحكام الشرعية» ويؤمن السبل» ويرعى أحوال الرعیة؛ 
جاعلا نصب عيئيه وجوب حراسة العقيدة» وصيانة الأعراضء وحقن الدماءء 
وحفظ الأموال ويقيم في الأمة علم الجھاد وشعائر العبادة كالحج والجمع 


(۱) سبق تخريجه (ص٢۲۲).‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۳/ ٥٤٤‏ (۱۷۸۵)ء والنسائي (۱١‏ ۹ء والطبراني في الکبیر ۹/ 
۹۷ ٌ۸ 
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والجماعات» وغيرها من الأمور التي لا تقوم إلا بوجود الإمارة ذات النفوذ 
المذكورء فهذا أيضًا يجب السمع والطاعة له» والتعاون معه في كل ما من شأنه 
صلاح الدين والدنياء ولا يجوز الخروج عليه بحال بحجة أنه وصل إلى الإمارة 
بطريق الظلم والقهر لمن كان قبله» ولا مانع يمنع من مبايعته بعد أن يمكن الله له 
في الأرض» ويصبح صاحب شوكة وسلطانء لاسيما إذا كان ذا اهتمام بأمر 
الدين والدنيا . 

ولا يشترط أن يكون سلطانه وولايته على الدنيا كلها لعدم قدرته على ذلك 
ولقد أبعد النجعة من يرى أن لا بيعة شرعية إلا لأمير المؤمنین المنتظر الذي 
سيأتي في آخر الزمان» كما صرح بذلك بعض طلبة العلم المعاصرين في كتب 
مطبوعة وأشرطة منشورة . 

تنبيه : أما نحن في المملكة العربية السعودية علماء وعقلاء وعامةء فإننا 
نعلنها صريحة ظاهرًا وباطتا بأن في أعناقنا بيعة شرعية لملك المملكة العربية 
السعودية عبد الله بن عبد العزيز» الوفاء بها واجب شرعي بشرطه» ونعتبر ذلك 
نعمة عظمى كلما أرسلنا النظر إلى دنيا البشر شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالا . 

نعم : إننا نعتبر إمامته علينا رحمة» وولايته شرعية تستدعى البيعة الشرعية» 
لأنه يحرس أصل الدين وقاعدته» ويفتح حقول العلم الشرعي الشريف في بلادنا 
المملكة العربية السعودية؛ بل وخارجها مما لا يحتاج مني إلى إقامة الأدلة 
والبراهين» ولأنه ينفذ أحكام الشريعة الإسلامية من فرائض وواجبات وحدود 
وشعائر في شعبه الذي استطاع أن يبسط عليه سلطانه ؛ بل ويرعى مصالح الرعية 
ديتا ودنياء ويرعى كثيرًا من مصالح الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها كما هو واضح لکل ذي عینین صاحب عدل وإنصاف . 

ونحن إذ نقول هذا : فإننا أيضًا لا ندعي لولاة أمرنا الكمال في كل شيء؛ 


حب الشروق على الفروق 0( 


فالكمال عزيز في دنيا البشر ولا ندعي لهم العصمة من الوقوع في الخطأء 
كلا فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» وننصح لهم من صميم قلوبناء 
وندعو لهم سرًا وعلنًا أن يكونوا معتصمين بحبل اللَّه المتين» وكتاب اللّه 
المبين» ورسالة الرسول الصادق الأمين» عليه أتم الصلاة وأزكى التسليم من 
الله أرحم الراحمين إذ بذلك تبرأ الذمم» وتدوم النعم» وتدفع المحن والنقم 
ويمكّن الله في الأرض : کا يکل کل بابڪ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنَجُ کان الل 
شارا عَلِيمًا 4 [النساء:147]. 

أعود فأقول: أما البيعة لزعيم منظمة أو حزب أو شيخ طريقة سواء في دولة 
إسلامية أو غير إسلامية فإنَّها باطلة ولا أساس لها في شرع الله ولا صلاح 
يترتب عليها ؛ بل الفساد والإفساد في الأرض حليفها والله المستعان. 

ت- ومنها بدعة سرية التنظيم الذي جر على الدعوة والدعاة كل سوء 
ومكروه. 

أقول: إن المتتبع لتاريخ دعاة السلف الصالح يجد أن دعوتّهم إلى اللّه كانت 
ظاهرة معلنة تتسم بالحكمة والموعظة الحسنة» يستفيد منها الصغير والكبير 
والغني والفقير والذكر والأنتى والحر والعبد والحاكم والمحكوم إلا من أبى 
وشرد منها شراد البعير على أهله ممن قال الله فيهم : ومن يرد الله تم قن 
تنک لم یک الہ کک ڑکاک ال کر برد لله آن بی فوم كاف اليا 
حر وله فی اَلَخْرَۃ عدا عَظِيْةٌ 4 [المائدة: .]٤٤‏ 

وما ذلك إلا لأن علماء السلف الصالح فقهوا أن الإسلام قد انتشر في أرض 
لله طولًا وعرضًا وأصبح كتاب ربنا وسنة نبينا كل في متناول كل يد من يدي 
لعباد عربهم وعجمهم قاصيهم ودانيهم» وأصبح كل مسلم حتى ولو كان في 
دول الکفر يعلن إسلامه ويؤدي الشعائر التعبدية ويدعو إلى الإسلام فی حدود 


بح )ن ن ج “الوق فان شروو سے 


قدرته واستطاعته التي لا يطالبه الشرع الشريف بأكثر منها وهذا لا يعني أن 
الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام قد سقط في مفهوم دعوة السلف على ما 
وصفت؛ بل إن حكمه باق ولكن تحت راية وولاية إسلامية تملك القوة في العدد 
والعدة لترد كيد الأعداء في نحورهم ويمضي الإسلام في طريقه إلى حيث شاء 
الله لەء لا تحت مظلات الجماعات والمنظمات باسم الحركات الإسلامية التي 
لا تعرف طريقًا إلى نصرة الإسلام إلا بواسطة التجمعات السرية المظلمة 
والتخطيط للاغتيالات والتفجير في المنشآت» وإلحاق الضرر بمن لا يجوز 
إلحاق الضرر به شرعًا وعقالاء ومحاولة الانقلاب بمن في أيديهم السلطة والقوة 
التي لا طاقة للدعاة إلى الله بمصاولتهم ومجابّهتهم في دنيا البشر حتی يحكم الله 
وهو أحكم الحاكمين. 

نعم أكرر: أن الدعوة السلفية عبر تاريخ زمانها ومكانها ورجالها دعوة 
ظاهرة صريحة ينتج عنها كل بر وصلاح وأمن وإيمان وأمان وما ذلك إلا لأصالة 
الأسس التي قامت عليهاء والأساليب الحكيمة الي أديت بهاء والمقاصد 
الحسنة التي ترجى من ورائهاء بينما کل الجماعات والمنظمات الدعوية 
المعاصرة التي خالفت السلفيين في منهج ذعوتهم لا تقوم دعوتهم إلا على 
التنظيم السري المبتدع ظنًا منهم أن هذا هو الطريق الصحيح لنجاح الدعوة إلى 
شريعة الإسلامء ولقد نتج عن ذلك شيء كثير من الآثار السيئة» التي أصابت 
الدعوة والدعاة في المقاتل » أذكر منها : 

-١‏ فتح باب واسع للحكام العلمانيين الذين يحكمون شعوبهم بالقوانين 
ليدخلوا منه ويضربوا بيد من حديد على كل من يظنون أنه من منظمة الدعوة 
السریةء ولو كان بريئًا من الانتماء إلى أي هيئة إسلامية من طبيعة عملها التنظيم 
السري المظلم» فما ظنك يمن علمه الحكام العلمانيون أنه من قادیّھا أو العاملين 
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فعا في حقلهاء وما حصل اليوم وقبل اليوم من محاكمة وقتل وسجن وتعذيب 
لأهل الدعوة السرية من بعض الحكومات العربية عن الأذهان ببعیدء وذلك 
بسبب فقد الحكمة في أسلوب الدعوة ومنهجها الصحيح” . 

-٢‏ وجود وحشة ونفرة مستمرتين بين الجماعات ذات التنظيمات السرية في 
الدعوة وبين كثير من طبقات الناس وبالأخص بين الجماعات وعلماء السلف 
ولا مسوغ لها ولا سبب إلا أن علماء السلف وأتباعهم أبوا إلا أن يكتبوا 
توجيهات لتلك الجماعات تتجلى في بيان الأخطاء الصادرة منهم» براءة للذمة 
ونصحًا للآأمة. 

٣۳‏ كما بسبب التنظيم السري - بصفته من شروط نظام الجماعات- وضع 
كان من المنتمين إليها أو المؤازرين لها مهما كان حاله» ويقصى ويهجر من 
قبلهم من خالف الأحزاب والجماعات ولو كان ذا خلق ودين ء وخشية لله رب 
العالمین . 

ويطيب لي أن أختم حديثي في هذا الموضوع -موضوع السرية- يما أثر عن 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كا حيث قال : «إذا رأيت قومًا يتناجون فی 
دينهم بشيء دون عامتهم فاعلم أنّهُم على تأسيس ضلالةا''. 

د- بدعة تمييع الدعوة إلى الله بفتح بابها المصون لبعض انحرافات الصوفية 
وإضفاء هالات المدح على بعض زعمائها الضالين الزائغين عن سنن الحق 
المبین . ۱ 

)١(‏ وأما من أوذوا من قبل الحکام الظلمة وهم من أئمة الدعوة السائرين على منهج السلف فأسوثهم الرسل 
الكرام الذين لُم يسلكوا مع الجبابرة مسلك التُراع على السلطة ولا مسلك الاغتيالات لهم ولا التفجير في 


منشآتِهم ومركباتهم ونحوها. 
(۲) رواه الدارمي في سننه 1١ / ١‏ (۳۰۷). 
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وقبل الدخول في مناقشة بعض ما سطره للناس بعض قادة الإخوان 
المسلمون في قضية هذه البدعة أحب أن أقول: إن غلاة الصوفية أصحاب 
مخالفة للكتاب العزيز والسنة المطهرة في العقيدة والشريعة والأدب والسلوك 
وغير ذلك مما هو معروف عنهم ومدون في كتب الردود عليهم . 

وبعد: فليعلم طالب العلم والداعية إلى الله أنه لا يجوز لأحد أن يصف 
الدغوة إلی الله انی ضر ةا ما کلت لها من تار اوت :وأ ورف فا من 
تفسيرات» ومهما ادعى لهذه التسمية من أهداف وأوجد لها من مسوغات . 

ويؤسفنا -أعظم الأسف- أن هذا التصرف قد حصل من المؤسس الأول 
لجماعة الإخوان المسلمين في مصر بالإضافة إلى ما أضفاه من ثناء ومدح على 
بعض الطرق الصوفیة الضالة وزعمائها الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو 
خیرء بل ويؤسفنا ما أثر عنه من مشاركات في بدع الصوفية وضلالاتھا فعلاء 
وتبعه على ذلك الجمع الغفير والعدد الكثير من المسلمين وانطلاقًا من مبدأ تقليد 
الأتباع للمتبوعين فقد قام بعض منظري جماعة الإخوان بالتأليف في فضل بعض 
الطرق الصوفیة -لا كر اللّه من أمثاله وأمثالها- وإليك تبیان ما ذكرت وأنكرت : 
قال حسن البنا وهو يصف دعوة الإخوان المسلمين : 

. دعوة سلفية‎ - ١ 

. حقيقة صوفية‎ -٢ 

. هيئة سیاسیة‎ -٣ 

5 - جماعة رياضية . 

إلى آخر الأرقام الثمانية” . 


.۲٤-۲۲ / ۲ مجموعة رسائل البنا‎ )١( 
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ولي وقفة مع وصفه للدعوة إلى الله بأنّها رتا فال گے سكن أن 
تكون سلفية صوفية ومصادرهما مختلفة اختلافًا كثيرٌاء إذ مصادر السلفية 
الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح يكنا مضاذن الصوافية تلق اليا الى 
تنضح بالشرك والبدع والخرافة والشعوذة والادعاءات الكاذبة وأئمتها هم 
الزنادقة والقائلون بوحدة الوجودء ولكن عند التأمل في نشأة حسن البنا وتعلقه 
بشيء من التصوف طيلة حياته لا يستغرب أو يستبعد أن يقول: في وصف الدعوة 
إلى الله إّها صوفية . 
قال أبو الحسن الندوي''' في كتابه التفسير السياسي للإسلام”" : 
«الشيخ حسن البنا ونصيب التربية الروحية في تكوينه وفي تكوين حركته 
الكبرى» إنه كان من أول أمره -كما صرح بنفسه - في الطريقة الحصافية» وكان 
قد مارس أشغالها وأذكارها وداوم عليها مدة» وقد حدثني كبار رجاله وخواص 
أصحابه أنه بقي متمسكا بهذه الأشغال والأوراد إلى آخر عهده وفي زحمة 
أعماله» . 
قلت : ثم صرح حسن البنا في موضع آخر من مذكرات الدعوة والداعية 
تحت عنوان «الطريقة الحصافیة) حيث قال : «رأيت الإخوان الحصافية يذكرون 
الله تعالى عقب صلاة العشاء من كل ليلة وكنت مواظبًا على حضور دروس 
الشيخ زهران كه بين المغرب والعشاء» فاجتذبتني حلقة الذكر بأأصواتھا 
المنسقةء ونشيدها الجميل» وروحانيتها الفياضة» وسماحة هؤلاء الذاكرين من 
)١(‏ وكم على أبي الحسن الندوي من مآخذ أذكر منها : تفضيله لرجل اسمه (خالد النقشبندي) مؤسس الطريقة 
النقشبندیة على الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية ك 
نعم إن تفضيل أبي الحسن الندوي لزعيم من زعماء الصوفية على ابن تيمية لدليل على انغماسه في الفكر 
الصوفي المنحرف عياذا بالله من عمى القلوب. انظر لهذا وأمثاله: القول البليغ في التحذير من جماعة 


التبلیغ ص۱۳۹-۱۳۸. 
(۲( ص ۶۸ ۹۔ 
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شيوخ فضلاء» وشباب صالحين» وتواضعهم لهؤلاء الصبية الصغار الذين 
اقتحموا عليهم مجلسهم ليشاركوهم ذكر الله - تبارك وتعالى-» وتوطدت 
الصلة بيني وبين شباب هؤلاء الإخوان الحصافية ومن بينهم الثلاثة المقدمون 
الشيخ شلبي الرجال» والشيخ محمد أبو شوشة» والشيخ سید عثمان والشبان 
الصالحون كانوا أقرب الذاكرين إلينا في السن محمد أفندي الدمياطي» وصاوي 
أفندي الصاوي؛ وعبد المتعال أفندي سنكل وأضرابهم . 

وفي هذه الحلبة المباركة التقيت لأول مرة بالأستاذ أحمد السكري وكيل 
الإخوان المسلمين فكان لهذا اللقاء أثره البالغ في حياة كل مناء ومنذ ذلك 
الحين أخذ اسم الشيخ الحصافي يتردد على الأذن فيكون له أجمل وقع في 
أعماق القلب» وأخذ الشوق والحنين إلى رؤية الشيخ والجلوس إليه والأخذ عنه 
يتجدد حيتا بعد حين» وأخذت أواظب على الوظيفة الرزوقية صباحًا ومساء 
وزادني بها إعجابًا أن الوالد قد وضع عليها تعليقًا لطيفًا جاء فيه بأدلة صيغها 
جميعًا من الأحاديث الصحيحة وسمى هذه الرسالة "تنوير الأفئدة الزكية بأدلة 
أذكار الرزوقية " إلى أن قال: وفي هذه الأثناء وقع في يده المنهل الصافي في 
مناقب حسنين الحصافي وهو شيخ الطريقة الأولى ووالد شيخها الحالي السيد 
الجليل الشيخ عبد الوهاب الحصافي أمد الله في عمره ونفع الله يه)”" . 

قلت : ويهمني أن تعلم هنا معنى الطريقة الصوفية -أيّ طريقة كانت حصافية 
أو غيرها مما يعد أشهرها بالمئات- ونشأة التصوف وكيفية الذكر عندهم الذي 
ذكر البنا أنه اجتذب قلبه وملك عليه وجدانه وشعوره» ولعل قائلا يقول: هذا 
كان في أول أمره وفي سن الصغرء ونقول له: ومتى كتب مذكرات الدعوة 
والداعية التي أشاد فيها بالذكر الصوفي -هداك الله -؟؟ 


.۲۳ ء۲٢ص مذكرات الدعوة والداعية حسن البنا‎ )١( 


لبا الشروق على الفروق 


جٹے۔ 


أما معنى الطريقة الصوفیة : فهي نسبة إلى شيخ يدعي لنفسه الوصول إلى 

مرتبة المربي في مصطلح الصوفية ورحم الله الإمام الشافعي إذ قال: : « ما لزم 
حور یم و سس سن 

البنا والطريقة الميرغنية 

أقول: إِنَّ الأستاذ حسن البنا لم يقصر حبه على الحصافية والحصافيين» بل 
تجاوز الحدود - يِف ففتح قلبه للطريقة الميرغنية والمیرغنیین أجمعين أقطابًا 
وأذنابًاء ويتجلى هذا الحب والتبجيل والتكريم لهذه الطريقة وأهلها في 
الخطاب الذي ألقاه البنا في دار الإخوان في القاهرة في (9/ 5/ )١15/‏ بمناسبة 
زيارة شيخ الطريقة في عصره المدعو/ محمد بن عثمان الميرغني وارث أبيه» 
وهذا نص الخطاب : «إن دار الإخوان لتسعد وتأنس أعظم الإيناس إذ تستقبل 
هذه القلوب الطاهرة» والنفوس الكريمة» أعلام الجهادء وأبطال العروبة؛ 
وأقطاب قادة الإسلام» . . وقال : لعل الكثيرين أيها السادة لا یعلمون أننا نحن 
الاخوان مدینون للسادة الميرغنية بدين المودة الخالصة والحفاوة البالغة ای 
غمرونا بها من قبل ومن بعد كلما ذهب مبعوثونا إلى السودان. . لا ولكنه دين 
قديم منذ نشأت هذه الدعوة بالإسماعيلية ”» ولقد حضرت عام ۱۹۳۷م حفلا ظ 
للإسراء والمعراج في زاوية وخلوة السید عثمان الميرغني الكبير ووارثه السيد/ 
محمد عثمان هو أول من حمل هذا اللواء وبشر به فهذا تاریخ نتحدث عنه أيه 
السادة لنعبر عما يكنه الإخوان لسماحته من حب ومودة وتقدير لهذا الجميل 


)١(‏ يراجع لبحث التصوف كتاب «زهد الصوفیةاء وکتاب (مصرع التصوف» وغيرهما كثير. 

(؟) من هنا يمكنك أن تفهم بوضوح عمق العلاقة بين دعوة الإخوان وبين الصوفية الظالِمة الملحدة بداية 
وامتدادًا ولكن أصحاب الجدل والبدع لو تتناطح الجبال أمام أعينهم وبين أيديهم لاستمروا على ما هم 
عليه إلا من رحم الله . 


س( 


الذي أسدوه للدعوة في فجر تاريخها)”" . 

قلت : وإذا كان هذا هو الواقع فإنني أرى أنه لزامًا علیٗ بل وعلى كل طالب 
علم يؤمن بوجوب النصيحة أن نقول: لأتباع البنا والغلاة في شخصه ومؤلفاته 
ومنهجه ومن أطراه بقوله : 
إن للاخوان صرحا كل مافيه حسن 
لاتسألني من بناه إنهالبتاحسن 

وما كان مثل ذلك نظمًا ونثرًا نقول لهؤلاء جميعًا : اتقوا الله ربكم » وأعلنوا 
براءتكم من تصرف البنا وكافة زملائه حيال الشيعة الإمامية الرافضة الذين قد 
تبين لنا فساد ما هم عليه من عمل واعتقاد بالأدلة النقلية والعقلية» وحيال 
الصوفية الضالة المضلة والملحدة في العقيدة والشريعة» بل وحيال كل خطأ 
خالف فيه ه وأو و خلفاؤه من بعده شرع الله الكريم فإن الخطأ لا تجوز متابعة أهله 
عليه مهما كان منزلة صاحبه ومستواه» واستغفروا للرجل فإنه عمل بقدر علمه 
فاغظا ظا فاحشًا يتعلق بأصول الدين قبل فروعه بدون عذر يلتمس لهء 
ولا تأويل يقبل منه فحسبه الله وقد قدم على الله وما منا إلا ويقع في الخطاء 
ولكن الواجب بيان الخطأ والإقلاع عنه إنكم إن فعلتم ذلك فقد أصبتم وأحستتم 
وإن أبيتم إلا البقاء على التعصب المقيت لحسن البنا وشيعته - وأعيذكم بالله من 
ذلك- وأحذركم نة نقمة الله التي أعدها للمجاهرين بالبدع والمعاصي فقد ثبت عن 
النبي ييو قوله: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وأي مجاهرة أوضح من 
استمرار سير الإخوان المسلمين على منهج البنا المنحرف في دعوته . 

وعليه فإنني لأتساءل قائلًا : 

أمكل هذا المشر كه الدجال المد للدت عل الل وغل رق تسق 


.۸ / ۲ انظر كتاب قافلة الإخوان‎ )١( 


الشروق على الفروق ‏ سے 


سے الشروق على الفروق (mw‏ ل 


مثقال ذرة من تلك الهالة والتكريم والتبجيل التي جرى بها قلم البنا ونطق بها 
لسانه وتفاعلت معها الجماهير الإخوانية ؟! 

أمثل هذا المدعي ختم الولاية به والطرق الصوفية بطريقته ب يستتدق شا شر 
الثناء والإشادة به وبطريقته الجهنمية الآثمة؟ ۱ 

أمثل هذا الذي يرفع منْزلة نفسه فوق مئْزلة كل نبي مبعوث ورسول مرسل 
يستحق شيئًا من محبة المسلمين ومودتهم ؟! 

أين الحديث عن الولاء والبراء أَرْفِحَ من شريعة الإسلام؟! «لا» ولكن الهوى 


أمثل هذا اج سٹو یھب اندر E‏ 
منه ولا من صالحي خلقه يستحق أن ينادى هو وأذنابه بأبطال العروبة وأقطاب 


قادة الإسلام» ويوصفون بأصحاب القلوب الطاهرة والنفوس الزكية؟ ! 
سبحانك ربنا وبحمدك إن هذا الصنيع لإثم عظيم وإن أثره على الأمة لسيئ 

وبعد هذا: فعلى جماعة الإخوان التابعين لحسن البنا عمومًا أن يراجعوا 
حسابّهم قبل فوات الأوان» وعلى فرقة الإنشاد الذين أنشدوا: إن للاخوان 
حسدًا له -معاذ الله ولكن رحمة بالشباب وبمن هم في مستوى الشباب الذين 
نقادوا لدعوة الإخوانء انقياد العميان الأغبياءء وخروجًا من تبعة الغش الذي 


حرمه الله على ألسنة الرسل وجميع الأنبياء والحديث عن مثل هذه المآسي 
9 یی 


CM —‏ 
ن: 
ومنهجٌ التبليغ ذاك المُحدث 
من بدعةٍ في الدين لم تكن على 
كبيعة الصوفي وترك المنكر 
شعارهم اخرج وبيّن يا فتى 
بسبب الخروج للبیان 
وغير هذا من تصرف عري 
هذا قليل من كثير فاعلمن 


الشروق على الفروق 


كم قادةٍ يا قوم فيه أحدثوا 
عهد الرسول والضشحاب الفضلا 
من دون إنكار تعجب وانظر 
والعلم فيض عندهم قد ثبتا 
ودعسوۃ الداع شعارٹانِ 
من زهرۃ الحق وحْسنِ المخبر 


من فرق الشر وقیت من محن 


س 


الشرح : هذه الأبيات التي تتعلق بالحديث عن فرقة التبليغ المعدودة من 
الفرق المبتدعة وقد كتبتٌ عن هذه الجماعة في كتب متعددة ومطبوعة ومتداولة 
في العالم ومنها الأجوبة السديدة عن الأسئلة الرشيدة في الجزء الثالث والجزء 
الخامس» وفي الأجوبة المختصرة على الأسئلة العشرة وحسبي في هذه الأبيات 
ما دونته» بيد أني سأوضح بمنثور الکلام منظومهء لما في ذلك من الفائدة لکل 
من قرأ المنظوم والمنثور: 

فأقول: جماعة التبليغ جماعة حركية كبرى قديمة في تأسيسها ونش ته 
مخالفة لمنهج الدعوة السلفية في التنظيم والأهداف والوسائل ء بالإضافة إلى 
فساد الاعتقاد والتصرف عند كثير من أمرائها ونواب 
على منهج هذه الجماعة في دعوتهم وعلى أمرائها جماعةٌ من أولي العل 
والبصيرة بمنهج الدعوة السلفية الأصيل» ؛ منهم من كتب عنها استقلا لا » ومنه 
من كتب عنها ضمن بحوثه العلمية الدعوية استطرادّاء أذكر منهم على سبیإ 
المثال: 

الشيخ حمود التويجري في رسالته المخطوطة بل المطبوعة : «القول البلب 


یو ھدوا الله- وقد لا حظ 


س الشروق على الفروق 


CC 


في التحذير من جماعة التبليغ»”" . 

والشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين في رسالته المطبوعة : «الدعوة إلى 
اللاتعالى وما فت سی ام تة 

والشيخ نزار بن إبراهيم الجربوع في رسالته «وقفات مع جماعة التبليغ». 

والشيخ محمد أمان بن علي الجامي ضمن كتابه «أضواء على طريق 
لدعوۃ) . 

والشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في مقدمته لكتاب منهج 
لأنبياء في الدعوة فيه الحكمة والعقل» وفي كتابه «ثلاث محاضرات» . 

والشيخ ربيع بن هادي المدخلي ضمن أبحاث كتابه المذكور . 

والشيخ بكر أبو زيد في كتابه «حكم الانتماء» المتعلق بالرد على الفرق 
الأحزاب والجماعات الإسلامية وربط جميع الأمة المسلمة بمنهج النبوة 
لحكيم ودعوة السلف الصالح إليه المتميزة في الغاية والوسيلة عن جميع 
لدعوات الوافدة إلى جزيرة العرب . 

والشيخ ميان محمد أسلم في رسالته «جماعة التبليغ» وكثيرًا ما ينقل منها 
يعزو إليها . 

والشيخ سعد بن صالح السحيمي ضمن أبحاث كتابه القيم «تنبيه أولي 
لأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار». 

والذكتوربصالو ين ۶ة الله بن عبد ال رخن ایرد من ات رسلا 
الدكتوراه- : «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 
إسلامي». 


) وقد تم طبعها في )۳٥٣(‏ صفحة من القطع الوسط. 


الشروق على الفروق حسم 


ده 

وغير هؤلاء ممن لم تحضرني أسماء كتبهم حال تدويني لهذا البحث وفيما 
يلي رءوس أقلام مما كتب هؤلاء الناصحون الذابون عن حوزة السنة والحامون 
منهج السلف في جميع مراتب الدين ودعوة الخلق إلى رب العالمين -عن منهج 
هذه الجماعة وأمرائها وتحذير الخلق من الانتماء إليها . 

أ- المؤسس لهذه الجماعة : 

* المؤسس الأول لجماعة التبليغ هو محمد إلياس بن محمد إسماعيل 
الكاندهلوي . 

٭ المولود عام (۱۳۰۲)ء مات عام (۱۳۹۳ھ - ٤٤۱۹م).‏ 

٭ حفظ القرآن» وقرأ الكتب الستة في الحديث» على المنهج الدیوبندي ء 
الحنفي مذھبّاء الأشعري الماتريدي عقيدة» الصوفي طريقة . 
# أخذ البیعة الصوفیة على يد الشیخ/ رشيد أحمد الكنكوهي ثم جددها بعا 
موت الشيخ/ رشيد على يد أحمد السهارنفوري الذي أجازه في مبايعة غيره علو 
النهج الصوفي المعروف» كان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ/ نور محما 
البدايوني» وفي المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت 
تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود . 

ورث إمارة الجماعة بعد موت محمد إلياس ابنه محمد يوسف الكاندهلوء 
وكان قد تلقى البیعة من أبيه في حياته نيابة عن رسول الله ية ويزعم معاصروہ أ 
جميع صفات الوالد المورث ومميزاته الدینیة انتقلت إلى الولد بعد موت بيه" 

كما ورث الإمارة من بعد محمد يوسف إنعام الحسن وهو الأمير الحال 


)١(‏ الإمام السرهندي حياته وأعماله.. أبو الحسن الندوي (ص۱۱۸) بواسطة «حقيقة الدعوة إلى الله تعالى» 


لسعد الحصين. 
(۲) جماعة التبليغ» ميان محمد أسلم بواسطة المصدر السابق. 


س الشروق على الفروق ب ب بت gp‏ کن 
للجماعة وحوله عدد كثير من الأمراء من قدماء الجماعة في القارة الھندیة 
مهمتهم المحافظة على سير نظام الجماعة المرسوم لثلا يدخله تغيير أو تبديل 
ومراكزها الرئيسية ثلاثة» وهي : 

لی 

٢‏ رائي وند. 

۳ دكا . 

ومعظم الأمراء المنفذون من أصول هندية أو تحت إشراف هندي 
لئلا يتسرب إلى نظام الجماعة تغيير» بل يؤخذ النظام بكامله مع الرضا 
والتسليم » وهم في جميع شئونهم يرجعون إلى الأمير العام صاحب الولاء التام 
والطاعة العمياء من الجميع . 

٭ أما أهداف الجماعة الي يسعون لتحقيقها ويحصرون دعوتّھم فيها 
- ويا ليتها على الوجه الصحيح ؛ بل فسروها بتفسير غير صائب- فهي ستة : 

-١‏ تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا اللّه» محمد رسول الله» ومدلولها 
عندهم ومقصودھا : هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال 
اليقين الصحيح على ذات اللَّه أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر 
إلا اللّه» أي : قصر معناها على توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار ولّم يدخلهم 
في الإسلام » ونعوذ بالله من الجهل وبالأخص في أصل الدين وقاعدته . 

٢‏ الصلاة ذات الخشوع والخضوع؛ وأقول: كيف تكون الصلاة ذات 
خشوع بدون معرفة لأحكامها من كتب الحديث الشريف والفقه الإسلامي . 

٣‏ العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكرء وأقول: لا نعرف الفضائل 
إلا من أحكام الشريعة ومسائلها . 

-٤‏ إكرام المسلم» وأقول: لا یتم إكرام المسلم إلا بعلم شرعي لأنه 


چس ):٦(‏ ےے _ے الشروق على الفروق لتحم 


عبادة» وأین أنتم یا جماعة التبليغ مما سبق ذكره . 

-٥‏ تصحيح النية» وأقول: لا يكفي حسن النية؛ بل لا ينفع مع مخالفة 
العمل للصواب كخروج جماعة التبليغ وما هم عليه من مخالفات ضلوا بها 
أنفسهم وأضلوا بها غيرهم . 

-٦‏ الدعوة إلى الله والخروج في سبيل اللَّه» وعلى منهج التبليغ المجرد 
من النهي عن المنکر ولو كان شرگا باللّه أكبر”©, وأقول: لا تكون الدعوة إلى 
الله خروجًا في سبيل الله إلا إذا كانت على منهاج النبوة لا على منهاج جماعة 
التبليغ . 

٭ وأما المصادر التي يأخذون منها العلم فمنها الخاص ومنها المشترك . 

أما الخاص بالعرب : فرياض الصالحين مع قراءة سور قليلة من المفصل . 

وأما الخاص بالعجم - وما أكثرهم- : فهو كتاب «تبليغي نصاب» لمؤلفه 
محمد زكريا كاندهلوي في فضائل الأعمال» وهو كما ذكر الأخوان: الجربوع 
والحصين : كتاب مملوء بالبدع والخرافات والشركيات . 

وهذه أمثلة من نصوصه البدعية والخرافية التي لا يوجد لها أصل في كتاب 
ولا سنة ولا عمل صحابي ولا عمل عالم من العلماء الذين يعتد بهم إلى يومنا 
هذا: 

-١‏ اللهم صل على روح محمد في الأرواح» اللهم صل على جسد محمد 
في الأجسادء اللهم صل على قبر محمد في القبور. . . إلخ . 

أقول: أين يوجد هذا الذكر من كتب الأذكار الشرعية ؟! 

؟- اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك» ومعدن أسرازك؛ ولسان 


)١(‏ المصدر السابق مع «وقفات مع جماعة التبليغ». 


ہے 


حجتك» وعروس مملكتك› وخزائن رحمتك» وطريق شریعتك ؛ المتلذذ 
بتوحیدك إنسان عين الوجود. والسبب فی كل موجود. عين أعيان خلقك» 


س الشروق على الفروق 


-٣‏ السلام عليك يا رسول الله من زكريا بن يحيى الكاندهلوي يستشفع بك 
إلى ربك 


: ومن شعر د بعض مشار يخهم قوله‎ -٤ 


ليس لي ملجأ سواك أغث 
غشني الدهر يا بن عبد الله 


ليس لي طاعة ولاعمل 
يا رسول الالے بابك لي 


أنت في الاضطرار معتمدي 


من غمام ا : 5 ل دي“ 


وأما المشترك : فکتاب «حياة الصحابة» لمؤلفه محمد يوسف الكاندهلوي 
أمير الجماعة الثاني وكم فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مما هو غير 
خاف على من اطلع على الكتاب المذکور . 
٭ وأما الطرق الصوفية الي تأخذ البيعة من المنتظمین في الجماعة عليها ‏ 
-١‏ الجشتية . 
-٢‏ النقشبندية . 
۳ القاذریق 


)١(‏ وكتاب آخر يسمى كتاب «فضائل الحج» وفيه قصة أحمد الرفاعي صاحب الطريقة» وقد تقدم تدوينها في 
المآخذ علیٰ الإخوان. 

(۲) عن كتاب «نظرة عابرة اعتباریة في الجماعة التبليغية» لمؤلفه سيف الرحمن أحمد» وعنه «وقفات مع 
جماعة التبليغ» للشیخ الجربوع (ص۷۱). 


س( س اشروقعلىالفروق ‏ س 


5- السهروردية. 

وأما الأمور المحظورة لدى الجماعة فقد ذكرها الشيخ/ نزار بن إبراهيم في 
كتابه «وقفات مع جماعة التبليغ» بقوله : امن أصول الجماعة منع أفرادها من 
الخوض في المسائل الاعتقادية -مثل التوحيد- أو المسائل الفقهية؛ إذ ترى 
الجماعة أن ذلك يفتح عليها أبوابًا من الشر وينفر المسلمين عنهاء وقد يتسبب 
في إيجاد عقبات أمام الدعوة» ومحظور أيضًا طلب العلم في صفوفهاء ولو 
طلب العلم أحد من أفرادها لمنعوه كما حدث لبعض الإخوة» كذلك فإن من 
منهجهم عدم إنكار البدع والانحرافات التي يتلبس بها الناس بل الأمر أشمل من 
ذلك فهم لا يرون أصلًا مبدأ إنكار المنكر ويكتفون بالأمر بالمعروف فقط)"" . 

قلت : ويشهد لما ذكره الشيخ نزار ما حصل لبعض إخواننا الدعاة إلى الله 
في المنطقة الجنوبية حيث رغب الخروج مع جماعة التبليغ ليكون مشاركا لهم في 
الدعوة إلى الله وموجهًا لهم كذلك وكان قد طبع كتابًا'" محتويًا على بيان عقيدة 
السلف الصالح ومنهجهم في الدعوة إلى الله وشروط الداعية المستمدة من 
الكتاب والسنة وعمل ذويهاء ومحتويًا أيضًا على كثير من مسائل الفقه الإسلامي 
وآدابه وفضائلهء فقام بتوزيع نسخ الكتاب على بعض أفراد فرقته فبلغ ذلك 
أميرهم فعاتبه عتابًا شديدًا وأوقف توزيع الكتاب حفاطًا على نظام الجماعة 
الصادر من قيادته العلياء فأدرك أخونا خطر السير مع هذه الجماعة التي تحب 
الغث وتبغض السمين الثمين فتركهم وأقبل على المشاركة في مدارسة العلوم 
الشرعية ونشرها على أصول أهل الدعوة السلفية أهل السنة والجماعة» والحمد 
(؟) وأنا أعرف الكتاب الذي وزعه هذا الداعية الملوم من قبل الجماعة عدد صفحاته )۴٣١(‏ صفحة وعدد 


نصوصه من الكتاب والسنة ٦٣٦٦ء‏ ستمائة نصا وثلاثة نصوص)ء ومسائله من غرر المسائل وجواهر 
الفضائل ؛ غير أن الجاهل بالشيء يعاديه. 


سے الشروق على الفروق uuu:‏ ( 0559 سد 
لله الذي إذا أراد شيئًا هيأ أسبابه وفتح لأهله أبوابه» فضلا منه ورحمة وهو 
الغفور الرحيم وهادي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ومِمًا كتبه العلامة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان -حفظه الله- عن هذه 
الجماعة قوله: (وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر 
يختلف أيضًا عن منهج الرسل فلا تعير العقيدة أهمية» وإِنّما تھتم بجانب التعبد 
وممارسة بعض الأذكار على تهج الصوفية ويركزون على الخروج والسياحة 
والذي يهمهم استقطاب الناس معهم دون النظر إلى عقائدهم . 

وهذه كلها طرق مبتدعةء تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل » وهي بمثابة من 
يعالج جسدًا مقطوع الرأس من الجسد» والمطلوب من هذه الجماعة أن تصحح 
مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله)”" . 

وما كتبه شيخنا العلامة/ محمد أمان بن علي الجامي له عن 
الجماعات المعاصرة تحت عنوان «النفرة وعدم الانسجام» حيث قال : «توجد 
في العصر الحديث جماعات تدعو إلى الله ولكنها في الغالب تتخبط على غير 
بصيرة فالواجب على دعاة الحق أن یکونوا على بصيرة فاهمين ما يدعون إليه» 
ومتصورين له ومؤمنين به: طف هو سیل عو لال ال عل بيرق آتا وَمَنِ 
ای رف نام ات۷۸٥‏ 

هاتان صفتان لأتباع محمد -عليه الصلاة والسلام- : 

-١‏ القيام بواجب الدعوة. 

-١‏ أن يكسبوا البصيرة قبل أن يشرعوا في الدعوة» والبصيرة هي العلم الذي 


مصدره الوحي والفقه الدقيق الذي يستفيد منه الداعية الحكمة وحسن الأسلوب 


)١(‏ بواسطة الأجوبة السديدة (۲) لراقم هذه السطور. 


س( اشروقعلی الفروق س 
وكسب القلوب والتحبب إلى الناس دون تملق ولا نفاقء والتحاب بين 
المسلمين عامة وبين الدعاة خاصة أمر ضروري لحياة الدعوة بل سبب لرضا 
الرب تعالى ودخول دار الكرامة: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بينكم)»” . 

ومما تشكوه الدعوة الإسلامية هذا اليوم: النفرة وعدم الانسجام وقلة 
التعاون بين الجماعات الَِّي تتصدى كل واحدة منها للدعوة إلى الله وفي الواقع 
أن أكثر تلك الجماعات بحاجة ماسة إلى من يدعوهم إلى الله ويبصرهم في دينهم 
حتى يكونوا مؤهلين أولّا في أنفسهم للدعوة بالقضاء على التنافر فيما بينهم 
وتنافر مناهجهم وبرامجهم في العمل . 

وهذه الجماعات أشبهها بالأحزاب السياسية المتنافسة لمصالحها 
الشخصية وأغراضها الذاتية» وهي ذانّها محنة من المحن؛ ومشكلة من 
المشاكل للدعوة والدعاة معًا إذا هي بقيت على وضعھا ولّم تعد النظر في سلوكها 
ومنهج عملها وبرامجھا وأساليب دعوتها وسياستها فخطرها على الدعوة يفوق 
کل خطر يهدد الدعوة من خارجها"» فعلى هذه الجماعات أن تدرس تاريخ 
الدعاة الأولين من الصحابة والتابعين الذين نطق بهم القرآن» وبه نطقواء والذين 
انتشر الإسلام بدعوتهم بل عليهم أن يفهموا الدين كما فهم أولئك السادةء 
ويسيروا سيرتّهم وينسجوا على منوالهم مع ملاحظة المناسبة في العصر الحديث 
والملابسات والظروف وأحوال الناس» وإن لم يسلكوا هذا المسلك فسوف 
لا يكتب للدعوة أي نجاح أو أي تقدم لأنه عمل لم يستوف الشروط وهو عمل 
غير صالح) إلى أن قال (نعم ينطلي أسلوب هذه الجماعات على بعض الناس 


ST lT N ۴ی۹۹‎ 


سن الشروق على اافروق 2 سببسببسيبيب 000 بحم 


فترة من الزمن ويحسبهم صادقين في دعوتهم لكثرة لمعان الأسلوب ولكنه 
لا ينطلي على الله الذي بيده النجاح والتوفيق» فعليهم أن يراقبوا الله وحده؛ 
لأنه هو الذي له الأمر كله وبيده الخير كله لا إله إلا هو ولا رب سواه وهو 
المستعان)”"' . 

وممًا كتبه أخونا الفاضل الشيخ/ صالح بن سعد السحيمي - حفظه الله 
ونور بالهدى والعلم بصيرته - في قاسم مشترك بين الجماعات المعاصرة 
المخالفة لمنهج السلف الصالح في العقيدة ومنهج الدعوة إلى الله- قوله : «وإن 
المتتبع لهذه الجماعات التي ظهرت في هذا العصر وما هي عليه من مناهج يمكن 
أن يخرج بالنتائج التالية : 

-١‏ اتفاق الجماعات على إهمال الدعوة إلى العقيدة الصحيحة بدعوى أن 
هذا المسلك يفرق الأمةء وكأن الدعوة إلى العقيدة سبب تفرق الأمة» وذلك 
يخالف المنهج الذي جاء به التبي َيه وسار عليه أصحابه من بعده وكذلك من 
تبعهم بإحسان . 

؟- الجهل المطبق بأحكام الشرع لدى هذه الجماعات بل يصل إلى حد 
الجهل بأبسط قواعد الإسلام . 

-٣‏ إضفاء هالة من المدح والثناء على زعماء تلك الجماعات حتى ولو 
كانوا جهالاء أو لیسوا من الراسخين في العلم . 

-٤‏ إيهام الجاھل بأنه عالم ومؤهل للدعوة إلى اللَّه تعالى محتجين بقول 
البي كك : «بلغوا عني ولو آية»" ولا شك أن الحديث صحیحء وأن کل مسلم 
عليه واجب أن يبلغ ما علمء لکن بعد أن يكون مؤهلا لأن يكون ممن قال فيهم 


)١(‏ انظر كتاب: أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام (ص97١-95١)‏ طبعة ثانية. 
)٢(‏ / ۳۲۷(۱۲۷۰). 


س( لمللبيم اشروق على الفروق س 


اللي يل : «نضر الله امراً سمع منا حديئًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من 
سامع)”'. 

وأما أن يتصور أحد أن مجرد الانتساب إلى الجماعات والبیعات ومباشرة 
ساوت کالخروج والسياحة في الأرض وإلقاء البيانات”" التي لا تر اترڈ 
حشرا من القصص الخیالیة والرؤى المنامية والکرامات المدعاة التي یضلون بها 
العامة» ويبهرجون بها على ضعاف الإيمان والجھلةء وهذا بلا شك تصور 
خاطئ؛ بل هو جھل فاضحء وزلل فادح لا يمكن أن يصدر من ذي بصيرة وعلم 
وعقل راجح . 

ه- الخلط بين السئن والبدع» واختفاء معالم السئن لدى هذه الجماعات» 
بل وجود هذا التحزب والانتماء إلى الجماعات بدعة لا سابقة لها في الإسلام . 

1- استقطاب كل الفرق التي تدعي الإسلام وانضواؤها تحت لواء تلك 
الجماعات بدون تمییز بين سني ورافضي » وباطني وصوفي غال» فهم كحاطب 
ليل يجمع ما هب ودب فهو يحطب العقرب والحية مع العود والخشب» هذا 
غيض من فيض مما يعد قاسمًا مشتركًا بين الجماعات الحزبية)”". اھ 

هذا وإن الرسالتين المتبادلتين بين الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين 
-الذي عمل في جماعة التبليغ وقنًا طويلا- وبين إنعام الحسن الأمير العام 
لجماعة التبليغ حاليًا وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلى 
رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كا4 لتعتبر من الوثائق 
التاريخية التي ينبغي أن يرجع إليها ويعول عليهاء فقد تضمنت رسالة الشيخ سعد 


.)۲۳۲( ۸٦/۱ أخرجه ابن حبان في ضحيحه ۶(۱(ءء وابن ماجه‎ )١( 
كجماعة التبليغ مثلًا.‎ )۲( 
)٤ ء۲٥٢ص( تنبيه أولي الأبصار‎ )۳( 


سے الشروق عل الفروق (mun‏ 


ابن عبد الرحمن الحصين ما يأتي : 

أولا: الانزعاج الذي أصيب به الشيخ سعد حينما بلغه بواسطة نفر من 
الجماعة أن الأمير إنعام بايعهم وكثيرًا من العرب والعجم على أربع طرق صوفية 
هي : الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية . 

ثانا : بيان موقف الشیخ سعد من الدعوة ونظامها حيث قال : «ونجد أنفسنا 
بين أمرين لا ثالث لهما : 

الأول: إزالة المنكر من منهج الدعوة وخاصة ما أحدث بعد محمد إلياس 
وخاصة «تبليغي نصاب”" وعدم تعرض الدعاة من العرب والعجم لبدعة 
الصوفية» وتوبة الشيخ القاضي عبد القادر من شركه المتمثل في كتابه «تمائم» 
المملوء بالطلاسم أو إبعاده عن المركز في رائي وند. . . غفر الله لنا وللجميع . 

الثاني : أن نحاول -بعون الله وحوله وقوته- عزل الدعوة عن مركزها في 
القارة الھندیةء وبيان ضلال الضالين من القائمين عليها والتحذیر منهم ردا على 
ما فعلناه من قبل من الذب عنهم عندما كنا على جهل بالخفي من أحوالهم» ونبراً 
إلن الس كل بدعة:وضاحيها. 

وتضمنت رسالة الرد من أمير الجماعة ما يأتي : 

-١‏ المراوغة البعيدة عن الصدق والإنصاف حرصا منه على ستر مخازي 
القيادة الي تنفذ من قبل أمراء الجماعة ومعظم منسوبيهاء وحرصًا كذلك على 
بقاء الشيخ سعد في صفوف الجماعة» ولكن لا على أساس شيء من التغيير بل 
على ما كان عليه قبل أن يظهر له ما كان خافيًا عليه من البدع والضلال في القيادة 
وصفوف الجماعة إلا ما قل منها . 


(و می قساف سای اق او انشری ا 
: منهج التبليغ أو المقرر في منهج التبلیغ 


س(: ۷ الشروق على الفروق س 

- الاعتراف بأخذ البيعة بحجة المحافظة على الجماعة وكونها تحت 
إلحاح منهم ولأنه إذا لم يبايعهم فسوف ينصرفون إلى المبتدعة والمنحرفين 
فیبایعونھم ويضلون عن سواء السبيل . 

٣‏ الاعتذار عن كتاب «تبليغي نصاب» الذي قرر على الأعاجم من 
الجماعة وفيه من البدع والخرافات ما لا يجوز حمله أو تقريره على أحد من 
الناس فضلا على الدعاة إلى الله . 

كما تضمنت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عدم جواز 
التحزب وتنظيم جماعات تحت ألقاب وشعارات وأنظمة لاسيما إذا كانت 
مخالفة لمنهج السلف في العقيدة أو العبادة أو الأخلاق والسلوك أو في منهج 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» ولم تستثن اللجنة إلا التنظيم الذي يتولاه 
ولي الأمر صاحب السلطان والنفوذ من جعل كل جماعة على عمل من واجبات 
الدين والدنيا بحسب الحاجات والمصالح التي لا یتم شأن الحياة إلا بها 
ولا يستقيم میزاتھا إلا بإقامتها . 

اذ کان الأمر كذلك فان من الواجب على المسلمین عمومًا وعلى طلاب 
العلم خصوصًا أن يسدي بعضهم لبعض النصح الخالص انتا ضاد الله 
وخشية عقابه وإحقاقًا للحق وإحباطًا للباطلء وخروجّا من تبعة الغش 
ا لهات واف ای ا مورا لها ماف مر فا كان يدي الله الذى فيحن 
أسلافنا الأوائل في سبيل نصرته بالنفس والنفيس والغالي والرخيص» ألا وإن 
روح الدين وقاعدته هو توحيد رب العالمين» وإن خير دعوة إليه هي دعوة سيد 
الأنبياء والمرسلين فمن تمسك بها وسار في خطها القويم بعد الفهم الصحيح 
٠‏ فقد هدي إلى صراط مستقيم» ومن انحرف عنها وجانب معالمها فقد أمسى 
وأصبح في خطر عظيم يؤذن بعقوبة عاجلة وآجلة عيادًا باللّہ العظيم ووجهه 


سے الشروق على اافروق (n:‏ 


الكريم من عذابه الأليم . 

هذا ولا يخفى على العلماء وتلامذتهم وعقلاء الأمة ما كان من الأخطاء 
الفاحشة والمآخذ الجلية الواضحة التي استدركها طلبة العلم على منهج جماعتي 
الإخوان والتبليغ وكذا على قادة الجماعتين وأمرائهم ومنظريهم أصحاب الكتب 
المؤلفة والتصريحات المنشورة» وقد أوردت من ذلك أمثلة منسوبة إلى المنهج 
تارة وإلى بعض دعاته ومنفذيه تارة أخرى لا رغبة مني في أكل لحوم القوم ولست 
قاصدًا الإساءة إلى الأحياء منهم ولا الأموات» ولكن ليتضح منهج الجماعتين 
على حقيقته لطلاب العلم» وليعلم ما في مؤلفاتِھم وتصريحاتهم المنسوبة إليهم 
من الخطأ والزلل والبدع والدعوة إليها والتخطيط ليل نهار لتنفيذها في كل مكان 
حتّی في قطرنا هذا الذي عرف بعقيدته السلفیة ومنهجه السلفي وتميز بهما 
علماؤه السلفیون أهل السنة والجماعة حقيقة لا إدعاءً» وقد بلغني - وأنا أدون 
بحثي هذا- ممن أثق به أن جماعة من طلبة العلم طلبوا منه عدم التصريح بأي 
بدعة أو خطأ وقع من جماعتي الإخوان والتبليغ معزوًا إليهم أو إلى أفراد من 
جماعتهم مما ذكروه في كتبهم أو صرحوا به في نشراتھم أو جعلوه منهجًا يسيرون 
عليه في دعوتهم إلى الله إلى يومنا هذا . 

وفي نظري أن هؤلاء الطلبة ما رجعوا إلى نصوص الشرع وكتابة علماء 
السلف في هذه القضية وأمثالها بل عمدوا إلى استشارة العقل القاصر بحسن نية 
وجهل بالأمور وظانين أن بيان بدعة المبتدع الداعي إلى بدعته وبيان خطأ 
المخطئ المدافع عن خطئه وخطأ إمامه يفرق كلمة الأمة ويشطر صفوفها ويسبب 
كذا وکذاء ولا شك أن في الاستجابة لهذا المطلب ونظائره إحياءً للبدع وإماتة 
للسنن وغشًا للحاضرين واللاحقين من المسلمين لاسيما شبابهم . 

جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل ك وقال له : إنه يثقل علي أن أقول : 
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فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف 
الجاهل الصحيح من السقيم؟ ! وقد تقدم هذا . 

يا ترى على أي شيء اعتمد إمام أهل السنة وأفتى بأنه يتعين ذكر المبتدع 
المعين بما فيه صيانة للسنة وأهلها وإحباطًا للبدعة والدعاة إليها؟ إنه اعتمد على 
قول الحق : إا نصحو یکو وَرَسُولِي ما عل الین من سیل وال عفور يحم کہ 
[التوبة: ۹۱]. 

وعلى قول المعصوم گل : «الدين النصیحةء الدين النصیحة . قالوا: لمن 
يا رسول الله؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- في بيان وجوب النصح 
لصالح الإسلام والمسلمين: (ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة 
منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل : الرجل يصوم 
ويصلي ويعتكف أحب إليك أويتكلم في أهل البدع؟ فقال : إذا قام وصلى واعتكف 
فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل . 

فبين أن هذا نفع عام للمسلمین في دينهم من جنس الجهاد في سبیل الله 
ودينه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على 
الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين 
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعّاء وأما أولئك فهم يفسدون 
القلوب ابتداءً»””" . 


.)00( ۷٤/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 
الفتاوى ۲۸ /۱۳۱۔.‎ )۲( 


س اشروق على اافروق  (mmm‏ 

وقال في موضع آخر: (وهذه حقیقة قول من قال من السلف والائمة: إن 
الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا یؤخذ عنهم العلم 
ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهواء ولهذا يفرقون بین الداعية وغیر 
الداعية ؛ لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم ام لبون 
شرا من المنافقين الذين کان اللي ب يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع 
علمه بحال كثير منهم) ‏ . 

وقال يَأ في موضع آخر عند تفسير قول الله تعالى : اليه ون ایو ل 
.٢ 00-7‏ 

قال : (فأمر بعقوبتھما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك بشهادته 
على نفسهء أو شهادة المؤمنین عليهء لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت 
عقوبتها ظاهرة كما جاء في الأثر : امن أذنب سرًا لیتب سرًا ومن أذنب علانية 
فليتب علانیة) ولش فق الد الای ہت الله تال کیا الحديك : (من ستر 
مسلمًا ستره الله . . .». بل إذا سّتِرَ كان ذلك إقرارًا لمنكر ظاهرء وفي الحديث : 
إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تنکر ضرت 
العامة) ۔ 

فلذا أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممکن ولهذا لُم يكن للمعلن بالبدع 
والفجور غيبة كما روي عن الحسن وغيره لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة 
المسلمين له» وأدنى ذلك أن يذم عليه ليأزجر ویکف الناس عنه وعن مخالطتەء 
ولو لّم يذم ويذكر ہما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغترٌ به الناس» وربّما 
حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليهء ويزداد أيضًا هو جرأة وفجورًا 
ومعاصي فإذا ذكر يما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وصحيته ومخالطته . 


.۲۰٠۷/ ۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ير س تة عت 


يحذره الناس». وقد روي مرفوعًا . 

والفجور : اسم جامع لکل مجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع على 
فجور قلب قائله . 

ولذا كان مسقا لهجن إذا اعلق يدغة أو ضا أو فجورًا از تهيكا أو 
مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه فإن هجره نوع تعزير له 
فإذا أعلن السيئات أعلن هجره» وإذا أسر أسر هجره» إذ الهجرة هي الهجرة على 
السیثات وهجرة السيئات هجرة ما نَّهِى الله عنه كما قال تعالى : وار أف 
[المدئر:٥])'۶۔‏ 

وقال الشاطبي بال : «فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة 
أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه وقد 
حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاءء 
لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير 
سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقًا» كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم 
مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة»”" . 

وقال ابن تيمية أيضًا في موضع آخر من الفتاوى ”” في موضوع موقف ولي 
الأمر من المبتدعین : (وأما سؤال السائل : هل يجب على ولي الأمر زجرهم 
وردعهم؟ فنعمء يجب ذلك في هؤلاء وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب 
والسنة فإن ذلك من المنكر الذي أمر اللّه بالنهي عنه» كما قال تعالی : فوَلتگی 


۰ / ١ الاعتصام‎ )( 
۔٦٦٤/‎ ۲ )۳( 


س الشروق على الفروق ‏ س( آ) لد 


که مھ یدعوں إلى اير ویامرون ار و عن السك ٭ ااا ر ۹۶. 

وهو من الإثم الذي قال الله فيه : لول لهم له الي والأحبار عن فوم 
ْم واه لمحت کہ [المائدة: )]٦٦‏ انتھی . 

قال الشيخ بكر أبو زيد يَْنْهُ تعلیقًا على قول الإمام هذا ما نصه: (هذا 
مجمل عرض تاريخي استدلالي على تثبيت تثبيت هذا الأصل العقدي› ردع البدع 
والمخالفات والأهواء ومقارعة أهلها وكشفهم ومعرفتهم بأعيانهم» وإبطال 
بدعهم خوفًا من عادياتهم على آهل السنة ونصحًا لهم» بل لله ولرسوله ودينه 
وأئمة المسلمين وعامتھم). 

وعزا إلى الشاطبي في الاعتصام بعد كلامه هذا مباشرة قو : (وهؤلاء هم 
الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس» ويصلحون ما أفسده الناس وإن 
تناوشتهم الفرق وناصبوهم العداء وقام عليهم من قام بالتثريب والتعنيف 
فلا يزالون في جهاد ونزاع لهم ومدافعة وقراع آناء اللیل وأطراف النهار» وبذلك 
يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم)”" . 

أقول 5 
لهم الأمر من أنه لا مانع من التنصيص على أصحاب البدع والداعين إلى 
بدعهم» ورد كل بدعة وإن صغرت في أعين الناسء لأن هذا أمر وارد في 
الشرعء فهمه سلفنا الأوائل وطبقوه في حياتهم العملية» كما رأينا ما نقل عن 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل والإمام الحسن البصري والإمام ابن تيمية والإمام 
الشاطبي وغيرهم كثير» كما أنني ألتمس العذر للإخوة الذين يرون عدم جواز 
التصريح باسم صاحب البدعة والمجاهر بها والداعي إليها قبل اطلاعهم على 
النقول المذكورة وقبل اطلاعهم على أنواع البدع التي وقع فيها جماعة الإخوان 


.٦٤ص وعنه الرد على المخالف من أصول الإسلام‎ ۲٢/٢ الاعتصام‎ )١( 
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وجماعة التبليغ وتضمنتھا مناهج الجماعتين» ويقوم بالدفاع عنها الكبير منهم 
والصغير على حد سواء وبعد ذلك لا يعذرون. 

علمًا أن كل جماعة تدعي أنَّها هي على المنهج الحق الذي كان عليه النبٍي 
بي وأصحابه الكرام -عليهم من الله الرحمة والرضوان-» وتدعو المسلمين إلى 
الانضمام إليها والتقيد بأنظمتها وأساليبها . 

ومن المقطوع به عند علماء السلف : أن الحق واحد لا يتجزأ ولا يتبعض . 

ومتی قال قائل - وقد قيل- : إن هذه الجماعات يكمل بعضها بعضًا . 

قلنا له: ولماذا لا تتنازل كل جماعة عن الأخطاء الموجودة في منهج 
دعوتها حتى لا يبقى إلا الحق -والحق عليه نور- مع الجميع فتكون الجماعات 
جماعة واحدة ذات اسم واحد''' ومنھج'' واحد وحينئلٍ تتوحد الكلمة» ويتصل 
الصف» وينقطع الأخذ والرد ويزول الخلاف الدائم المستمر؟! . 

فإن قيل: وما السبيل إلى هذا الاتفاق المحبوب الذي طالما تمنته نفوس 
الصالحين المصلحين؟! 

قلنا : إنه سبيل معروف وسهل ميسور» وذلك أن نجتمع فيما اتفقنا عليه 
وأن نرد ما اختلفنا فيه من وسائل الدعوة وغایاتِھا بل وفي کل مسألة من مسائل 
الخلاف إلى ما أنزله الله حكمًا في كل قضية من قضایا الدين والدنياء ألا وهو 
كتابه العزيز والصحيح من سنة رسول الله بي ويكون ذلك بواسطة العلماء 
الربانيين الذين عرفوا بالتمسك بمنهج السلف الصالح؛ عقيدة وعبادة ومعاملة 
وأديًا وسلوكًا ومنهج جهاد ودعوة» فإن هذا الصنف من الناس هم أهل الخبرة 


() هو منهج الأنبياء والوارثين لعلمهم من السلف الصالحين وأتباعھمء من العلم النافع والعمل الصالح إلى 
يوم الدين. 


الشروق على الفروق 


سے 


الشرعية والفهم الصحيح لدقائق الأحكام وتفاصیل مسائل العلم ولن يجتمعوا 
على ضلالة . 

وحمًا: أنه متى طبق هذا الحل الشرعي فإنه لا يبقى محل لتعدد تلك 
الجماعات والمنظمات والأحزاب المختلفة في دعوتها وغایتھاء بل ستكون 
-كما أسلفت- جماعة واحدة متفقة في وسائل المنهج وغاياته والله المستعان 
وبه وحده الثقة وعليه التكلان. 


ن: 


ومن يشأ خير الحياةٍ والرضا 
سارٌ عليها المصطفى ومن على 
صلی عليه ربنا وسلما 
يارب وفقنا جميعًا للهدى 
أنت الكريم والرحيم يا صمدٌ 
أنت المحيبٌُ دعوة المضطرٌ 


وشرعة واضحةٍ جلية 
والآل والصحب وتابع سما 
8290ی :.:. و 
یا من بُوٌم وعليه المعتمد 
وكاشف السوء مزيل الضرٌ 


هذا وقد ختمت النظم المتعلق ببيان ما وقعت فيه الفرق من الأمور المبتدعة 
بالدعوة للعقلاء أن يختاروا لأنفسهم خير الحياة وهي الحياة الطيبة المباركة في 
سبيل أهل السنة والجماعة وهي سبيل المؤمنين الذي سلكه سلفنا الأوائل وفي 
مقدمتهم الصحابة الكرام عمومًا والخلفاء الراشدون خصوصًا وتبعهم بقية 
القرون المفضلة ومن أتى من بعدهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

ثمٌ بینت أن من مضى تمسكوا بالسنة كما أمرهم نبيهم ئة بقوله : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها 


حت ( وی اوو ق ب 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة)2" . 

ومع عنايتهم بالسنة هم أيضًا ملتزمون بالشريعة التي جاء بها نبي الرحمة 
والهدى -عليه الصلاة والسلام- وذلك بتعلمها والعمل بها ودعوة الناس إليها 
ده پ یت تبديلاء وإذ کان الأمر كذلك فإنه 


عبت ہو سای می چہ وس 
الرحيم . 


وفي الثلاثة الأبيات الأخيرة دعاء وتضرع إلى الولي الكريم أن يمنحنا 
جميعًا التوفيق لسلوك طريق الهدى وأن يحبب العلم إلى نفوسنا لنسعد به في 
الدنيا والبرزخ والآخرة» وفيها مسك الختام الثناء على ما هو له أهل من قضاء 
الحاجات وكشف الكربات ومجيب دعوة المضطرين وحده دون سواه. 
با جو پا 


.)۲۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


الشروق على الفروق 


فصل 


في بيان مراتب الدين الإسلامي إجمالا عند أهل السنة والجماعة 


ن: 
مراتب الدين الحنيف عندهم 
مرتبة الاسسلام والإييمان 
تلك الدعائم العظام أسسث 
أركانها معلومة شهيرهة 
فخمسة منهالإسلام أنت 
وواحد منها لاحسان سطع 


بی تل شرع بيهم 
والشالث الاحسان یا إخواني 
بصالح الأعمال حقًّا كملث 
وستةمنهالايمان بدث 


الشرح: البيان هو الإيضاح والمراتب: جمع واحدہ مرتبة» والمرتبة هنا 
هي المنزلة الرفيعة» والدين يطلق ويراد به الدين الإسلامي» كما في هذا 
الموضع وشبهه» وجمعه أديان ويطلق ويراد به يوم الجزاء على الأعمال خيرها 
وشرهاء والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل إلى التوحيد» والضمير في كلمة 
(عندهم) أي أهل السنة والجماعة» والمراد بأهل السنة والجماعة: الطائفة 
الناجیة المنصورة من السابقين واللاحقين » ومن صفاتهم الرفيعة العناية بالکتاب 
والسنة رواية ودراية علمًا وعملا ودعوة وجهادًا وأمرًا ونهيًا وأدبًا وسلوكاء تقبل 
اللہ جهادهم ورفع قدرهم وأعلى منازلهم في الفردوس الأعلى دار الكمال 
الال وحهرنا فى مرف الكبير الال 

وهذه الأبيات الستة تضمنت ذكر مراتب الدين الثلاث : 

أ/ الإسلام. ۱ 

ب/ الإيمان. 

ج / الإحسان. 


ود ببس ٍ الشروق على الفروق ‏ سے 


كما تضمنت الإشارة إلى عدد أركان المراتب إجمالا فأركان الإسلام 
خمسةء وأركان الإيمان ستةء وللإحسان ركن واحد وسيأتي تفصيلها في 
0 0 اا نا اعناكرها النانا بعد طا 
الشديدة فاستضاء بها من المكلفين من عالم الإنس والجن من شرح الله صدره 
لطلبها وتعلمها وللعمل بمقتضياتها فسعد في دنياه وأخراه» وأما من أعرض عنها 
فلم يرفع بها رأسًا فإنه عاش ويعيش في ظلمات جهله وضلاله فشقي في دنیاہ 
وآخرتہ وأوضح دليل يدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب 
الدين الإسلامي حدیث عمر بن الخطاب و4 في الصحيحين وغيرهما والذي 
سأورده هنا ا ا ا ان لأنها أتمٌ ولفظھا : عن عمر 
ابن الخطاب ولل : قال موی ا 

"0 دید سواد الشتعن» لا يرى عليه آثر الف 
ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي كك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه» وقال : يا محمد» أخبرني عن الإسلام . فقال رسول الله يله : 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا . قال : 
صدقتٌ» قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . 

قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تومن باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت . 

قال: فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك . 

قال : فأخبرني عن الساعة . قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 

قال: فأخبرني عن أمارتها . قال: أن تلد الأمة ربّتهاء وأن ترى الحفاة 


® 


س الشروق على الفروق 


العراة العالة رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان. 

قال: ثم انطلق؛ فلبثتٌ مليّاء ثم قال لي: «يا عمرء أتدري من 
السائل؟» . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)”" . 

أقول: لقد اشتمل هذا الحديث الجليل على فوائد عظيمة تفتقر إلى معرفتها 
وتطبيقها تطبیفًا عمليًا الأمة كلها عربها وعجمها وذكورها وإناثها بل إنسها وجنّها 
إلا من أبى إذ إن أمة محمد ية انقسمت إلى قسمين : أمة دعوة» وأمة إجابة . 

فأما أمة الدعوة: فهم جميع الثقلين الإنس والجنّ من وقت بعثة النبي لا 
إلى يوم القيامة . 

وأمة إجابة : وهم الذين استجابوا لدعوة النبي الكريم لهم إلى الدخول في 
دين الإسلام الذي جاءهم به غير أنهم انقسموا إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة» ولما سئل النبي بيا عنها قال : «هي من كان على مثل ما أنا عليه 
الیوم وأصحابي»» وهي الظائفة الاج م عات الك لاعت ضا الله ودار 
كرامته» وأما الثنتان والسبعون الذين في النار فهم قسمان : 

قسم يلبشون فيها بقدر معاصيهم من ترك للفرائض والواجبات وارتكاب 
للمحرمات من كبائر الذنوب التي دون الکفر الأكبر والشرك الأكبر. 

وقسم لهم الخلود الدائم : وهم الذين لحقوا بأهل الكفر والشرك والنفاق 
في العمل فصاروا مرتدين عن الإسلام الذي دخلوا فيه في بداية أمرهم ثم ارتدوا 
وماتوا على ردتهم ولا يظلم ربك أحذا . 

وبعد هذا العرض فإلى القارئ بعض فوائد هذا الحديث وهي : 

الفائدة الأولى: من فوائد هذا الحديث الجليل اشتماله على بيان الدين 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۲۸). 


هك 
الحنيف كله . 

الفائدة الثانية: وجوب الإيمان بما احتواه من الإسلام وأركانه والإيمان 
وأركانه والإحسان وركنه الأعظم وما جاء به من علامات الساعة الصغرى التي 
تم ذكرها في نهايته كما رأيت . 

الفائدة الثالثة : وجوب محبة الله -جل وعلا- وتقديره حق قدره فقد رحم 
الأمة بإنزال وحيه إلى آخر أنبيائه ليبلغه أمته لتكون على بينة من مراد الله منها 
وبيان ما ينفعها فتعمله وبيان ما يضرها فتجتنبه ابتغاء مرضاة الله وخشية عقوبته . 

الفائدة الرابعة : أن الملائكة ذات الأجنحة منحهم الله القدرة أن يكونوا في 
أشكال أخرى بدون أجنحة فقد جاء جبريل #4 بهذا العلم الذي هو الدين كله 
وهو في صورة رجل جاء نعته في الحديث فقد قال عمر به : «بينما نحن عند 
رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثیاب شديد سواد الشعر لا يرى عليه 
أثر السفر ولا يعرفه منا أحد»؛ وجبريل الذي جاء في هذا الوقت في صورة رجل 
يشبه دحية الكلبي قد رآہ النبي يك وله ستمائة جناح وقد ملأ الخافقين أي مابين 
المشرق والمغرب» وكم سواه من ملائكة الله الكرام منهم من ذكر اسمه في 
الكتاب والسنة ومنهم من لم يذكر اسمه بل ذکروا إجمالا «#وما يعلد جنوه ريك إل 
هوه [المدثر: 1*] . 

الفائدة الخامسة : الحرص على استيعاب العلم الذي يمليه المعلم ‏ وذلك 
يكون بالانتباہ والإصغاء إلى المعلم بل والقرب منه إذ بهذه الوسائل يتم الضبط . 
ويندر الوهم وفهم الخطأ لذا كان جبریل قریبًا من النبي اة حتى أسند ركبتيه إلى 
ركبته ووضع كفيه على فخذيه وشرع في الأسئلة . 

الفائدة السادسة : معرفة ما عليه الصحابة الكرام من الفراسة والذكاء الذي 
فاقوا به من سواهم وليس أدلٌ على ذلك من قول الراوي : «قال صدقت . فعجبنا 


الشروق على الفروق سے سے 


لس الشروق على القروق ‏ سے۔سستاللم۱۸)) ده 


له يسأله ويصدقه» وسبب التعجب الصادر منه هو أن الغالب على السائل عن 
العلم أنه غير عالم بالجواب ؛ بل إنه يسأل ليحصل له الجواب ومثله لا يقول لمن 
سأله فأجابه : صدقت لأن المسئول متى صدق السائل فإنه يدل على أن السائل 
عنده علم ما يسأل عنه من قبل سؤاله» لذا تعجب الصحابة الأذكياء الكرام من 
هذا التصديق الصادر من هذا الرجل الغريب. 

الفائدة السابعة : بيان أن أربعة أمور داخلة في مسمی الإيمان عند أهل الحديث 
والأثر أهل السنة والجماعة وهي النطق باللسان كالنطق بالشهادتين وما والاهما 
واعتقاد بالقلب أي ما نطق به اللسان انعقد عليه القلب فتواطأ اللسان والقلب على 
كل ما وجب نطقه واعتقاده وعمل بالجوارح كالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة 
والصوم ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال 
المشروعة المفروضة والمندوبة ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

الفائدة الثامنة: في بيان أن مراتب الدين درجات بعضها أرفع من بعض 
فأعلى الدرجات وأرفعها الإحسان ويليه درجة الإيمان ودونهما درجة الإسلام 
وطوبى لمن حقق تلك المراتب على وجه التمام . 

الفائدة التاسعة : بيان أن علم قيام الساعة اختص الله به فلا سبیل لمخلوق 
إلى معرفته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهما وهو من باب أولى» 
إلا أن النصوص دلّت أن الساعة تقوم يوم الجمعة لحديث : (خیر يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة› فيه خلق آدم وفيه هبط › وفيه تیب عليه وفيه مات وفيه تقوم 
الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع 
الشمس شفقًا من الساعة إلا الجن والانس۶"۷. 

الفائدة العاشرة: إيضاح أن الخلق في عدم العلم بالساعة متى تقوم سواءء 


.)1١70( ٦١٤/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


سے (AD‏ سس مسہ مج ت الشروق على الفروق > 


وأن الله -جل وعلا- استأثر بعلمها كما قال تعالى : #إنَ الله عِندَمِ عِلْم المَاءَدگہ 
القمان: 4]» وكما مر بك قريبًا في حديث جبريل المشهور . 

الفائدة الحادية عشرة: بيان أن لقرب قيام الساعة علامات كبرى لحديث : 
«إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات : الدخان . والدجال » والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها ء وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق » وخسف 
بالمغرب ؛ وخسف بجزيرة العرب » ونزول عيسى ١‏ وفتح يأجوج ومأجوج › 
ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقی 
معهم حيث قالوا؛“'' . ۱ 

وعلامات قبل ذلك» ومنها أن تلد الأمة ربتهاء وهي إشارة إلى كثرة السبي 
الناتج عن كثرة الفتوحات على أيدي دولة الإسلام وقد أباح الله النکاح يملك 
اليمين فإذا حصل فولدت المملوكة ولدّا فصارت أم ولد ويكون ولدها بمنزلة 
سيدهاء ذكر ذلك بعض شرّاح الحديث» ومنها أن يصبح الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان؛ أي : تغيرت أحوالهم من الفقر المدقع إلى 
الغنى المشبعء ولعلّ هذا قد حصل لاسيما في هذا الزمان» والله أعلم . 

وسأقتصر على ما ذكرته من فوائد هذا الحديث الجليل المسمى بحديث 
جبريل والوارد عن النبي ية عن عدد من الصحابة الكرام» والفوائد التي دونتها 
هنا هي كمثل قطرة من بحرء وما ذلك إلا لأنني بصدد شرح أركان الإسلام 
وأركان الإيمان وركن الإحسان في الأبواب التالية» وأسأل الله العون والسداد 
والصواب والإخلاص والقبول في كل ما آني وأذر كي أظفر بأعظم مطلوب 
الا دفر وق الل ره روو و ار آقد ت الا وهو سيخط الله 
وأليم عقابه . وإلى الفصول : 


.)۲۹۰۱( ۲۲۲٦ /٤ أخرجه مسلم‎ )١( 


ہے۔ 


لس الشروق على الفروق 


فصل في أركان الإسلام 
ن 
أولها الركن الكبير الأعظم شهادتا حق قلاهامن عموا 
ٹم الصلاة يا أخا الإحسان أتى بهاالشرع كركن ثان 
والثالث الزكاة حكمها آئی في محكم التنزيل نصّا مثبتا 
والرابع الصوم فكن محققا والخامس الحج ظفرت بالبقا 
الشرح : المراد بالركن في اللغة هو الجانب الأقوى» فمن الأركان ما لا يتم 
البناء إلا به ومنها ما لا يقوم البناء بالكلية إلا به وقيل لهذه الخمسة أركان لقول 
النبي للا : «بني الإسلام على خمس . . .2 الحديث . 
والمقصود به في الشرع هو الذي إذا سقط لا یجبرہ شيء بل لابدٌَّ من الإتيان 
به في أي باب كان من أبواب العلم والعمل . 
ومعنى الإسلام عند العلماء: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله تحقيقًا لباب الولاء والبراء كما سيأتي . 
ومعنى الاستسلام: الذل لله والخضوع له -جل وعلا- بالتوحيد الذي هو 
إفراد الله بالعبادات المالية والبدنية . 
ومعنى الانقياد لله بالطاعة : أي إنه لا يكفي مجرد الاستسلام والخضوع 
بل لابد أن يكون معهما من الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-» وترك المنهيات طاعة لله وابتغاء مرضاته» ورجاء ثوابه وخوفا من 
عقابه» وكما يجب على المكلف الانقياد لله فكذلك يجب عليه أن یتبراً من 
المشركين وشركهم وأن يظهر العداوة لهم ويعلن بغضهم لشدة كفرهم وعداوتهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


هك 


للإسلام والمسلمین . 
ومن غير شك ولا تردد أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلین 
-عليهم من الله أزكى الصلاة وأطيب التسلیم-ء وهو دين أتباعهم إلى يوم الدين 
قال الله جل ثناؤه: إن ارک عند اله انچ دا عمران: ۱۹ء وقال -جل 
وعلا-: ومن يبتع عير الال ديا فلن يقب ونه وهو في الْآيخْرَةٍ مِنّ الْكَيِرنَ» 
لآل عمران : 86] . 
ومما ينبغي أن ننبه عليه هنا : قضية الولاء والبراء كي يوضع كل شيء في 
موضعه الشرعي» فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 
والموالاة في الله والمعاداة فی اللَه» وبذلك ينال العبد ولایة الله ولا يجوز 
التفريط في هذا الأمر بل يجب أن يطبقه المؤمنون تطبيقًا عملا ظاهرًا وباط . 
وقد تضمنت الأربعة الأبيات أركان الإسلام الخمسة. 
فالبيت الأول تضمن الركن الأول وهو الشهادتان التي وف للنطق بهما 
وقبولهما وقبول ما دتا عليه من المعاني أهل التوحيد. 
وللشهادتين أركان وشروط ومكملات سيأتي بيانها في فصل لاحق مستقل 
دہ شاو لص تد أشرت في النظم إلى أن الشهادتين هما الركن الأعظم من 
أركان الإسلام وبینت موقف الكفار منھا إذ قلت : 
أولها الركن الكبير الاعظم شهادتا حق قلاهامن عموا 
والمعتى أن كنهادة أن لا إله إلا الله ات سحمدًا رسول'اللههمًا الركن 
الأعظم من أركان الإسلام الخمسة وما ذلك إلا لأنهما أصل الدين وقاعدته 
فلا إسلام بدون تحقيقهما ولا قبول للعمل مع فقدهما . 
. وتضمن البيت الثاني الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة 
المفروضة في اليوم والليلة خمس مرات وإقامتها الصحيحة بالإتيان بشروطها 


الشروق على الفروق سس 


® 


وأركانها وواجباتھا على أكمل وجه» واجتناب مبطلاتها ومكروهاتها كذلك» 
ولا شك أن الصلاة من أعظم العبادات لما اشتملت عليه من اعتقاد القلب 
والانقياد الحق لله -جل وعلا- والإخلاص فيها له والمحبة لها وكثرة الذكر فيها 
كالقراءة والتسبيح والتحميد وكثرة الدعاء والاستغفار وعلى سبيل الدوام» وغير 
خاف على العقلاء ما للذكر الشرعي بكافة أنواعه من أثر مبارك على قلوب 
الموحدين ونفوسهم وجميع جوارحهم فطوبى للذاكرين الله كثيرًا والذاكرات . 

حقًا -أيها المسلم- إن لهذا الركن العظيم أهمية كبرى في ميزان الشرع 
الشريف والأدلة من الكتاب والسنة على ذلك لا سبيل إلى حصرها في هذه 
التعلیقات على منظومة الفروق بيد أني سأذكر منها القليل» قال الله -جل وعلا- : 
مل حَلفِظوأ عَلَ الصَسلوتٍ وَال تلود ول فمو يلو قتي (البقرۃ:۲۳۸]. 

قال الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ك في معناها : (يأمر الله تعالى 
بالمحافظة على الصلوات عمومًا وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصًاء 
والمحافظة عليها أداؤها في أوقاتها وبشروطها وأركانها وخشوعهاء وجميع مالها 
7 رج رسسےء وبالمخافظة عان "الصلرات کنل المتحافظة على 

ٹر العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصًا إذا أكملها المصلي 
021 

2 وقوموا ر لو یتنگ ؛ أي : ذليلين مخلصين خاشعين » فإن القنوت دوام 
الطاعة مع الخشوع)". 

وقال تغالى مبيئًا أهميتها : ٭وافے المّصارة 
الفحساء لک وَالككر 4 [العتكبرت : 40]) . 

والمعنى : أن في إقامة الصلاة بما تحمل كلمة الإقامة من معنى منتهى 


)1( ۱ / ۱۷۸۔ 


ہم الشروق على الفروق 


ر 
0 


اصَكلزة نک الصّكلوة تنه عن 


نون( ف ج ي ي روو هل اروق مد 


ومزدجدًا عن معاصي الله» وقال ابن عباس تا : من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من اللّه إلا بعدًا»”" . 

وذلك دليل على عظم شأن الصلاة وتمام أهميتها في ميزان الشرع الشريف . 

ومن الآذلة غل جا کت رما آن ال تا دك جات الس ال 

مس مین في 
سورتي المؤمنون والمعارج بدأها بالصلاة وختمها كذلك بالصلاق قال -تبارك 
وتعالی- في سورة المؤمنون: قد أفلح الْمُزمئُونَ © أبن هم في سَلَِِمَ حش 
[المؤمنون: ١-؟]‏ 

۳ 4 ا 5 er‏ سه ےگ هس و 4 کر 1ک مر وم 

وقال في آخر الصفات : ولي هر عل صَلوَتِمْ تحاؤظوبَ © اولك هم الور 
لیے يرون الْفِردوس هم ہا حون کہ [المؤمنون: .]١١-9‏ 

وقال -جل وعلا- في سورة المعارج : إلا النْسَلِیَ © لذن هُمْ عل صَلَاجِمَ 
دابمون چ4 [المعارج: ۲۳-۲۲]» وقال في آخرها : مولب م عل سَلَ×اتِم 6 


[المعارج ]٤:‏ . 
ومن السنة الكريمة ما يدل على أهميتها من ذلك ما ثبت بالنص والإجماع 
أنها فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج بخلاف بقية الفرائض فإنها فرضت 
في الأرض ومن ذلك اهتمام النبي كك بشأنها وهو في المرض الذي توفي فيه فقد 
كان يقول وهو في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة الصلاةً» وما ملكت 

أيمانكم)”" فمازال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه كك . 

0 0 3 خن حمر نه 
الوفاة وهو يغرغر بنفسه : «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم»» ومثله عن علي 
-رضي الله تعالى عنه- قال: «كان آخر كلام النبي بي : الصلاة وما ملكت 


.)8047( ٠١ /۹ أورده الطبراني في الكبير‎ )١( 
"76 2 شك‎ ۰۶ /٦ آخرجه الإمام حم في مسندہ‎ (۲) 


سے الشروق على الفروق (uw‏ 
أيمانكم)”" . 


ومما ينبغي أن يعلم ويهتم به: صلاة الجماعة التي بنيت من أجلها المساجد 
للجمعة والجماعة فإنه لا يجوز لقادر من الرجال أن يتخلف عنها إلا من حبسه 
العذر الشرعي ولأهمية صلاة الجماعة فقد حرص عليها النبى اَل وأصحابه 
لفضلاء -رضوان الله عليهم- فصلوا جماعة في جبهات القتال كما في صلاة 
لخوف إذ قال الله وك لنبيه :ولا کت ہم امت نَم السار وه فلکم 

7 .ت2 
طايفة ية منم مَعَك 4 [النساء: ٦ل‏ یقة. 

وأما الأحاديث الواردة في وصف صلاة الخوف فهى صحيحة ودالة على 
داء الصلاة في الخوف على أوجه مختلفة باعتبار موقع العدو من الجيش 
لإسلامي فقد يكون العدو في القبلة وقد يكون في غير القبلة فإذا كان العدو في 
لقبلة فالصلاة على كيفية تختلف عن الكيفية التي يكون العدو فيها في غير القبلة 

ولقد جاء في فضل صلاة الجماعة نصوص كثيرة منها آية صلاة الخوف التي 
ببق تدوينها ومنها قول الله ك : وأرْكمُوأ مم لكين 4 [البقرة: +4]. وقول النبي 
: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»”" متفق عليه من 
عديث نافع عن ابن عمر چا » ولهما عن أبي هريرة ل : (بخمس وعشرين 
اس 

وبجانب الترغيب في صلاة الجماعة جاء الترهيب من التخلف عنھا ففی 
سنن من حديث عبد الله بن أبي بصیر عن أبيه قال : قدمت المدینة فلقيت أي بن 


) أخرجه ابن ماجه ۹۰۱/۲ (0594). 
) أخرجه البخاري 771/١‏ (۹٦٦)ء‏ ومسلم .)٥٥٦( 400/١‏ 
) أخرجه البخاري ۶۱ء ومسلم .)٥٦9( ٥٥٤/١‏ 


623 ل ل مجببلبليم الشروق علی الفروق سے 


كعب فقلت له : يا أبا المنذر حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله كل قال : 
«صلى بنا أو صلی لنا رسول الله ية صلاة الغداةثم قال : أشاهد فلان مرتين قلنا : 
نعم ولم يشهد الصلاة» ثم قال: أشاهد فلان ولم يشهد الصلاة قال : إن أثقل 
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم 
ولو حبوّاء وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة» ولو تعلمون فضيلت 
لابتدرتموہ: وإن صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك. وإن صلاتك مہ 
رجلين أزكى من صلاتك مع رجل» وما أكثرت فهو أحب إلى الله . 

ومثل هذا في الترهيب من ترك صلاة الجماعة ما رواه الإمام أحما 
وأبو داود من حديث أبي الدرداء ويه قال : قال رسول اللہ پا : اما من ثلاثة في 
قرية لا يؤذن فيها ولا تقام يهم الصلاة إلا استحود عليهم الشيطان فعليك 
بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»”" . 

ومن ذلك أيضًا : ما رواه مسلم ا عن ابن مسعود َيه قال : «من سره أ 
يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الأ 
شرع لنبيكم بيا سنن الهدى» وإِنهنّ من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتك 
كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيك 
لضللتم» وما من رجل يتطهّر فيحسن الطهور»ء ثم يعمد إلى مسجد من هل 
المساجد إلا کتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة» ويحط ع: 
بها سيئة» ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجا 
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف“ . 


.)۲۱۳۰۳( 154٠ /٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.0719( ۳۳۰ /۱ (۲۱۷۱۸)ء والحاكم في المستدرك‎ ۱۹٦/٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
.)٥٥٦( ٤٥۳/۱ أخرجه مسلم‎ )۳( 


ڪڪ الشروق على الفروق ہے سس 


وغير هذه النصوص معها في موضوع وجوب صلاة الجماعة على القادرين 
وبيان فضلها بكثرة الأجر فيها كثيرة» وكذا النصوص الواردة في الترهيب من 
التخلف عنها كما مضى قريبًا » ومعه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
ونه : «أن رسول الله و قال : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوّاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة 
قامء ثم آمر رجلا يصلي بالناس » ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 
لی قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم 
'حدھم أنه يجد عرقًا سميئًا أو مرماتين حسنتین لشهد العشاء۷”. 

وإذ كان الأمر كما علمت أيها المسلم القادر على حضور الجمع 
رالجماعات في بيوت اللَّه فارحم نفسك لا تحرمها من أسباب النجاة من 
مذاب الله » ولا توبقها بالتخلف عن صلاة الجماعة وغيرها مما هو سعي في فك 
قبتك من النار» «فكل الناس يغدو فبابع نفسه فمعتقها أو موبقها"". واللّه 
لمستعان» وهذا المنثور هو ما أجملته بقولي : 
ثم الصلاة با أخا الاحسان أنى بهاالشرع كركن ثانِ 

والرکن الثالث: الزكاة» وهي لغة النماء والزيادة» وشرعًا مال مخصوص 
ن مال مخصوص كذلك لطائفة مخصوصة من المسلمين . 

والزكاة قرينة الصلاة في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة قال الله 
عالى : لان تابا اقام الله واا وة هلوا لهم [التوبة: .]٥‏ وقال 
جل ثناؤه- : إن تابو وَأكَامُوأ الصو واو لكر ونك في اَن [التربة: 


.١‏ وفي الحديث قوله ہگ : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 


.)161( 451/١ أخرجه مسلم‎ )١ 
.)۲۲۳( ٢١ أخرجه مسلم‎ ۹ 


الشروق على الفروق سم 


> 
وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة»”" الحديث . 
وهي عبادة مالية نفعها متعدٌ أي : نفعها يعود على مستحقيها كما يعود على 
مق بها ع ها قةر ا فيليا بها الترن تضرف تق گکزفر الله تعالى شر 
نما ألصَدَكَتُ لمر وَاَْسَكنٍ وَالمَمانَ ليها وة وهم وني ارقا وَالْمَدرمينَ 
وف سیل ألو وا سيل الآية . 
وتخرج من أصناف المال كبهيمة الأنعام «الإبل والبقر والغنم» والنقدين 
والخارج من الأرض وعروض التجارة . 
هذا ولا يجوز البخل بها ولا اعتبارها مغرمًا بل يجب الفرح بإخراجها ؛ 
لأنها حق فرضه الله في المال لثمانية أصناف» وينبغي أن تعتبر الزكاة مغنمًا 
لا مغرمًا فكل إنسان يوم القيامة في ظل صدقته كما صح بذلك النصّ . 
ولقد جاء الترغيب في الصدقات عمومًا وعلى رأسها الزكاة المفروضة قال 
00+9۶" کے 


0 رت وک سم چ e‏ عير > 
الله تعالى : #ومگل لذن يفقوت أموالهم ياء مرضصاتِ الو وتر يتا من أنفسهم 


۵ ث۵ 


2 رت ر رے و لے ۴ 7< 25 2 2 5 م و 
ككل جک وة أصَابَهَا وَابِل ڪاٽ أكُلَهًا ضيب فان لم ا واي فطل 


ےم 
سے سر و 2 


لَه يما عون بصي € [البقرة:٠٠۲]»‏ وفي الحديث : «اتقوا النار لو بشق تمرة»”" 
وهذا التفصیل المختصر هو الذي أشرت إليه بقولي : 
والثالث الزكاة حكمها أنى في محكم التنزيل نصًا مثبتا 
والركن الرابع : الصیامء والمقصود به صيام شهر رمضان وهو عبادة بدني 
غير أنه يمتاز عن سائر الأركان لكونه سرًا بين العبد وربه لا يطلع عليه حقيق 
إلا اللہ وحده لأن بعض الناس ممن غرهم الغرور قد يكون مفطرًا في نهار 
رمضان خفية فلا يعلم عنه أحد من الناس . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
ء٣‎ ۹۰۶۸۶۲ ومسلم‎ ء)۱۳٥۱(‎ ٢١٤/٢٥ (؟) أخرجه البخاري‎ 


وقد ثبت في الحدیث الصحیح أن العبه ووڑی ملا القيامة الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ء قال الله كك : «إلا E‏ 


به»“ وا به فى الحقيقة لله بدل نّ صلاقِ وَشٹی 

في قوله كل إن ۶ 
وای ماف و ري لعن © لا سرك له درك 0 رت انا ول تینک [الأنعام: 
111-7۲ . 


وقد خصّ الشارع في الحديث المذکور آنمًا الصوم بأنه لله وذلك لما في 
الصوم من الخفاء عن الغير وأنه لا يطلع عليه إلا الله هذا وكم للصيام من فضائل 

إن أيواب الجنان تفتح لدخوله. وتغلق أبواب النيران» وتصفد مردة 
الشياطين» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ده ضيه أن رسول اللہ پل 
قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة وغلقت أبواب النار وصفدت 
الشياطين»" . 

ومنها : أن الذنوب تغفر لصوامه إيمانًا واحتسابًاء وتعتق الرقاب من النار 
تقول النبي بي : «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن 
صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)” . 

ومن تلكم الفضائل : أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 
كما جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة ضيه أن رسول الله بل قال : 
الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه 

2 

ليقل إني صائم› والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 


.)1181( ۸۰۷ /۲ ومسلم‎ ,)0081( ۲۲۱٢/٥ أخرجه البخاري‎ )١ 
.)۱۰۷۹( ۷۵۰۸/۲ أخرجه مسلم‎ ٢ 
أخرجه البخاري ۲/ 1۷۲ (۱۸۰۲)۔‎ ۳ 


| 


المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به . 

أن للصائمين في الجنة باب الريّان يدخلون منه فيشربون فلا یظمئون أبدًا 
جاء ذلك في حدیث سهل بن سعد الساعدي ويه قال : ٥‏ ا 
يقول: «إن في الجنة بابًا يقال له الريّان يدخل منه الصائمون يوم القیامةء 


الشروق على الفروق ست 


لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم 
فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد”” . 

وغير هذه الفضائل كثير فالبدار البدار إلى إحسان الصيام والقيام معشر 
المسلمين والمسلمات لترضوا ربكم ولتحرزوا الفضائل العظيمة التي منحها الله 
عباده الصائمين القائمین رجاء رحمة الله ونيل رضاہء والنجاة من سخطه وأليم 
عقابه وهذا المنثور هو الذي أشرت إليه بقولي : 
والرابع الصوم فکن محقمًا ۶ 00" 

والركن الخامس والأخير: الحج؛ وهو حج بيت اللَّه الحرام» والحج 
عبادة عظيمة بدنية ومالية غير أنه يجب في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع › 
وفي الحج فضل عظیم بينه النبي الكريم كَل بقوله : «من حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه» . 

وقال يك : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة)“ وقد فرض الحج عام تسع من الهجرة وحج النبي بي عام عشر من 
الهجرة حجة الوداع لأنه ودع الدنيا ومن فيها -عليه الصلاة والسلام-؛ وقد بلغ 


.)١191( ۸۰۷ /۲ أخرجه البخاري ۲/ 1۷۰ (۱۷۹۵)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۱٥٢( ۸۰۸/۲ أخرجه البخاري ۲/ 1۷۱ (۱۷۹۷)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱۷۲٢ 5457/7 أخرجه البخاري‎ )۳( 

.(1۳€4) AT ۲٢ ومسلم‎ ء)۱٦۸۳(‎ ٩۲۹/۲ أخرجه البخاري‎ )٤( 


سے الشروق عل الفروق ...)سے 


مرت > رصم ع 


البلاغ المبين امتثالا لأمر ربه إذ قال سبحانه : بايا ارول بل ما أن 
بك [المائدة: ۷٦]۔‏ 

هذا وللحج شروط وأركان وواجبات ومحظورات تسمى محظورات 
الإحرام وآداب وسنن يطلب تبيانها في كتب الفقھاء وشروح السنن» ومن 5 
التحدث بنعمة الله وفضله ومن باب الدلالة على الخير فإنني أرشد إلى قراءة 
كتاب لي مختصر يتعلق بمناسك الحج والعمرة فيه بيان الأحكام مقرونة بأدلتها 
سهل الأسلوب واضح العبارة وقد سميته «قبس من الأفنان الندية في مناسك 
الحج المروية» يقع في (۱۹۷) صفحة من القطع الوسط» وقد أشرت إلى هذا 
الركن العظيم في المنظومة بقولي : 

والخامس الحج ظفرت بالبقا 

وختامًا : فإن هذه الأركان الخمسة المسمی بأركان الإسلام والتي كان لها 
الصدارة في حديث جبريل المشهور جاءت مرتبة بحسب أهميتها إذ كان البدء 
بالركن الأول وهو الشهادتان اللتان هما أساس الدين المتين وقاعدته العظيمة 
وشرط في قبول الأعمال التي يتقرب بها المكلف إلى الله ويلي هذا الركن 
العظيم ركن عملي عظيم ألا وهو الصلاة المفروضة التي تعتبر صلة وثيقة بين 
العبد وربه وتتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات مبينة لكل منها أول 
ووسط وآخر وركعات معدودة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيهاء ويلي الصلاة في 
الترتيب في النص الكريم «حديث جبريل» - الزكاة التي تجب في الأموال التي 
سبق بيانها وللأصناف الذين يستحقونها وبشروطها المعتبرة في الفقه 
الإسلامي» وهي عبادة مالية نفعها متعدٌ وأجرها عظيم لمن طابت نفسه 
بإخراجها لذويها الذين سبق ذكرهم» ويلي الزكاة ركن عظيم عبادة بدنية ألا وهو 
الصيام الذي هو شهر واحد في السنة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 


60692 2 س اشروقعلىالفروق ‏ س 


للناس ويينات من الهدى والفرقان» وختام الخمسة الأركان الحج إلى بيت الله 
الحرام في أوقات مخصوصة معلومة من الدين بالنص والضرورة لقول الله -جل 


و مر ہے 7 


وعلا- : الح شه لوست من وش فھک الج فلا رفک ولا وف ولا 
حِدَالَ فى ألْحَحَ 4 [البقرة: 147] الآية . ووجوبه مرة واحدة فی العمر وهو عبادة بدنية 
ومالية والحمد لله الذي قدر فهدى وشرع فيسر. 

ل 000 


سے الشروق على الفروق د(۷ 


فصل 
في بيان حقيقة الإيمان 
حقيقة الإيمان قول وعمل ثم اعتقاد ثابت نلت الأمل 
يزيد بالطاعات قول واحد وبالمعاصي نقصه يا ماجد 
نوعان للایمان فاحفظنهما واحذر هديت أن تزيغ عنهما 
الأول المطلق وهو الكامل ودونه الثاني فعنه فاسألوا 
هذه الأبيات الأربعة فيها بيان أمرين : 
الأمرالأول: تعريف الإيمان عند أهل الحديث والأثر أهل السنة والجماعة 
الطائفة الناجية المنصورة . 
الأمر الثاني : بيان أنواعه. 
تعريف الإیمان : لغة : هو التصديق بدون شك ولا تردد وهو عند أهل السنة 
والجماعة : نطق باللسان كالنطق بالشهادتين وكل كلم طيب» واعتقاد بالقلب 
أي ما نطق به المكلف من الشهادتين وما والاهما اعتقده بقلبه فتوافق القلب 
واللسان وعمل الجوارح؛ أي : جميع الأعمال الصالحة التي تزاول بالجوارح 
داخلة في مسمى الإيمان وهي من شعبه يزيد بالطاعات أقوالها وأفعالها ظاهرها 
وباطنها ينمو بها الإيمان في قلوب عامليهاء وينقص بالمعاصي أقوالها وأفعالها 
باطنها وظاهرها ونقصه بحسب قدرها وقد وردت الأدلة من الكتاب والسنة على 
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زيادة الإيمان بالطاعات قال الله -جل وعلا- : ٭ل إنما المؤيئوس الذي إِذَا ذكر اللہ 
مر 2 مھ ووے سے 2202 ویج راس جم > مجوم م کے ص م 
ولت فلوم وَإِذا تلت عَليِمْ ءام رادم إيمانا وعل رهم ولون © ال 
غل ےک 

مر و سے کے ہے ہے کو وو مہ ہے گر ہے ھو بارج می كوه ر ۶ 
یقیموت الصّلوة ومِمًا رزقنهم ینفقون أؤلليك هم المَوْمُِونَ حمًا 2 درجلت ند 
رس ے عماس لا ر > 


ريه ومغْفِرة ورزق ڪريم [الأنفال: .]٤-۲‏ 


م 


وقال سبحانه: ههو الف أل اَلسَكِنَدَ فی فوب الْمُوْمِنِينَ يدادو إيمننا مَم 


ت (ر۸بي) وو س الشروق على الفروق ج 


يملحو 46 [الفتح : ٤‏ الآية. 

ففي هذه الآيات الكريمات من سورة الأنفال وسورة الفتح دليل واضح جلي 
على زيادة إيمان المؤمنين بفعل الطاعات على اختلاف أنواعها أقوالها وأفعالها 
ظاهرها وباطنها . 

قال ابن كثير أثناء تفسيره لهذه الآيات من سورة الأنفال: (وقد استدل 
البخاري كف وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله 
في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد 
من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد)”" . 

وقال ابن سعدي به في تفسيرها ما نصه : (ولما كان الإيمان قسمين : 
إیمانًا كاملا يترتب عليه المدح والثناء» والفوز التام» وإيمانًا دون ذلك» ذكر 
الإيمان الكامل فقال : ہل إِنَما مزب چ٭ الألف واللام للاستغراق لشرائع 
الإيمان. 

مالین ادا ذكر الک ولت فلوم کہ أي : خافت ورهبت» فأوجبت لهم خشية 
الله تعالی الانكفاف عن المحارمء فإن خوف اللّه تعالى أكبر علاماته أن یحجز 
صاحبه عن الذنوب . 

ولا ليت عم ءاسم رَادتَهُمَ إيماتا» ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع 
ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيمانهم. . لأن التدبر من أعمال 
القلوبء ولأنه لا بد أن يبين لهم معنّى كانوا يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا 
نسوه.أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء واشتياقًا إلى كرامة ربهم.أو 
وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصي» وكل هذا مما يزداد به الإيمان. 


لك رثا حضة 


س الشروق على الفروق  (mm‏ ) 


'لرَعَل رهد وحدہ لا شريك له ءي وکود ؛ أي : يعتمدون في قلوبهم 
على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية» ويثقون بأن الله 
تعالی سيفعل ذلك. 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجد ولا تكمل إلا بہ)". 

وقال ابن كثير في معنى آية سورة الفتح «إهو لی أ السك ؛ أي : جعل 
الطمأنينة: (قال ابن عباس و#ا: الرحمةء وقال قتادة: الوقار في قلوب 
المؤمنين» وهم الصحابة وؤ يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله 
وانقادوا لحكم الله ورسوله» فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانًا 
مع إيمانهم » وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في 
القلوب). 

وكما ثبتت زيادة الإيمان بالطاعات كما رأيت فقد ثبت نقصانه بالمعاصي 
بنصوص صحيحة صريحة منها قول النبي ككل : «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

ومنها : قوله للا : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن › ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ٠‏ والتوبة 
معروضة بعدا'''. 

ومنها : ما جاء في حديث الشفاعة من إخراج «من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان من النار)" . 
١0ر5‏ 
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(۳) سبق تخريجه 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۲٤۹۷ /٦‏ (٦٦٦١)؛‏ ومسلم .)٦۵۷( ۷۷ /١‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري /٦‏ ۱۷۰۱۷ (۷۰۰۱)ء ومسلم .)۲۹٥۰( ۲۲٦٢ /٤‏ 
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ومنها : ما جاء في الصحيحين أيضا وصف النبي با للنساء بأنهن «ناقصات 
عقل ودین»' . 

فكلها تدل بوضوح على نقصان إيمان العبد بما يحصل منه من تقصير في 
الفرائض والواجبات ومن ارتكاب للمحرمات» والناس في نقص الإيمان 
متفاوتون كما أنهم في زيادة الإيمان متفاضلونء والجزاء عند الله من جنس 
العملء ولا يظلم ربك أحدًا. 

الأمر الثاني : تقسيم الإيمان إلى نوعين : 

النوع الأول: الإيمان المطلق والمقصود به الإيمان الكامل الذي جاء 
وصف أصحابه في نصوص كثيرة منها الآيات التي في صدر سورة الأنفال وقد 
تقدم تدوينها قريبًا » ومنها صدر سورة المؤمنون من قول الله -جل وعلا- : هقد 
ال مثو (© لرن هُمْ يصاعم حلمو [المؤمنون: ٢-١‏ إلى قوله جل ثناؤه : 
وچک هم الور © الْذت یرون اروس هُمْ فا لدو [المؤنون: -٠١‏ 
۱. ومنها قوله -جل وعلا- : ولا ما نزات سور هنهم من يمول يكم زَادلُ 


سب حدم رم ہوم مرک 


ازو ایسا اتا ایر ءامنوا فراد نهم إِيملنًا وهر ديشرو [التوبة: 114]. 

ومنها : قوله -جلّ ثناؤه- : ٭الیْنَ قال لھم الاس لن الئاس قد جمعوا کک 
اخسَوهم فرادهم ملام [آل عمران: 17] ا لآية . 

ومنها : قوله -تبارك وتعالی- : «إوَلمًا را موثو الراب الوا هنذا ما وعدن 
الله ورسولم وصق الد ا وما رادم أ إيمدنًا ومَلیماہ [الأحزاب:۲۲] . 

ونحوها من الآيات الكريمات في هذا المعنی كثير وكلها تدل على الإيمان 
المطلق «الكامل»؛ أي إن الموصوفين بتلك الصفات العظيمة أصحابها أهل 


.)۷۹( 85/١ (۲۹۸)ء ومسلم‎ ۱۱٦/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


سس الشروق على اافروق ._آ-----_-__۔س۔۔س_۔سسال ٣٣‏ )سے 


الايمَان المطلق: 
والنوع الثاني: يسمى مطلق الإيمان ودائرته أوسع إذ يدخل فيه أصحاب 
الإيمان الكامل والإيمان الناقص الذي سبق ذكر أدلته قريبًا » وهذا التفصيل الذي 
تمّ تدوينه هو الذي قصدته بقولي : 
حقيقة الایمان قول وعملُ ‏ ثم اعتقاد ثابت نلت الأملّ 
يزيد بالطاعات قول واحدٌ ‏ وبالمعاصي نقصهيا ماجڈ 
نوعان للایمان فاحفظنهما واحذر هديت أن تزيغ عنهما 
الأول المطلق وهنو الكاملٌ ‏ ودونه الثاني فعنه فاسألوا 
رزقنا الله وإياكم معشر المؤمنین والمؤمنات الإيمان الكامل الذي يفضي 
بأهله إلى الفردوس الأعلى رحمة من الله وإحسانًا وفضلًا . 


با نا بے 


جح( :مس سے ت فطاع رون بے 
فصل 
في ذکر أركان الإيمان 
له من الأركان ستة أتت دليلهاالقرآن فاعقل ما ثبت 
وسنة الهادي النبي الهاشمي وسيذ الخلق الرسول الأكرم 
أولها الإيمان بالرب العلي والثاني بالأملاك فاعلم واعمل 
وثالث الأركان كُثْبٌ أنزلت والرابع الرسل إليها قد دعت 
وخامس الأركان يا شهم اذکر أعني به يوم النشور الآخر 
بالقدر المقدور يا ذا ختمت نصوصها وحي به قد علمت 
الشرح : هذه الستة الأبيات مشتملة على بيان أركان الإيمان كما جاء في 
حديث جبريل المشهور وكما أجملتها هنا في النظم . 
فالركن الأول -وهو الركن الأعظم-: الإيمان باللّهء والركن الثاني : 
الإيمان بالملائكة. والركن الثالث: الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله › 
والركن الرابع : الإيمان بالرسل أجمعين» والركن الخامس : الإيمان باليوم 
الآخرء والركن السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الإجمال دلت عليه 
الأبيات المنظومة والتفصيل فيما يلي على سبيل الا ختصار . 
أقول -وباللّه التوفیق-: إن الكلام على معاني أركان الإيمان يجر إلى 
ذكرها من مصدرهاء ولا شك أن مصدرها كتاب الله تعالى وصحيح سنة 
رسوا ا و الاتوصحة وت زالان 
أما الکتاب : فقد قال ۳ھ" فیس [ ا وُجُوهَكُم قبل َلْمَخْرة 
َالْمَِْبٍ وک آل مَنْ ءام اله اَلَو الآ ولڪ والكتب وَين وَءَانَ لمال عل 
حيو وى الشژروں وَلكیٰ وَالْمسَكينَ وَانَ ألسّبِيلٍ ََلمَايلینَ وَف الراب امام الصَلو 


کے سم غر 4ے 


وای الکو وَالْمُوئوت هده إا عَلهَدُواأ وَالصَدبرتَ فى البأساءِ والضراء وجب لباس وك 
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ل رر وعة 


دن صدفوا ووک هم الْمَتَّفُونَ6 [البقرة:۱۷۷] . 

قال ابن جرير كف بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية المذكورة: (عنى 
بقوله : ينس ار أن تو كم قب المشرق لمر الآية» اليهود والنصارى 
لأن الآيات مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعما أعد لهم من أليم العذاب 
وهذا في سياق ما قبلهاء إذ كان الأمر كذلك «ِإيِّْسَ ار أيها اليهود والنصارى 
أن يولي بعضكم وجهه قبل المشرق وبعضكم قبل المغرب اوك ار من َامَنَ له 
وََْوَوِ الآ ركذ واكك إلى أن قال ك : فإن قال قائل فكيف قيل : 
ولك لير مَنْ َامَنَّ ألو وقد علمت أن البر فعل (ومَنْ) اسم » فكيف يكون الفعل 
هو الإنسان» قيل : أن معنى ذلك غير ما توهمته» وإنما معناه ولكن البر بر من آمن 
باللّه واليوم الآخرء فوضع (مَنْ) موضع الفعل اكتفاء بدلالته ودلالة صلته التي 
هي له صفة من الفعل المحذوف)2 . 

وأما السنة: فما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب وه 
وفيه: «. . قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره... ٠.‏ الحديث. ولكل ركن من هذه 
الأركان العظيمة معنى لا غنى لمسلم ولا مسلمة عن معرفته ولو على سبيل 
الإجمال الذي سأذكره فيما يلي : 

أما معنى الإيمان بالله: فهو الإيمان بوجوده -تبارك وتعالى-» والإيمان 
بربوبيته» والإيمان بألوهيته» والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وأفعاله 
العميدة على الو اثلائق يعظية الله وجلا له على طررق أعل الع والجماعة 
الموضحة في كتب المفسرين السلفيين» والمحدثين الربانيين» والفقھاء 
العالمینء وليعلم أن الإيمان باللّه على هذا الأساس يستلزم امتثال أوامر الله 


.1/ )١( 


الشروق على الفروق کک 


ری 


واجتناب نواهيه» وإحلال حلاله وتحريم حرامه والرغبة فيما رغب فيه والرهبة 
مما رهب منه. 

وأما معنى الإيمان بالملائكة الکرام : فهو التصديق الجازم بوجودهم وأن 
الل خلقهم من نور وجبلهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى معصيته وهم عالم غيبي 
جعلهم الله على وظائف متعددة» ووصفهم بالطاعة الكاملة بقوله الحق: إلا 
يعصون آله مآ مره وَبعَعَلُوتَ ما ورون [التحريم: .]١‏ وأثنى عليهم بقوله : ٭لبَل 


عاد کرو 9© لا سقو امول وشم مرو بَصحَلوب ی4 [الأنبياء: 190-73 . 


وأما معنى الإيمان بالكتب الْمُتَزلة على رسل الله المرسلة: فهو الاعتقاد 
الجازم بأنَّها منزلة من عند الله - تبارك وتعالى- تكلم يها قولًا وأنزلها على رسله 
وحيّاء وآمن بها المؤمنون حقًا وصدقًا» وقد ذكر الله لنا في كتابنا الفرقان منها 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسی والفرقان الذي يعتبر مهيمتا 
على جميع ما سبقه من الكتب كما قال الله تعالی : «وَأَرلنَآ إِليِكَ التب بلحي 
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مَصَیَتا لما بت يديه من الكتب وَمَهِيِينًا عَلَيَهِ # [المائدة: .]٤۸‏ فهو كتاب هذه 


الأمة كلها العرب والعجم والقاصي والداني بل الإنس والجن ولّم يقبل الله منهم 
سواه كما لا يرضى منهم اتباع أي نبي إلا النبي محمدا ي القائل : «والذي نفسي 
بيده لو كان أخي موسى ي حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني)”" . 

وأما معنى الإيمان بالرسل: فهو التصديق الجازم والاعتراف الحق 
برسالتهم» وأن الله اصطفاهم من الناس ليبلغوا ما أوحاه إليهم من أمره 
وطاعتهم في كل ما جاءوا به من عند اللهء وقد شهد الله لهم بالكمال في الصفات 
والأخلاق والنصح للخلائق» وأوجب طاعتهم ورتب عليها رضاه والجنة وحذر 


.)۲٦١٢١( ۳۱۲ /٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳/ ۳۸۷ (١٥۹٥٥۱)ء وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


سے الشروق على الفروق ‏ _ ا( 


من مخالفتهم وتوعد الخارجين عن طاعتهم بالنار وبئس القرار» وهم بشر 
لا يستحقون من صفات الألوهية أو الربوبية شيا وقد قال الله لإمامهم 
وخاتمهم : ل إا آتا مدر نل يعن إل اا لک ِلد کرد [الكيف: .]1٠١‏ 

وأما معنى الإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة: فهو الاعتقاد الجازم 
بوقوعه ووقوع ما يحصل فيه مما بينه الله أتم بیان وفصله أكمل تفصيل في كتابه 
العزيز وعلى لسان رسوله نل وأن الله یجمع فيه أولى الأمم وأخراها ويجازي 
كل عامل ہما عمل إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر ولا يظلم ربك أحدا . 

وأما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره: فهو الاعتقاد الجازم بأن الله قد قدر 
المقادير كلها حيث جرى بها القلم كلياتها وجزئياتها علويها وسفليها ناطقها 
وصامتهاء متحركها وساكنهاء وقد دل على ذلك الكتاب العظيم وسنة النبي 
الكريم قال الله تعالى : «« نا كل سىء علق يمره [القمر:44]. وقال النبي يكل : «إن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنةا”. ولي رسالة في شرح هذه الأركان بالتفصيل سميتها «الحياة في ظل 
العقيدة الإسلامیة) . 

وأما قضية التلازم بين الإسلام والإيمان: فقد اختلف العلماء في كيفية 
تقرير هذه القضية» والذي يظهر لي هو أن الإسلام إذا ذكر في النصوص منفردًا 
شمل الإيمان كقول الله تعالى : «إإِنَّ ألررت عند أله الْإسَكَمٌ» ونحوهاء وإذا 
ذكر الإيمان منفردًا شمل الإسلام كذلك نحو قول الله تعالی : الما الوت 
َد دا ڈکر الہ جلت فلوم ودا ليت علج عابم ادم إيمَانا ول ديهد توكو 
[الأنقال :۲] . 

وإذا اقترنت الأعمال الظاهرة البدنية والمالیة بالإيمان فإن الإسلام يفسر 


.)55617( ۲٤٢/٤ أخرجه مسلم‎ )١( 


س( اشروقعلی الفروق س 


بالأعمال الظاهرة» ويفسر الإيمان بالأعمال القلبية» كما في تفسير النبي وهه في 
حديث عمر السابق» لذا قال العلماء فى الإسلام والإيمان: إذا افترقا اتحداء 
وإذا اجتمعا افترقاء أي : من حيث الدلالة على المعنى» ثم إن اعتبار الإسلام 
أعم من الإیمانء وأن الإيمان أخص منەء وأن الإحسان أخص من الإيمان أمر 
معروف من سؤال جبریل للنبي بيا حيث إنه ترقى في السؤال من الأعم إلى 
الأخص ثم إلى ما هو أخص منه وهو الإحسان» والناس متفاوتون في هذه 
المراتب الثلاث التي يطلق عليها مراتب دين الإسلامء وقد مثل لهذه المراتب 
فى الترابط بالدوائر التالية : 


قال الطحاوي ك بعد طرح للموضوع واسع ما نصه: (فالحاصل أن حالة 
اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخرء فمثل الإسلام من 
الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى» فشهادة الرسالة غير شهادة 
الوحدانیةء فهما شیئان فی الأعيان وإحداهما مرتبطةبا لأخرى في المعنى والحكم 
لمن لا إيمان لەء إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه » ولا يخلو المسلم 
من إيمان به يصح إسلامه» ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وكلام الناس كثيرة» 
أعني في الإفراد وا لاقتران» منها : لفظ الكفر والنفاق فالکفر إذا ذکر مفردًا في وعيد 


ص ساس رع سام . 


الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله تعالى : ہل ومن يكر الاين قد حرط عملم وهو في 


ك الشروق عق الاق ج( ت 


لحرو من لسر [المائدة: 1 . ونظائره كثيرة» وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر 
كفره» والمنافق من آمن بلسانه ولّم يؤمن بقلبه . 

وكذلك لفظ البر والتقوى» ولفظ الإثم والعدوان» ولفظ التوبة 
والاستغفارء ولفظ المسكين والفقير» وأمثال ذلك . 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى : لمات لزا امنا قل ل 
ووا وللیکن فووا أَسْلَمنَا# [الحجرات: .٤‏ وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية : 
لوا اسما انقدنا بظواهرناء فهم منافقون في الحقيقة» وهذا أحد قولي 
المفسرين في هذه الآية الكريمة» وأجيب بالقول الآخر ورجح» وهو أنهم ليسوا 
بمؤمنين كاملي الإیمانء لا أنهم منافقون» كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني 
والسارق ومن لا أمانة له» ويؤيد هذا سياق الآية» فإن السورة من أولها إلى هنا 
في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك» وليس فيها ذكر 
المنافقين . 

ثم قال بعد ذلك : وين تيمو الله ورَسُولمُ لا بلک ِن عمل سيم [الحجرات: 
.٤‏ ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعةء ثم قال : الما الْمؤمُوبَ الِنَ اسنا أله 
وليه َم لم ابوه [الحجرات: .]١١‏ يعني - واللَّه أعلم- : أن المؤمتين الكاملي 
الإيمان هم هؤلاء لا أنتم» بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل» يؤيد هذا : أنه 
أمرهمء أو أذن لھمء أن يقولوا: أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك» ولو کانوا 
منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان» وتهاهم أن يمنوا به على 
رسوله ولو لم یکن إسلامًا صحيحًا لقال : لَمْ تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبّهم 
في قولهم : يد إِنَكَ لرسول ألو [المنافقون: .]١‏ واللّه أعلم بالصواب۷۷. 

وأما قضية الاستثناء في الإيمان : فقد قال الطحاوي كاه ما نصه : (مسألة 


.۳٤۹ص‎ )١( 


)ت ب القووة هل اروق ' س 
الاستثناء في الإيمان هو أن يقول أي الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله والناس فيه 
على ثلاثة أقوال : طرفان ووسط. منهم من یوجبەء ومنهم من يحرمه» ومنهم من 
يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال. 

أما من يوجبه فلهم مأخذان : 

أحدهما : أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه» والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل 
ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا : ليس 
بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال» والصيام الذي يفطر صاحبه 
قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم » وعند هؤلاء أن الله يحب 
في الأزل من كان كافرًا إذا علم منه أنه يموت مؤمتًا » فالصحابة ما زالوا محبوبين 
قبل إسلامهم » وإبليس ومن ارتد عن إسلامه ما زال الله يبغضه وإن كان لُمْ يكفر 
بعد وليس هذا قول السلف؛ ولا كان يقول بهذا من يستثنى من السلف بإيمانه 
وهو فاسدء فإن الله تعالى قال: فل إن کُر تل أله تیعون يبك ا 
[آل عمران: ۱. فأخبر أنه يحبهم إذا اتبعوا الرسولء فاتباع الرسول شرط المحبة 
والمشروط يتأخر عن الشرط» وغير ذلك من الأدلة . 

ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه » حتى صار الرجل عندهم يستثني في 
الأعمال الصالحة يقول: صليت إن شاء اللَّه» ونحو ذلك يعني القبول» ثم صار 
كثير منهم يستثنون في كل شيء فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء اللَّه هذا حبلٌ إن 
شاء الله فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه ؟ يقولون نعم لکن إذا شاء الله أن يغيره 
غيره !! 

المأخذ الثاني : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» 
وترك ما نهاه عنه كله فإذا قال : الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه 


سے الشروق على الفروق ‏ )س 


من الأبرار المتقين» القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل ما تُھوا عنه» فيكون 
من أولياء الله المقربين! وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذا الحال. 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء 
تمعن آھر گا م ا ا ل ات محر ا بعر 3 الاجا 
فيما لا شك فيه كما قال الله تعالى : «الَدْخْلنَ الد الْحَرام إن س اک منت 
[الفتح: ۲۷]. وقال بيه حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»”“. وقال أيضًا: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله». ونظائر هذا 

وأما من يحرمه: فكل من جعل الإيمان شيا واحدًا فيقول: أنا أعلم أني 
مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي : نا مؤمن» كقولي : آنا مسلم› 
فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه » وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة» 
وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالی : مألَتَحُلْنَّ ألْسْجِدٌ الْحَرام إن سا أله 
َامِنيت# الآية. بأنه يعود إلى الأمن والخوف» فأما الدخول فلا شك فيه! 
وقيل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم» لأنه علم أن بعضهم يموت! 

وفي كلا الجوابين نظر: فّھم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف 
فقد أخبر أَنّھم يدخلون آمنين مع علمه بذلك فلا شك في الدخول» ولا في الأمن 
ولا في دخول الجميع ولا البعضء فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضّاء 
فكان قول : إن شاء الله هنا تحقيقًا للدخول» كما يقول الرجل فيما عزم على شيء 
أن يفعله لا محالة: واللَّه لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك في إرادته 
)١(‏ أخرجه مسلم ۲۱۸/۱ .)۲٤۹(‏ 
(۲) أخرجه مسلم ۷۸۱/۲ (۱۱۱۰). 


ڪڪ ری سس چہےے۱۹سےہےےےےےہے۔۔ تت الشروق على الفروق - سس-س- 


وعزمه» ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول 
مراده» وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو : أنه قال ذلك تعليمًا لنا كيف نستثني 
إذا أخبرنا عن مستقبل » وفي کون هذا المعنى مرادًا من النص نظر» فإنه ما سيق 
الكلام إلا أن يكون مرادًا من إشارة النص» وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين 
باطلين وهما : أن يكون الملك قد قالهء فأثبت قرآنًا ! أو أن الرسول قاله!! فعند 
هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله! فيدخل في وعيد من قال : 
© إن هذا لا قول ایر لچ8 [المدثر : ]٥٢‏ تال ام اف فة)'۶. 

وأما من يجوز الاستثناء وتركه: فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير 
الأمور أوسطها فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء وهذا 
مما لا خلاف فيه» وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله : 


o ~2‏ روم ر م ظر ری r‏ مغرو ۳ػ7 ر 


« إِنّما لورت لذن دا ك ر َه حلت لومم وا يت علوم َل رادنهم ماف وع 
بهد يَتَوَكلُونَ © الت يقيفوت أَلصَلَوة وما رذفتهم فون © أوْليِكَ هم 
لمرد سا هم درجت عند د رهت وَمَمْفْرَه وَرِرْقُ حكَرِيةٌ 4 [الأنفال:4-1]. وفي 
قوله تعالى : ٭إِنما لوينو الي انوا الله ه ورسوله- شم لم يراوا وله دوا اموه 
اسه في سیل الہ وليك هم يف4 [الحجرات .]٠٠:‏ 

فالاستثناء حينئذٍ جائزء وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» 
وكذلك من استثنى تعليقًا للأمر بمشيئة الله لا کا في إيمانه» وهذا القول في 


القوة كما ترى . 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية مبحث الاستثناء في الإيمان ص٣٣٥۳‏ وما بعدها طبعة المكتب الإسلامي 
بتحقیق الألباني أنه . 


سے 


ل الشروق على الفروق 


فصل 
في ذكر الإحسان وبيان مفاماته 


وإن ترد معرفة الاحسان 
ركن عظيم في النصوص قد ورد 
قذره حت وقال أحسنوا 
له مقامان كلاهما ذكر 
أعلامما قدرًا تقىٌّ عا 

ثانيهما في القدر دون 0 
والفضل للاحسان شأنه ظهر 
وهكذا الایمان في الفضل يلي 
يليهما الاسلام في القدر الجلي 


فاسمع لنظم واضح ودان 


,.عظمه ربى وخاب من جحد 


إني رفيق ومحب محسن 
في محكم النص فحقق واعتبر 
نافهم رعاك الله ربك العلي 
في مصدر الشرع كتاب وأثر 
مرتبة الاحسان فاعلم واقبل 
وكلها نور تأمل وادع لي 


الشرح: الإحسان لغة: فعل الأصلح وإلزام النفس به يقال أصلح العاقل 
أمره إذا فعل ما فيه صلاحه وفلاحه . 

وشَرعًا :كو اعرف الصادق المصندوق يه آن يميق الله كانك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك . 

هذا وقد اشتملت التسعة الأبيات على : 

أ- تعريف الإحسان شرعًا ء وبيان جلالة قدره وأنه أعلى مراتب الدين . 

ب - بيان أن للإحسان مقامين أحدهما أرفع من الآخر. 

ج - إيضاح أن للإحسان والإيمان والإسلام درجات فأعلاها درجة 
الإحسان ويليه درجة الإيمان» ودونهما درجة الإسلام . 

وقد تقدم ذكر هذه الدرجات قريبًا ورسم وسيلة إيضاح تبين تفاوت تلك 


س( د _اشروق علی الفروق الدب 


الدرجات في الفضل وذلك أن الإحسان أخص من الإيمان» وأن الإيمان أخص 
من الإسلامء وقد ورد ذكر الثلاث في نصوص الكتاب والسنةء قال الله تعالى 
في الأمر بملازمة الإسلام: ييه لذت اموا أَدْمُنوا في أليِلِرِ ڪان 
[البقرة: ۲۰۸]؛ ای في الإسلامء وقال -جل وعلا-: لال 26 ور 
لْمَحِْيِينَ4 [الحج: ١۳]ء‏ وغيرهما كثير فيها الأمر بالتمسك بالإسلام» كما أتى 
الأم من الله مالي بالايمان قال لئ اموا با اٹاف وآنفٹرا تاحمل 
سكين في [الحديد: ۷]. وقال النبي بي لمن قال له قل لي في الإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحدًا غيرك؟ : «قل آمنت باللّه ثم استقم)"ء وأمر بالإحسان في قول 
الله -جل ثناؤه-: ولوا إِنَّ أله يِب لی یچ [البقرة: ۱۱۹۰ء وقال كبك : 
فوََحین کا لحْسَی ال لَك 4 [القصص: ۷۷ء وقال النبي الکریم گل : «إن الله 
کتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته)”" الحديث . 

وأما ما یتعلق بمقامات الإحسان المفهومة من قوله -عليه الصلاة والسلام- : 
دا لإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك » والمعنى أن تعبده 
سبحانه وكأنك واقف بين يديه ېك تراه» ومن غير شك أن من كان هذا حاله في 
عبادته لربه فإنه سيقوم بأدائها على وجه التمام والكمال وهذا أرفع مقام . 

والمقام الثاني الذي هو دون الأول وصاحبه على جانب عظيم من الخير هو 
أن يستشعر المؤمن وهو في عبادته أن الله مطلع عليه لا تخفى عليه من عمله 
خافیةء فهو حذر أن يفقده ربه حيث أمره وأن يراه حيث حرم عليه ونهاه» ولابن 
رجب كه كلام نفيس في شرح هذا الحديث» حديث جبريل في كتاب جامع 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦١٤/٣‏ (١٥٤٥۱)ء‏ وابن حبان في صحيحه ۲۲٢/۳‏ (447). 


(۲) أخرجه مسلم ۱٥٤۸/۴‏ (۱۹۰۰) من حدیث أبي يعلى شداد بن أوس ذله. 
(*) سبق تخريجه (ص۱۲۸). 


© 


العلوم والحكم قال ك : (فقوله في تفسير الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة» وهي 
استحضار قربه وأنه بين يديه كآنه يراه» وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة 
والتعظيم لما جاء في رواية أبي هريرة لِك : «أن تخشى اللّه كأنك تراء؛©» كما 
يوجب أيضًا النصح في العبادة وبذل الجهد في إحسانها وإتمامها وإكمالهاء 
وقال ك4 : «قوله : فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قيل : إنه تعليل للأول؛ فإن العبد 
إذا أمر بمراقبة الله في العبادة» واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه؛ 
فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره 
وعلانيته» وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره» فإذا حقق هذا المقام 
سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله 
من عبده ومعيته حتى كأنه يراه» وقیل إنه إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله 
كأنه يراه» فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه فيستحي من نظره إليه . 
وقال: وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب 


س الشروق على الفروق 


في حال العبادات» وذكر جملة من الأحاديث» ثم قال: ومن فهم من شيء من 
هذه النصوض تشبيهًا أو حلولًا أو اتحادًا فإئما آتی من جهله وسوء فهمه عن الله 
ورسوله وك واللّه ورسوله بريئان من ذلك کله» فسبحان من ليس كمثله شيء وهو 
"٤‏ 0 
أقول: ولمزية الإحسان العظمی في ميزان الشريعة الغراء فإن الله جعله 
شرطًا صريحًا في قبول أعمال العاملین مع شرط الإخلاصء فقال سبحانه : 
ا بر اع ا E‏ 


ضر د مه 4ہ ص 5 راص صے ہے ےم 
ومن لم وجههه إل الہ وهو محیں قد استمسی بالعروة الوق وَلِلَ الہ علقبة 


.)1١( ٥٠/٤ أخرجه مسلم‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۱٢١ انظر لبسط هذا البحث: جامع العلوم والحكم. ص‎ )۲( 


ا لس موواع وو 


مم چو 


الامور © [لقمان: .]٢٢‏ ۱ 

والمعنی : أن من أخلص لله العمل منقادًا لشرعه ممتثلا المأمورات محبًا 
لها مجتنبًا المنهيات مبغضًا لها وهو مع ذلك محسن في عقيدته ومحسن في 
عبادته ومحسن في منهجه وسلوكه وآدابه وفي جميع تصرفاته وتقديمه وتأخيره 
فقد استمسك بالعروة الوثقى ؛ أي : فقد أخذ موثقًا من ربه أنه لا يعذبه. 

وإنه ليكفي الموصوفين بالإحسان شرفًا عظيمًا أن الله معهم بنصره لهم على 
كل عدو داخلي وخارجيء ومعهم بتوفيقه لكل بر وصلاح؛ ومعهم بالجزاء 
الأوفى في دار الدنیا والبرزخ والآخرة كما قال -جل وعلا- : «#وَالَدِينَ جَھدُوا 
2 لدي سيلا 0 مسون [العنکبوت .]٦۹:‏ 

وقال -جل ثناؤه-: لل لہ مم ان انتا ولي هم يشت 


[النحل .]١78:‏ 
حمًا إن من كان الله معه فإنه لن يضل أبدًا ولن يخيب في دنياه ولا في برزخه 
ولا في آخرته . 


وأخيرًا فإني أزف بشرى سارة لطلاب العلم الشرعي والساعين في تحصيله 
بدون تسويف ولا ملل» والعاملين به والناشرين له في صفوف محتاجيه هذه 
البشارة هي تذكيرهم أن طلب العلم بالنية الصالحة الخالصة جهاد أيما جھاد 
يفوق أجره قتال العدو في معارك القتال وجبهات النزال؛ وما ذلك إلا لأنه جهاد 
بالحجة والبرهان وحسن البيان وصبر على الأذى فيه» وجهاد الكفار والمنافقین 
بحجج العلوم التي تبدد ظلمات الجهل والغواية والضلالء كما قال الرب 
العظيم لنبيه الرحيم : #وَحَهِدَهُم بي جهادا حكييرا» [الفرقان: 15. 

كما يجاهد بالعلم أصناف الناس المختلفة كأهل البدع ومرضى الشبهات 
ومرضى الشهوات وأصحاب اللهو والغفلات ؛ بل ومن كان مهتديًا يجاهد ليزداد 


سح الشروق على الفروق 


سے۔ 


هدى إلى هداه وتقوى إلى تقواه لذا قيل عن العلم واشتھر أنه أخص الجھادّین ؛ لأنه 
بذلواجهودهم حتى وصلا إلى المراتب العالية في العلم ونشروا علومهم في الناس 
على اختلاف طبقاتهم فاستضا ء بعلومهم وتفقه فيها من | أراد الله به خيرًا كما قال 
النبي الكريم ييا : من يرد اللّه به خيرًا يفقهه في الدین » واللّه المعطي وأنا القاسمء 
ولا تزال هذه ا لأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الل وهم ظاهرون»”" . 
فهنيًا للعلماء ورثة الأنبياء رضا الله وحسن مآب» وطوبى لمن انتفع بعلومهم 
ومشی على الأثر علمًا وعملا ودعوة وجهادًاء وأمرًا بمعروف ونهيًا عن منكر ولم 
والساء: ورب 7 اعظیم اجہ تہ ے عبادك ؛ المحسنين والعلماء ؛ الریانین 
۰ وبارَك غلی ره الصادق 0 الأمين 5 آله وصحبه 


ا 


۔)۲۹٤۸(‎ ۱۱۳٣/۳ أخرجه الببخاري‎ )١( 


فصل 


الشروق على الفروق 


في بيان نواقض الإسلام والإيمان 


ل 

نواقض الإسلام جاءت ظاهره 
أولها الكفر العظيم الأكبر 
في أول النظم بيانها ورد 
وحم الاک شرك یلم 
أنواعه نظمتها فيما مضى 
من ربنا الأعلى مجيب من دعا 
والثاني من يبغي وسطًا يرتجى 
والثالث الراضي بكفر المشرك 
والرابع المغرور تابع الهوى 
أو ربما القانون قال أحسن 
والخامس البغض لشرع المرسل 
لله ربي من إليه الملتجا 
والسادس المؤذي لحزب الله 
يقول كاذبًا بهذا تلعب 
والسابع السحر ومنه الصرف 
ومن به يرضى فساء ما اشترى 
والثامن النصر لمشرك على 
من دون ما حق عليه يعتمد 


والتاسع اعتقاد ذي الجهل الغبي 


في ديننا السمح أنت مقرره 
أنواعه صريحة لاتنكر 
فارجع إليهايا سلیم المعتقد 
فاحذره تسلم وانتبه یا مسلم 
فارجع إليها قاصدًا نيل الرضا 
وحارب الشرك وللخير سعى 
فذاك شرك واضح ياذا الحجا 
ومن تولى مذهبًا لهم حكي 
القائل الشرع وقانون سوا 
فذاك زنديق خبيث أرعن 
ولو به يعمل ليس بالولي 
ومن سواه عاجز في النص جا 
فذاك ناقض لدين الله 
ثم نخوض ليزول النصب 
تب كفر كذاك العطف 
لا صرف لا عطف كلاهما افترى 
من كان مسلمًا بنص انجلى 
فافهم وحقق لا تقلد من أحد 
بصحة الخروج عن شرع النبي 


سے الشروق على اافروق  wwwx:‏ ۷= ' 
والعاشر الاعراض عن شرع سما أتى من الله قويمًا محكما 
وردة لناقضة كذلك بالقلب والفعل وقول الهالك 
والنقض للاسلام بالقول أتى ‏ ثم بفعل واعتقادثبتا 
وما به الاسلام حتمًا ينتقض يقال في الایمان (ويح المعترض) 

الشرح : ذكرت في النظم أن نواقض الإسلام والإيمان عشرة كما رأيت تبعًا 
للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب كله وهي كما ذكر أهل العلم والفقه في 
باب حكم المرتد أكثر من هذا العددء وكأن الإمام المجدد في اقتصاره على 
عشرة لاتفاق أهل العلم على اعتبارها نواقض للإسلام والإيمان بدون شك 

ولا تردد. 

هذا والنواقض جمع ناقض ومعناه هنا : الإبطال والإلغاء؛ أي : إن من وقع 
في واحد منها أبطل إسلامه وألغاه وصار مرتدًا كافرًا - عيادًا باللّہ - وإني لأؤكد 

للقارئ المحب للعلم لاسيما علم تصحيح الاعتقاد ومعرفة ما يضاده . 

أنه بمجرد قراءة النظم يفهم المعنى بالتفصيل غير أني سأبين المنظوم بما 
تيسر من الإيضاح بالكلام المنثور لتتضح النواقض بأدلتها فأقول: الناقض 
الأول للإسلام والإيمان الشرك بالل في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه 
وصفاته» أو بجعل شريك لله فيما هو من خصائصه سبحانه کفعل أصناف 

المشركين باللّه الشرك الأكبر على اختلاف أجناسهم . 

ولقد أتى في القرآن الكريم أن المشرك الشرك الأكبر إن مات على شركه فإن 
اللّه لا يغفر له بل هو خالد مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحياء كما قال تعالى 
عن المشركين الشرك الأکبر : إن الله لا يَمْفِر أن شرك بو وَیَعْفر ما دود ذلك لمن 
يكن (الساء: 4] الآية . فهذه الآية فيها بيان جلي أن المراد بالشرك هنا المخرج 
من الملة إن مات عليه صاحبه فالجنة عليه حرام بل مأواه النار وبئس القرار كما 


ب )تجح ا الشروق على الفروق ا 


قال كك : «إِنَّم من شرك باه مد حم ال عله لْجَنََّ ومَأوهُ الگا ومَا ليت من 
أتصَحار؟ه [المائدة: ۷۲ء فواللّه إنها لعقوبة عظيمة وخسارة جسيمة وما ذلك 
إلا لأن الذنب أعظم الذنوب كما قال -جل ثناؤه-: إت التَرِكَ لظام 
عظِيمٌ © لقمان: 001 والعبادات التي يكون فيها الشرك أنواع معلومة من نصوص 
الوحي بالتتبع والاستقراء» ومنها : الاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والرغبة 
والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخوف والرجاء والتوكل» فمن صرف 
شيئًا من هذه العبادات الاعتقادية والعملية لغير الله فهو مشرك کافر بعد قيام 
الحجة عليه» ومن صرفها لله مصيبًا فيها ومخلصًا فهو الموحدء وهذا الناقض 
هو الذي بينته بقولي بعد ذكر الكفر وأقسامه : 
ومثله الأكبر شرك مظلم فاحذره تسلم وانتبه یا مسلم 

الناقض الثاني : اتخاذ الوسائط بين المخلوق المكلف وخالقه الرب العظيم 
يدعوهم المكلف ويرجوهم ويعتقد فيهم القدرة على جلب المصالح ودفع 
المضار التي لا يقدرعليها إلا الخلآق العليم» فمن فعل ذلك أو اعتقد جوازه 
فقد كفر وأشرك شركا أكبر مخرجًا من الملة» وهذا النوع وقع فيه الكثير من 
الناس الذین يعون الإسلام وقد سموه بغير اسمه فقالوا: توسلا واستشفاعًا 
بأولياء الله الذين لهم قدر رفيع عند الله تبذل لهم الكرامات» ولهم ما يشاءون من 
المطالب العالیاتء إلى غير ذلك من الأعذار الشيطانية التي هي من غرور 
الشيظاق ووساوسة: 

وأكثر من يقع في هذا الناقض هم أهل الجهل البسيط والمركب فإن شياطين 
الإنس والجن أقنعوهم بأن الأولياء الصالحين يقدرون على تفريج الكربات 
وكشف المهمات وإغاثة اللهفات» ولا تكون قضاء الحاجات إلا بواسطتهم» 
وإذا أنكر عليهم أهل التوحيد اعتبروهم خصومًا لهمء وأنهم لا يحبون 


— 


الصالحين وأولياء الله المقربين» ولجوا في الجدل وقالوا : إنا لا نعتقد في 
الأولياء خلقًا للمخلوقات ولا إيجادًا لهاء وإنما نتوسل بهم إلى الله ليرقعوا 
حاجاتنا إليه لتقضى » وربما أوغلوا في الجدل وقالوا : إن الملك من ملوك الدنيا 
لا تسأله الرعية حاجاتها إلا بواسطة حجابه ووزرائه وربنا أولى بذلك من الملوك 
ونحوهم ممن لا يمكن الوصول إليهم لقضاء الحاجات مباشرة بل لابد من 
الواسطةء وفي هذا الكلام تشبيه لله بخلقه ومن شبه الله بخلقه» فقد كفر كفرًا 
مخرجًا من ملة الإسلام ولكن القوم لا يفقهون» ولا يحبون أن يفقهوا بل 
اختاروا لأنفسهم الجهل المهلك لهم في دنياهم وبرزخهم وأخراهم . 

ولنعلم أن هذا الذي تم بيانه في هذا الناقض هو شرك كفار قريش والأحزاب 
معهم والعرب وغيرهم ممن واجههم النبي ية بدعوة الإسلام دعوة قبول التوحيد 
ونبذ الشرك بجميع صوره ومظاهره» وإذا قارنت مقالة المشركين في زمن المجدد 
محمد بن عبد الوهاب ب والقبورية اليوم في كثير من العالم الإسلامي بمقالة 
الكفار في عصر النبوة الميمون فلن تجد فرقًا بين المقالتين» فقد قال الكفار في 
زمن النبي كك في شأن معبوداتهم ما قصه الله عنهم ما بذهم للا یرتا إِلَ أله 
لفح [الزمر : ۳ء وكذا قوله عنهم : رفوو تلاي سْتَكوُنا عند لوک (یونس: .٦۱۸‏ 

وقصارى القول في هذا الناقض : هو أن من اتخذ بينه وبين الله وسائط ممن 
يسمونهم بالأولياء كما تفعل الصوفية والقبورية في كل زمان يرجو منهم جلب 
خير ودفع شر أو يذبح لأصحاب الأضرحة أو ينذر لهم أو يتوجه إليهم طالبا 
شفاعتهم أو ما ماثل ذلك فإنه يعتبر في شريعة الإسلام مشركا كافرًا -والعياذ باللّه 
من ذلك-» وهذا الناقض هو الذي قلت فيه : 


س الشروق على الفروق 


والثاني من يبغي وسيطًا یرتحی فذاك شرك واضح يا ذا الححا 
الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح 


> ں0 - 0 7 
سس لم۱۰٣۳)‏ سے ے الشروق على الفروق سدم 


۱ مذهبهم فهو كافر وذلك متی کان شركهم بواح؛ أي: ظاهر» ووجوب القول 
بکفر المشركين وكفر من لم يكفرهم وكفر من يشك في كفرهم وکفر من یصحح 
منهجهم الكفري ويظل يدافع عنهم ويعتبر أن ديانتهم اليهودية أو النصرانية أو 
الإلحادية صحيحةء دل عليه كتاب الله -جل ثناؤہ- وسنة رسول الله ل في 
نصوص محكمات صريحات فيها لعن الكافرين والمشركين وتوعدهم بالعذاب 
الدائم المهين في نار جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون أبد الآبدين» ودهر 
الداهرين ٠‏ ومثلهم في الكفر وما يترتب عليه من لم يكفرهم أو يشك في كفرهم أو 
یصحح عقائدهم ومناهجهم الشركية بدون نزاع بين أهل العلمء ولخطورة هذا 
الناقض فقد أرشد العلماء -رحمهم الله- إلى التنبه له حتى لا يقع فيه المسلم 
بسبب الجهل بصوره وقلة العلم بخطرہء فجزى الله العلماء الأخيار أصحاب 
النهج والبيان للمسلمين» ليحذروا من كيد الأشرار» ومكر المفسدين الفجار . 

ألا وإن مما يجب على العلماء - رفع الله قدرهم ونور بصائرهم - أن يبينوه 
للناس أن أصل الدين الذي هو التوحيد وما يضاده من الكفر والشرك لا يجوز فيه 
التقليد للناس ؛ بل يجب على المسلم أن يتعلم أصل دينه ليعمل به وأن يتعلم ما 
يناقضه من الشركيات وسائر النواقض للإسلام كما أسلفت حتى لا يقع فيه وهو 
يجهلها ورحم الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد لما اندرس من 
علوم الإسلام فقد ابتدأ كتابه الثلاثة الأصول بقوله : اعلم رحمك الله أنه يجب 
علينا تعلم أربع مسائل : المسألة الأولى : العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسولەء 
ومعرفة دين الإسلام بالأدلةء الثانية العمل بەء و الثالثة الدعوة إليهء والرابعة 
الصبر على الأذى فيه . 

فأنت ترى -أيها القارئ والسامع- أن تعلم هذه المسائل في باب تصحيح 
الاعتقاد واجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن وأن الأولى منها التي هي 


لاه الشروق على الفروق ےس مس سے س( 


«معرفة الله تتناول تصحيح الاعتقاد ومعرفة ما یضادہ من كفر وشرك أو ينقص 
ثوابه ککبائر الذنوب» غير أن أكثر الناس أحسنوا التصرف في دنياهم وقصروا 
أبلغ التقصير في شأن دينهم استجابة للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء - 
هدانا الله وإياهم ورزقنا النافع من العلم- وقصارى القول أيها المسلم احذر 
الوقوع في هذا الناقض وغيره» ولا يمكنك الحذر إلا ببذل الجهد في التفقه في 
الدين عمومًا وفي الاعتقاديات خصوصًا وهذا الناقض هو الذي نظمته بقولي : 
والثالث الراضي بکفر المشرك 2 ومن تولى مذهبًا لهم خكي 

الناقض الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي يه أكمل من هديه» وأن حكم 
غيره أحسن من حكمه فهو كافر . 

وهذا الناقض يتضمن شيئين اثنين : 

الشيء الأول: أن المعتقد أن هدي غير محمد يي أكمل من هديه ولو لم 
يفعل بل اقتصر على مجرد الاعتقاد فهو كافر لجفائه للنبي يل وما جاء به من 
البينات والهدى التي استنارت الدنيا بضيائها وحرمها الأشقياء من أعدائهاء 
وأما الأتقياء الحنفاء فإنهم يؤمنون إيماتًا قويًا ويوقنون يقيئًا صادقًا أن هدي سيد 
الخلق وخاتم الرسل محمد به أحسن هدي وسيرته أزكى سيرة» وما جاء به 
ودعا إليه وقاتل عليه هو الدين الحق الذي من عمل به ظفر بسعادة الدنيا المتمثلة 
في الطمأنينة القلبية والراحة النفسية» والتمتع الشرعي بالمأكل والمشرب 
والملبس والمسكن والمركب والنكاح وكسب المال الحلال وغير ذلك من 
المتاع الحسن الذي يعين المؤمن على تحقيق مراد الله منه وسعد بنعيم الآخرة 
التي هي دار البقاء والكمال والجمال الحاوية لكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين والخلود الدائم» وقد جاء هذا الإجمال.موضحًا في كثير من الآيات 
وكثير من الأحاديث الصحيحات الصريحات . 


الشروق على الفروق م 


الشيء الثاني : أن من اعتقد أن حكم غير النبي َك أحسن من حكمه مجرد 
اعتقاد ولو لم يفعل» وهذا ينطبق على الذين يفضلون قوانين الطواغيت من البشر 
المخالفة لما جاء به محمد ييل من عند اللّه» ويزعمون أن شريعة الإسلام 
سو میے موہ تے سب بت 
عهد النبي با وهذا الاعتقاد من أشنع أنواع الکفر -والعياذ بالله- ویندرج 
تحت هذا لناقض الحکم بغير ما ول الل ان من حكم بغر ما أنزل اله متف 
أنه أحسن من الحكم بما أنزل الله فهو كافر باللّه العظيم الكفر الأکبر وكذا من 
حکم بغير ما أنزل الله معتقدًا جواز ذلك فهو كافر» وكذلك من اعتقد أن الحكم 
بغير ما أنزل الله مثل الحكم بما أنزل الله سواء فهو کافر باللّه العظيم الکفر 
المخرج من الملةء وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو معترف أنه من العصاة 
لحكمه بغير ما أنزل الله فهو کغیرہ من أضحاب الذنوب التي هي دون الکفر 
الأكبر فهو عاص وليس كافرًا كفرًا مخرجًا من الملة وإن أطلق عليه لفظ الكفر في 
نصوص الوحي ظ 


سے الششروق عل الفروق سے تسس ۳ 
كلمة 

كلمة حق يجب أن تقال للدول الإسلامية كلها : یا مَْ أعرّكم اللّه بالإسلام 
وشرفكم بعقيدته السمحة وشريعته الغراء المباركة قدروا إسلامكم حق قدره 
واحترموا عقيدتكم السمحة وشريعتكم المباركة وأحبوه وأحبوها من صميم 
قلوبكم وانصروهما بتطبيقهما في حياتكم العملية وانشروهما بحسب قدراتكم 
في العالم كما نشرهما أسلافكم الأوائل من ملوك ورؤساء وعلماء وأجناد 
ينصركم الله بهما ویؤتکم أجرًا حسئا . 

وتمسکوا بهما ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلنًا في كلّ شأن من شئونکم يؤتكم الله 
أجرًا حستًا ونورًا تعیشون في ضيائه في دار العمل ويوم القيامة تكونون ملوگا من 
ملوك الجنة تستأذن الأملاك لزيارتكم في قصوركم الشامخة لتحظى برؤيتكم وإذ 
كان الأمر كذلك فتحرروا من التبعية للمفلسين من طيب الحياة في الحال والمآل 
مس مو سس کو بالموع على و شر ہمد 
عبد الى الى لا ينطق عن الوری وقد قال الله فان ووم ال کن 
0 پیر می تک ال [القصص : ۰ وقال -جل ثناؤه- : «إولا تَيّع لهو 
ضا عن کیل الہ نان لو عن کیبل الہ َم داب کییڈ يما سوا يوم الاب 
لَصّ: .]٢٢‏ 

وما دونته من منثور الكلام هنا هو الذي نظمته بقولي : 
والرابع المغرور تابع الهوى القائل الشرع وقانون سوا 
أو ربما القانون قال أحسن فذاك زنديق خبيث أرعن 

المغرور : من غرہ باللّه العّرور وهو الشيطان» والھوی : ما تميل إليه النفس 
من معضية الله 

والمراد بالشرع : دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد يإ من عند الله وهو 


الشروق على الفروق تت 


القرآن والسنة. 

القانون المراد به : ما استحسنه البشر مخالفين به شرع الله المطهر مقدمين له 
على أحكام الإسلام مفضلین له بدون خوف من اللّه الملك العلام أو استحياء منه 
ا ظ 

الزندیق : هو المنافق -والعياذ باللّه-. والخبيث: ضد الطیب وهو الردي . 
الأرعن : هو الأهوج في منطقه المسترخي . والرعونة : الحمق والاسترخاء” . 

الناقض الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول يَلوُولو عمل فهو 
كافر» وهذا الناقض نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الذي مقر أهله الدرك 
الأسفل من النارء فمن أبغض بقلبه مأمورًا به في القرآن الكريم أو في السنة 
المطهرة فهو كافر ولو عمل به ریا وسمعة لغرض من أغراضه الدنيوية وهكذا 
يقال في المنهي عنه الثابت في الكتاب أو في السنة أو فيهما معَا . 

متى أبغض المكلف من ذكر وأنثى وحرٌ وعبد نصوص الأمر والنهي فقد كفر 
باللہ العظيم كفرًا أكبر» والبغض عمل قلبي كما أسلفت لا يظلع عليه إلا علام 
الغيوب لشدة حرص ذويه على كتمانه وإخفائه عن الناس ؛ لأنهم يخشون الناس 
ولا يخشون الله فمثلا من يأتي لصلاة الجماعة وهو يكره هذا الواجب 
ولا يرغبه كفر» ومن يترك شرب الخمر خوفًا من إقامة الحد عليه في الدنيا مع 
بغضه للنصوص التي جاء فيها تحريم الخمر فقد كفر وقس على ذلك بقية 
الواجبات والمحرمات بخلاف من ترك صلاة الجماعة وصلى في بيته أو في 
سوقه مع الإيمان بوجوبها وأحقية مشروعيتها ؛ فإنه لا يكون كافرًا ولكنه عاص 
مرتکب كبيرة من كبائر الذنوب وهو ترك صلاة الجماعة بدون عذر شرعي؛ فهذا 
وأمثاله من مات وهو مصر على كبيرة ولكنه غير مستحل لها استحلالا قلبيًا وهو 


.۲٠١ / ٩ لسان العرب‎ )١( 
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من أهل التوحيد لا يكون كافرًا ؛ بل إما أن يقال في حقّه إنه فاسق بما ارتكب من 
إثم الكبيرة ومؤمن بما معه من الإيمان» أو يقال: ناقص الإيمان» وحكمه في 
yy‏ ا ا e‏ 
عنه فضلًا منه ورحمة» وهذا الناقض هو الذي قلت فيه : 
والخامس البغض شرع افشرمل لویل لسن اوي 
الله ربي من إليه الملتجا ومن سواہ عاجز في النص جا 

الناقض السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول بي أو ثوابه أو عقابهء 
أو استهزأ بأهله من أجل عملهم به» ودعوة الناس إليه» وجهادهم في سبيل 
نصرته فقد كفر كفرًا أكبر مخرجًا لصاحبه من الملة بدليل قول الله تعالى : قل 
اہ يوه ورَسوو. کنر مت ٹوا @ ل زرا د كترم بد اسیک > [الترية: 
55-56]. 

فقد ذكر علماء التفسير”" أن هذه الآية نزلت في قوم قال رجل منهم في غزوة 
تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوتاء ولا أكذب ألستّاء ولا أجبن عند 
اللقاءء يعني بذلك الرسول يي وأصحابه وكان عنده عوف بن مالك فقال له: 
كذبت ولكنك منافق لأخبرنٌ رسول الله پل فذهب عوف ليخبر الرسول گل 
فوجد القرآن قد سبقه » فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ية وقد ارتحل وركب 
ناقته فقال یا رسول الله : إننا كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به 
عنا الطريق قال ابن عمر وا : كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول اللہ كل وإن 
الحجارة تنكب رجليه وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله 
ككل : كل 00 وا سواه شر ہے هرون © ل ذا د د قرم 0 
سیک 4 » وما يلتفت إليه وما يزيده عليه . 


(۱) منهم ابن کثیر ۸۶۲. 


شح قل )متسس تت ٠‏ الفزوق عل الفزوق: . سے 
وفي هذه القصة المؤلمة تحذير شديد وترهيب مخيف من الوقوع في هذا 
الناقض الذي تساهل فيه بعض المسلمين فوقعوا في شيء من صوره الصريحة 
ومن سلم مِن الصريحة وقع في غير الصريحة فخرج من إسلامه بسبب ذلك فهذا 
تقام عليه الحجة» فإن تاب فإن الله تواب رحيم» وإن تمرد واستمر في عيه فقد 
خسر الخسران المبين بسبب كفره برب العالمين . 
فمن أمثلة الصور الصريحة لهذا الناقض : ما نزلت الآية السالفة الذكر فيه وما 
أشبهه من أقوال المستهزئين کمن يستهزئ بالدعاة إلى الله لأنهم يأمرون الناس: 
بالخير ويحذرونهم من الشرء وكمن يستهزئ بالمصلين ويسخر منهم لأجل 
صلاتهم ومحافظتهم عليها » وكمن يستهزئ بطلبة العلم في حلقات العلم في 
المساجد أو في غيرها كل ذلك ناقل عن الملة بعد قيام الحجة على الواقع فيه . 
وشبه ذلك يأخذ حكمه كالرمز بالعين» أو إخراج اللسان» أو مد الشفة یفعل 
ذلك استهزاءً بالذكر أو بأهله من أجله فمن فعل ذلك فقد كفر؛ لذا يجب على 
المسلمين أن يحذروا من ألفاظ الاستهزاء الصريحة وغير الصريحة ولو سمّوا 
ذلك مزاحًا فإن الأمر خطير والجهل به كثير» كما يجب أن يكون موقف المسلم 
حازمًا من المستهزئين » فلا يسكت عنهم ولا يجاملهم عند ارتكابهم جريمة 
الاستهزاء بل ينصح ويبين لهم الحكم فيما تكلموا فيه وأنه ناقل عن الإسلام إلى 
الكفر بأدلة الكتاب العزيز والسنة الكريمة كي يتم التناصح بين المسلمين فتقوم 
الحجة بالبيان للناس وتبرأ الذمة من حمل إثم كتم العلم والسكوت عن المنکر . 
وهذا الناقض هو الذي أشرت إليه بقولي : ۱ 
والسادس المؤذي لحزب اللّه ‏ فذاك ناقض لدين الله 
يقول كاذيًا بهذا نلعب ) ثم نخوض ليزول النصب 
الناقض السابع : «السحر » ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به فقد 


سے الشروق عن الفروق (v(m‏ 


ےس ري لومم ص کھ جرا سے 


كفر لقول اللہ -جل ثناؤہ-: وما بَلمانِ ِن لد حى يفولا إِنّمَا کان وة قلا 
حمر 6 [البقرة: ٢١٦]۔‏ 

السحر في اللغة : عبارة عما خفي ولطف سببەء وفي الشرع هو : عقد ينفث 
فيها فيكون سحرًا يضر حقيقة ويمرض حقيقة ويقتل حقيقة» ورقى شيطانية 
يتوصل بها السحرة إلى استخدام أوليائهم من الشياطين» ولابد أن يتقرب إلى 
الشياطين بشيء من القرب» وسمي سحوا لأنه يقع خفيّاء والسحر له حقيقة 
ويضر ولكن بقضاء الله وقدره لا بطبيعته ولا قدرة الساحر وله أنواع ومن 
أنواعه : الصرف والعطف اللذين أشرت إليهما في النظم . 

والمراد بالصرف هو: صرف العبد عما يهواه من أي شيء معين» كصرف 
الرجل عن محبة الزوجة إلى بغضها مثا . ظ 

والعطف هو : ما يعطف الرجل إلى من لا يهواه ليهواه ويألفه مثلا كأن یکون 
مبغضًا لزوجته فيُسحر بشعوذة شيطانية فيقبل عليها بالمحبة ونحوهاء والحقيقة 
Î‏ لايق ولك روف OE‏ 

ومن حيث الحكم فالذي عليه جمهور أهل العلم أن السحر الذي هو كفر 
وشرك بالله -جل ثناؤه- هو استخدام الشياطين والاستعانة بهم لحصول أمر ما 
بواسطة التقرب لتلك الشياطين بشيء من أنواع العبادة» وكذلك مثله في الكفر 
من يسأله عن المغيبات ويصدّقه » وكذلك الذي يتعلم السحر ليعمل به ويفسد به 
في الأرض كل هؤلاء من أهل الکفر باللّه لاختيارهم السحر واستحلال تعلمه 
والعمل به وتصديق أهله في ادعاء علم المغيبات . 

ومما ينبغي أن يعلم أن العلاقات قوية بين الساحر والشياطين إذ لكل ساحر 
خادم من الشياطين يخدمه ولكل ساحر من يستعين به من الشیاطین وهذا مسلم به 
إذ لا يمكن للساحر أن يكون ساحرًا إلا من بعد أن يتقرب إلى الشياطين بالطاعة 


الشروق على الفروق سے 


لهم في تلبية مطالبهم الكفرية وحينئلٍ يحكم على الساحر أنه مشرك کافر وأن 
سحره شرك أكبر لقول النبى بي : «من سحر فقد أشرك» . 


وكفر بالله ك . 
وخلاصة هذا الناقض الخطير تتلخص في الآتي : 
- تعريف السحر لغة وشرعًا . 


الس سو وة تيان الله 

- وهو رقى شيطانية وعزائم وعقد ينفث فيها . 

- السحر كفر أكبر وشرك أكبر . 

- الساحر الذي تخدمه الشياطين لا شك في كفره بنصّ القرآن الكريم . 

- ومن يأتيه يسأله ويصدقه كافر مثله ولا عذر له . 

- حد الساحر ضربه بالسيف . 

- الساحر قد يُمرض بسحره» وقد يقتل الساحر بسحره كيف لا يكون ذلك 
وهذا قد حصل في الأزمان الغابرة. 

- لا يمكن تعلّم السحر وضبط قواعده الإبليسية إلا بالتجرد من التوحيد 
والدخول في الكفر والشرك وإلا فبأي شيء يستمتع الشيطان بالساحر والكاهن 
والمنجم ومتعلم السحر يا ترى ؟!! إن المقطوع به أن استمتاع الشياطين بهؤلاء 
الفجار يتجلى في طاعتهم لهم في مطالبهم وإن أول مطالبهم التجرد من الدين 
والدخول في الكفر والشرك باللّه رب العالمین . 

- حدٌ الساحر الذي سبق وصفه ضربه بالسيف أو ما يقوم مقامه بدون استتابة 
لأن الغالب عليه النفاق فلا يصدق في التوبة» وقد قال الخليفة الراشد عمر بن 


س الشروق على الفروق س( 


الخطاب ولب : «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلوا في خلافته ثلاث سواحر 
وكذلك أم المؤمنین حفصة وبا أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت . ۱ 

- نعم يقتل الساحر ذكرًا كان أو أنثى وجوبًا سواء قتل كفرًا وردة أو قتل حدًا 
أو قتل تعزیرًاء والأقرب أنه يقتل لكفره وفساده في الأرض وذلك بدون تفريق 
بين نوع من السحر وآخر. 

ويجب التحذير من عقد العقد الشركية وهي التي فيها استعانة بالشياطين 
وأدعية شيطانية معينة ورقى وتعويذات فيها التجاء إلى الشياطين ليقوموا بالخدمة 
لاحر ولاه وتحرهماء 

- ويجب الحذر من الذهاب إلى السحرة, فإن الذهاب إليهم وطلب العلاج 
منهم وسؤالهم وتصديقهم فيما يخبرون به عن المغيبات وغيرها من أخبارهم 
المنكرة كفر باللّه ك لحدیث أبي هريرة يه أن النبي بي قال : «من أتى كاهنًا 
أو عرائًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد گٌاا'''. 

- كما يجب الاكتفاء في العلاج بالمشروع والمباح كالرقى الشرعية 
والأدعية الشرعية مع تعلّق القلب باللّه كك واعتبار كل علاج سببًا من الأسباب 
واللّه هو الشافي . 

- ويستحب المحافظة على أذكار الصباح والمساء دائمًا في حال المرض 
وفي حال الصحة » فإن في ذلك خيرًا كثيرًاء إذ إنها من القرب لأنها ذکر ؛ وثانيًا 
لعل الله أن ينفع بها فيترتب عليها الشفاء العاجل النافع المفيد للرجل المسلم 
والمرأة المسلمة. 

الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بدون أي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه 1 ۸ء 
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سن شرعي لقول الله تعالی : لوس يتوم يك م م إن أله لا بى ال 
لظلليين#ه [المائدة: .]٥٥‏ 
والمقصود بالمظاهرة هنا: هي المعاونة والمناصرة بأي نوع من أنواع 
المؤازرة بدون إذن من الشرعء وليس من المظاهرة التعامل التجاري والسياسي 
إذا کان فيه مصلحة لدولة الإسلام» أو دفع ضرر عن الدولة المسلمة كذلك فإن 
هذا مباح مع الاحتفاظ بشعائر الدين ظاهرًا وباطئاء وكذلك مع البغض 
للمشركين ظاهرًا وباطتاء ولنعلم جميعًا أن المسلم لا يكون مسلمًا على 
الصحيح حتی يتبرأ من الکفر والکافرین والشرك والمشركين ظاهرًا وباطنًا وأنه 
لا يكون صاحب السنة إلا إذا التزم بها وتبرأ من البدع والمبتدعين وهذه المعاني 
هي التي أشرت إليها بقولي : 
والثامن النصر لمشرك على من كان مسلمًا بصن انجلى 
من دون ما حق عليه يعتمد فافهم وحقق لاتقلد من أحد 
الناقض التاسع من نواقض الإسلام والإيمان: من اعتقد أن أحدًا يسعه 
الخروج عن شريعة محمد لا كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى 44 
فهو كافر كفرًا أكبر يخرج من الملة . والحقيقة أن هذا الناقض في غاية الوضوح 
وفي غاية الأهمية وجدير بالبيان من ذوي العلم والإيمان للناس عمومًا ولقوم 
يزعمون اليوم وقبل اليوم أن الأديان السماوية كلها صحيحة وهذه تعتبر شهادة 
من قائلها لليهود والنصارى بأنهم على حق في البقاء على اليهودية والنصرانية 
وإن لم يتابعوا محمدا بي على ما جاء به من الشريعة الخاتمة وسبب ذلك قلة 
العلم» وسوء الفھم . 
- والحقيقة التي يجب أن نعلمها ونفقهها أحسن الفقه : هي أن الله ختم الرسل 
والأنبياء بمحمد الصادق المصدوق الأمين رسول رب العالمين إلى الثقلین 


سے الشروق على الفروق _ (mm‏ 


- الجنّ والإنس - أجمعين» ومن يوم بعث وأرسل فإنه لا يجوز لأمة من الأمم 
أن تعبد الله بغير الشريعة التي جاء بها من عند الله لا اليهود ولا النصارى 
ولا غيرهم بل يجب على جميع العالمين اتباعه بالعمل بالدين الحق الذي جاء به 
و لا یقبل من أحد سواه والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة قائمة محكمة 
لا تخفى على من لديه حظ من العلم بنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وله 
نصيب من مجالس العلماء والفقهاء ء الذين امتازوا بالفهم الصحیح لما أنزل على 
وہ پچھشو وہ أيها القارئ إلى قول الله تعالى : 
قل انما الاش إِق رَس سول الله کت [الأعراف: 108]. الآية» وقوله 
-جل ثناؤہ-: وما ارسالک ازس الک الا ره حمَهَ لِلْعلمِيتَ* [الانیاء:۱۰۷]. وقوله -تبارك 
وتعالى-: تارك ای ا ی بیو لکن ليت زرا 
[الفرقان:١]‏ . وقول النبي بي : «والذي نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النار)”'ء وقوله بي : «والذي نفسي بيده لو أن موسى بء کان حيا ما وسعه إلا أن 
یتبعنيی)''' وقوله -عليه الصلاة والسلام- : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
بعثت إلى الناس عامة)”" فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بجلاء على 
عموم وشمول رسالة محمد ب وأنه لا يسع أحد الخروج عما جاءه أبدًا ومن 
اعتقد صحة الخروج عن شريعته إلى اليهودية أو النصرانية أو غيرهما من الملل 
السابقة المحرفة الشركية فهو كافر بالله العظيم . 

وأقول: تبّا لغلاة الصوفية الذين يزعمون أن زعماءهم الذين حصلت لهم 
)١(‏ أخرجه مسلم ۱۳٣/١‏ (161). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۳/ ۳۸۷ (٥۹٥٥۱)ء‏ وأبو يعلى في مسندہ 5/ ۱۰۲ (٣۲۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة في 


مصلفه 11/6 .)۲٦٤۲۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۱۲۸/۱ (۳۲۸). 
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مرتبة من العلم والمعرفة يجوز لهم الخروج عن الشريعة وتسقط عنهم التكاليف 
إلى غير ذلك مما غرّهم به الشيطان وزين لهم ما كانوا يعملون» فأطاعوه فهلكوا 
بسبب طاعة العدو إبليس اللعين . 

وقصارى القول -وإن تكرر شيء منه- : فإن دعوة محمد بن عبد الله النبي 
الأمي والرسول الهاشمي عامة وشاملة لجميع الثقلين الجنّ والإنس ولیس لأحد 
من طبقات العالم وأجناسهم الخروج عن متابعته ولا غنى لأحد عن التمسك بما 
جاء به وما ذلك إلا لأنه خاتم الرسل الكرام والأنبياء العظام قال الله -جل 
وعلا-: ا كن ند یا ار من الک ولك ثول اه اتم ان 
[الأحزاب: .]4٠‏ وقال -عليه الصلاة والسلام- لعلي بن أبي طالب و4 : «أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؛''ء ولقد قال 
الله -تبارك وتعالى- مبينًا أنه أخذ الميثاق على جميع الأنبياء -عليهم الصلاة 


Alte‏ مر 


والسلام- أنهم إذا أدركوا نبينا محمدًا أن يتبعوه وينصروه: واد خد الله مگ 


ی مو رر ے ع سے ھی ےر ہو لو ل وس ع ا ل سو کک 
الین لما ٤اتيتڪم‏ من ڪتب و ر ثم جاء كم رسول مصدق لما تومن بهء 


1ے سو و el‏ ر ر۶ ہہ کہ > رع 


کو قال افررشم واخدئم عل دكم اِصری قالوا أ 
اہین [آل عمران : ۸۱]. 

قال أهل العلم عقب هذه الآية: فإذا کان الأنبياء تك يلزمهم اتباع النبي ا 
إن أدركوه فما بالكم بمن هو دونهم من سائر الثقلين» فالحمد لله على هدايته لنا 
لمعرفة القول الحق والاعتقاد الصحيح والعمل الصائب في هذا البحث المھم: 
ونسأله سبحانه المزيد من فضله . 

وهذا الناقض هو الذي نظمته بقولي : 
والتاسع اعتقاد ذي الجهل الغبي بصحة الخروج عن شرع النبي 


.)۲٤ ١۱۸۷۰ /5 ومسلم‎ ء)۳٥٣٣(‎ ۱۳٣۹ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


ادوا انا مک ےم 


قررنا قال فَأَسْهَدُوأً و 


سے الشروق على الشروق سس (mw‏ 


الناقض العاشر : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به فمن كان هذا 
حاله فهو کافر باللّه العظیم قال الله تعالی : ورن يش عن ور ال مض 02 
سَيطلنا فهو لم ن © ونم لَصسَدُوتہمَ عَنِ الیل سبو آہ یکذ © عق پا 
بت از تی اھ انرق َس تن © ولو بت ام د كر 
اشک فى العذاپ مشترہ کے [الزخرف: .]۳۹-۳٣‏ 

ہیں سد ور یووم 
عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكرهء فقال: #إومن بعش أي : :عرض 
ويصد لعن ذَكْرِ لمن الذي هو القرآن العظيم» الذي هو أعظم رحمة رحم بها 
الرحمن عباده» فمن قبلهاء فقد قبل خير المواهب» وفاز بأعظم المطالب 
والرغائب» ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدًا 
قيض له الرحمة شيطانا عريدًا :بقار ويضاحيه: ويعده ونمتة رہ إلى 
المعاصي أرًا : 3 کم لِصدَُوتمُمَ عَنِ ألسيِلٍ» ؛ أي : : الصراط المستقيم والدين 
القویم : 22 َب م مهِنَدُوت» بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له 
وإعراضهم عن الحق» فاجتمع هذا وهذاء فإن قيل : فھل لهذا من عذر من حيث 
إنه ظَنّ أنه مهتد وليس كذلك؟ قيل : لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدر جهلهم 
الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم من الاهتداء فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه 
ورغبوا في الباطل فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم . 

فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه» وهو الضلال . 
رالغي وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا جاء ربه في الآخرة فهو شر الأحوال» 
وهو الندم والتحسر والحزن الذي لا يجبر مصابه والتبري من قرينه ولهذا قال 
نعالى : ٭لوحق إِذَا جانا قال يديت بن ويينك بعد الْميْرِدَيْنِ فس الْمَرِنَ# كما في 
فوله تعالى : مويو بعص الام على يديه فول يليت نخدت مح ارول سيبلا 


الشروق على الفروق س 


ص22 


وک ی تر اذ ذلانًا حلبلا @ تد اسي عي الڙڪر بعد إِذ جا وکا 
لشَّمِطَدنٌ لِلإضدن حو [الفرقان: ۲۹-۲۷]. وقوله تعالی : #ولن بعكم الوم إذ 
طلسم أده في الْعَدَابِ مشتركودً ؛ أي : ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في 
العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم فاشتركتم في 
عقابه وعذابه» ولن ينفعكم أيضًا روح التسلي في المصيبة فإن المصيبة إذا وقعت 
في الدنيا واشترك فيها المعاقبون» هان عليهم بعض الهون» وتسلی بعضهم 
ببعض» وأما مصيبة الآخرة» فإنها جمعت كل عقاب ما فيه أدنى راحةء حتى 
ولا هذه الراحة . نسألك يا ربنا حسن العافية وأن تریحنا برحمتك)''. اه 

قلت : والمراد بالعلم الذي من أعرض عن تعلمه والعمل به كفر هو : ما كان 
فرض عين على كل مكلف كالعلم بأصول الدين الممثلة في مراتبه الثلاث 
«الإسلام وأركانه» والإيمان وأركانه» والإحسان» وما لا يسع المسلم جهله. 
بخلاف معرفة تفاصيل أحكام الدين والتوسع فيها فذلك فرض كفاية إذا قام به 
البعض أغنى عن الباقين وسقط الإثم عنهم . 

۹ٰ۷ متك اله ننات 
أن يبذلوا غاية جهودهم في التفقه في الدين بدون تسويف ولا تساهل ؛ لأن العمل 
لا يقبل من العامل إلا إذا كان صوايًا وخالصًا ويستحيل أن يكون صائيًا إلا إذا 
تقدمه العلم» وبدون العلم لا يوجد صواب ولا إخلاص في العمل وإن وجد 
إخلاص بدون صواب فلا يجدي شيئًا وذلك هو الخسران المبین . ۱ 

والخلاصة : أن الجمع بین العلم والعمل هو طريق المنعم عليهم» وأخذ 
العلم بدون عمل طريق المغضوب عليهم وهم اليهود ومن تشبه بهم في ترك 
العمل بالعلم» والعمل بدون علم طريق النصارى ومن تشبه في الرضا بالجهل 


.1511-1١51١ /٤ التفسير‎ )١( 


مسح الشروق على الفروق ج ا وت 


والضلال» نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد لما اندرس من معالم الدين عقب 
إيراد هذه النواقض العشرة التي جمعها بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب 
والسنة قال ا : (ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد 
والخائف إذ كلها في الإثم سواء إلا المكره)”" أي فیعذرعندما يكون قلبه مطمئن 
بالإيمان كما في قصة عمار بن ياسر حینما اشتدٌ به تعذيب الكفار فذكر آلهتهم 
بخير بلسانه مع بغض المقالة بقلبه فساءه صنيعه فذهب إلى النبي الكريم يا 
يخبره بما جری منهم عليه وبما جرى منه فسأله النبي ب : (کیف تجد قلبك؟ 
فقال: مطمئنًا بالإيمان» . قال له صاحب الشريعة السمحة : إن عادوا فعد»" » 
فانزل الله تعالى : إل من ره وله مظن با لیکن 4 [التحل ۰ ]. 

غير أنه يجب على المسلم أن يحذرها ويخاف وقوعها من نفسه سفهًا أو 
جهلا» وليعلم المسلم وطالب العلم أنه لا يتم الحذر منها إلا بتعلمها إذ الجهل 
بها يسبب الوقوع فيها فتنزل قاصمة الظهر . ظ 
.۔ واا سان :الله الحقو والعافة والسلامة واليداية لا ولا اتا راتا 
وكافة ار فا اق وس والمؤمات انهم اا جت الدعرات رغاف لاف 
وقابل التوب للمؤمنین والمؤمنات . 


تب مت 


.٦٦ التنبيهات المختصرة صن‎ )١( 
.)17570( ۲۰۸/۸ أخرجه الحاكم في مستدركه ۳۸۹/۲ (٣٣٦۳۳)ء والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٢( 


فصل 
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في بيان أسماء لا إله إلا الله 


ل 


أسماؤها كريمة المعاني 
وكلمة الاخلاص شأنها علا 
وكلمة الاسلام فاعرف قدرها 
والحق من أسمائها مذكور 
وكلمة طيبة قد وردت 
وجاء عنها في نصوص حسنه 
مفتاح دار للسلام والبقا 


كالعروة الوثقى أيا إخواني 
وهكذا التقوى فحقق واعملا 
واخفظ معانيها وعظم أمرها 
وفي الكتاب هكذا مسطور 
في محكم القرآن حقًّا ثبتت 
بأنها في الفضل أعلى حسنه 
طوبى لعبد قالها مع التقى 


الشرح: تضمنت السبعة الأبيات خمسة أسماء ل «لا إله إلا الله»» وهذه 
الأسماء كما ذكرت معانيها كريمة وعظيمة في ميزان الإسلام كيف لا ومسماها 
لا إله إلا الله وكم ل «لا إله إلا اللّهه من فضل جاء ذكره في شريعة الإسلام» من 
ذلك أن الله أمر بها نبيه محمدًا بي أمرًا صريحًا أن ينطقها ويبدأ في دعوته 
الكريمة بأمر الناس بها قال الله جل ثناؤه- : لمعك ا لا إله إلا ال وَاس تعفر 
يك وَللمْوْمِينَ وَالمؤينت ول یَعلم متقلَبکم ومنو نکی [محمد:14]. 

ولما بعثه الله وأرسله إلى قومه خاصة» وإلی الثقلین عامة فقال لقومه في 
بداية دعوته لهم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»» واستمر -عليه الصلاة 
والسلام- على الدعوة إلى قولها والعمل بما دلت عليه ثلاث عشرة سنة وهو 
يعلنها ويدعو القبائل إليها فكان المستجيبون لها منهم قليلًاء والمعرضون عنها 
والمعادون لها هم الكثير كما هو معلوم من تأريخ دعوته -عليه الصلاة والسلام- 
حتى نصرہ الله بها فاستقام أمر الأمة حينما کثر المؤمنون بها ظاهرًا وباطنًا . 


سے الشروق على الفروق ‏ ۔د“٥ى_آے-_-ستالل۷٣))ےے‏ 


ومن فضلها وعلو منزلتها: أن من قالها مستيقنًا بها قلبه دخل في دائرة 
ومس یہ ویر بی می می 

ومنها : أنها أصل الدين وقاعدته وعاصمة للدم والعرض والمال في الدنيا 
وموجبة للشفاعة يوم القيامة كما ثبتت النصوص بذلك . 

ومن فضلها وعلو منزلتها: أن الله حرم النار على قائلها الموقن بها 
والمخلص فيها لقول النبي ب : «إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله)”" . 

ومن فضلها : ثقلها في كفة الميزان يوم القيامة بدليل ما رواه الترمذي وغيره 
من حديث أبي سعید الخدري ويه عن رسول الله و قال : «قال موسی : يا رب 
علمني شيئًا أذكرك وأدعوك بەء قال: قل يا موسى لا إله إلا الله قال : يا رب 
كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري 
والأرضين السبع في کفةء ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله . 

ومثل هذا الحديث في فضل لا إله إلا اللہ ما جاء في المسند عن عبد الله بن 
عمرو وها عن النبي يك : «إن نبي الله نوحًا يكل لما حضرته الوفاة قال لابنه : إني 
قاص عليك الوصية : آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين ء آمرك ب: لا إله إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في 
كفة رجحت بهن لا إله إلا اللہ ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن 
حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. . "٠.‏ الحديث . 

ومن فضلها : أن الله يخلص قائلها من النار بعدما أسرف على نفسه من 


.)۳۲( ٥٥٤/٤ ومسلم‎ ء)٢١١٤(‎ ٥٦١/١ أخرجه البخاري‎ )١ 
۔)۱۹۳٦(‎ ۷۱۰/۱ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٢( 
.)16417( 159/7 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۳ 


@— 


الآثام الموبقات ففي السنن والمسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 
قال : سمعت رسول الله ية یقول : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعون سجلًا کل سجل مثل مد البصر ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئًاء أظلمك كتبتي الحافظونء فيقول: لا یا رب 
فيقول: ألك عذر فيقول: لا یا ربء فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة؛ وإنه 
لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» فيقول أحضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات قال: إنك لا تظلم قال : فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء)'''. 

ومن فضلها : أنها سبب النجاة من النار لما روى مسلم في صحيحه عن أنس 
ظلللہ أن النبي يكل سمع مؤذنًا يقول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال: «خرجت من 
النار»”"© » وغير ذلك من الفضائل لهذه الكلمة الطیبة کثیر . 

ليقن هدا الاستطراة ال أعود إلى ذكر أسماء الا إله إلا الله فمن 
أسمائها : العروة الوثقی لقول الله تعالى : ممن يَكَمْرْ لوت وين يال 
ققد امک کے لور ارقي کا أنصام ماک [البقرة: ٦٢٢٥ء‏ ومن أسمائها : التقویء 
ومن أسمائها : كلمة التقوى بدليل قول الله تعالی : فوَألرَمَهُم ڪلم الو 
ارا حن يبا وَأَمْلَهَاً پ4 الفح : 4 ومن أسماتها + عل الحق لتول اللہ 36 : 
للا من تبك اَن وهم تكنو [الزعرف: 1۸١‏ . وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا 
للمؤمن في قول الله تعالى : صرب آله متلا کیک طبه کشر عة أصَلْهًا 
کات وقرعها فى الس اوہ [إبراهيم: ٢٤]؛‏ أي : أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها 


.)۹( ٦1/١ أخرجه أحمد في مسندہ ۲/ ۲۱۳ (6٤1۹۹)ء والحاكم في مستدركه‎ )١( 
(۸۷)۔‎ ٥٦٢ /۱ (¥) 


الشروق على الفروق سس 


حتت الشروق على الفروق تك لي اتلك 


العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله لك ومن أسمائها : (الحسنة)؛ بل 
أحسن الحسنات لما جاء في الأثر عن أبي ذر َيه مرفوعًا في لا إله إلا الله قال : 
«هي أحسن الحسنات› وهي كلمة الإخلاص» وهي مفتاح الجنة. دار السلام 
دار البقاء والدوام)'''. 


* بد % 


)١(‏ أورده الشیخ حافظ الحكمي ذه في معارج القبول ۲ / 4١7‏ وقد نظرت في هامش الصفحة فرأيت 
المحقق عزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وقال: وسندہ ضعيف . 


CD—‏ الشروق على الفروق ‏ للا 
فصل 
في بیان معناها وأركانها وشروطها 
ن: 
لكلمة الاخلاص ركنان هما النفي والإاثبات فاحفظنهما 


ولها معنى عظيم قد سما 
شروطها بالنص قل ثمانيه 
رابعها الصدق يليه الخامس 
والسابع الحب لما له حوث 
والثامن البغض لما يعبد من 


بينهربي تعالى في السما 
العلم واليقين إخلاص النيه 
زی اتاد ادي 0 اساي 
من المعاني فاعملن بما ثبت 
دون الاله فاعقلنها يا فطن 


الشرح : هذه الستة الأبيات بيان لثلاثة موضوعات من مباحث أساس الدين 
وقاعدته «لا إله إلا الله». 

الموضوع الأول: بيان معناها شرعًا . 

الموضوع الثاني : ذکر عدد أركانها وبيان معنى كل ركن . 

الموضوع الثالث : عدد شروطها مقرونة بذکر أضدادها باختصار . 

الموضوع الأول: معنى ١لا‏ إله إلا اللّه» لا معبود بحق إلا اللّهء «فلا» نافية 
للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر واسمها مبني على الفتح» 
وخبرها قد يأتي مفردًا وقد يأتي جملة وقد يأتي شبه جملة» فهنا شبه جملة وهو 
الجار والمجرورء «بحق»» و«إلا» أداة استثناء ملغاة لا عمل لها ولفظ الجلالة 
مرفوع على البدلية مما قبله» وبطلان تقدير من قدره «موجود» ظاهر شرعًا 
وعقلاء وما ذلك إلا لأن المعبودات الباطلة التي ما أنزل بعبادتها من سلطان 
موجودة أكثر من أن تحصى فيلزم على هذا التقدير الفاسد أن عبادة تلك 
المعبودات الباطلة عيادة لله وهذا عين القول بوحدة الوجود وهي نحلة من 


سے الشروق على الفروق ‏ ص_آژآ9ژآ[8۔_۔۔۔ھصال )سے 


مسر و رر بت 
عنه وعن نحلته الخبیٹة . 

ومعنى هذه الشهادة التفصيلي أن تقول: هو الاعتقاد والاعتراف ظاهرًا 
وباطنًا بأنه لا يستحق شیا من العبادات إلا الله وحده دون من سواه» وسيأتي 
زيادة إيضاح لذلك عند ذكر الأركان إن شاء الله . 

الموضوع الثاني : بيان عدد أركان «لا إله إلا اللّه» الثابتة بالتتبع والاستقراء 
نی نضودن الكتاب والسحة. 

إذا فهم هذا فاعلم أن لهذه الكلمة ركنين : 

الأول: النفي المفهوم من قولك: «لا إله» ومعناه نفي العبادة عمن سوى 
الله وإبطال الشرك بجميع صوره. 

الثاني : الإثبات المفهوم من قولك: «إلا اللَّه» ومعناه وجوب صرف كل 
عبادة بدنية أو مالية أو هما معًا لله وحده إذ المستحق لها هو الله وحده دون من 
سواهء وإذ كان الأمر كذلك فإن صرف العبادة أيّا كان نوعها لله توحيد وإيمان 
7 یی کی۰ 


مرے 2 


الكتاب والسنة في غاية الوضوح والبيان» قال الله ك : فو وأعبدوا الله ولا نشروا 
7 پو شیا 4 [النساء کی .وقال -جل ثناؤه- : ولد بعتا نی ڪل امت د شولا 
اعبدواً الله ونبو اق عفد حسم نمس SE‏ 
الله ہجمیع أنواع العبادات والکفر يما يعبد من دون اللّه. 

هذا وقد دلّ على حقيقة الركنين ل «لا إله إلا اللّه آیات من القرآن العظيم 
ومنها قول الله تعالى : لکن مر لوت دبز يكل کد اتنس يالتؤة 
لوق کا أَنيِصَام ما [البقرة: ٢۲ء‏ فقوله -جل وغلا- : ہکن بگٹز بشت 
هو معنى الركن الأول «لا إله» وقوله: # وبول يأل هو معنى الرکن الثاني 


«إلا اللّه». 
ومثل هذه الآية في الدلالة على ركني شهادة أن لا إله إلا و 


وچوس ا وو مو رو کا 
© إل الى رن نَم سَيَبْدِينِ © مَعَمَلمَاِمَة فة فی َقبي لهم رجش 
[الزخرف: 218-75 فقوله -جل وعلا- : «اإتنى :4 هو معنى النفي في الركن 
الأول» وقوله : إل الى خر هو معنى الإثبات في الركن الثاني . 

الموضوع الثالث : بيان شروطها مقرونة بذكر أضدادها فقد ذکرت في النظم 
أن شروط لا إله إلا الله ثمانية وهذه الشروط لابد من اجتماعها ليحصل الانتفاع 
بهذه الكلمة العظيمة وبدون توفر هذه الشروط لدى قائلها فإنها لا تنفعهء فإذا 
سأل سائل ما مصدر هذه الشروط› وبأي طريق عرف عدد هذه الشروط فأما 
الجواب عن مصدرها فهو الكتاب والسنة» وأما معرفة حصرها في هذا العدد 
فبطريقة التتبع والاستقراء من الکتاب والسنةء وهكذا معرفة عدد الشروط بطريقة 
التتبع والاستقراء من النصوص . 

والشروط جمع شرطء والشرط في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى : 

َقَدَ جاه أشراطها [محمد: ۱۸ء أي علاماتهاء والشرط في اصطلاح 

الأصوليين : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فيقال 
.هنا إذا اجتمعت شروطها لدى قائلها انتفع بها في دنياه وبرزخه وأخراه» وإن 
اختل شرط أو شروط أو فقدت كلها ولم يبق إلا النطق بها خالية من المعاني 
والعمل فإن قائلها قد خسر خسرانًا مبينًا ولم ينفعه التلفظ بها بدون علم بمعناها 
ولا عمل بمقتضاها . 

الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله «العلم»: وهو معرفة الهدي الذي 
جاء به نبي الرحمة والهدى بدليله من المصادر المعتبرة في الاستدلال وهي 


الشروق على الفروق کے 


سے الشروق على الفروق (mum‏ 


الكتاب العزيز والسنة المطهرة یو ہمت والقياس الجلي فرعهاء 
قال الله تعالى : وی ك ا آم لا لله إل هو وَالْملتيكَةٌ وأوُْوا ار ابا الس ل إكه 


عم مہ و 


الا ہو امیر الحكيم ہچ [آل عمران:18]. 


وفي الصحيح عن عثمان وليه قال: قال رسول اللہ ول : «من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» . 

وضد العلم الجهل وهو نوعان: 

أ- جهل بسيط . 

ب - جهل مركب . 

والفرق بينهما : أن الجھل البسيط هو عدم العلم بالشيء کمن يجهل معنى 
لا إله إلا الله وغيرها من أركان الإسلام والإيمان والحلال والحرام لأنه لم 
بتعلم شيئًا من العلمء وأما الجهل المركب فإن صاحبه يدعي فقه عقيدته وفقه 
صلاته وما شابهها وهو في دعواه مجانب للصواب . 

الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله : «اليقين المنافى للشك»: بأن يكون 
فائلها مستيقنًا يمدلول هذه الكلمة الطيية يا جازتما وساد ٠‏ 

فإن شرط الإيمان الحقيقي هو علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا هجم الشك 
لمنافي لليقين» قال الله كك : إِنّما الْمؤْمِئُونَ الین ءامو باي و ورسولیہ ثم لم بر ابو 
وڪله دوا مم یمیس ہر :]. فاشترط 
ي صدق إيمانهم باللّه ورسوله كونهم لم یرتابوا؛ أي : لم يشكواء وما ذلك 
لا لأن الإيمان بالل ورسوله هو الدین كله» وأن الشك في ذلك الإيمان منهج 
لمنافقين النفاق الاعتقادي -حمانا الله وإياكم منه ومن أخلاق أ هله-» ولما كان 
لقرآن والسنة من مشكاة واحدة فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ط4 
ال: قال رسول الله ي : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله 


ص (TO‏ ل الشروق على الفروق جحت 


بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» » وفي رواية : «لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فيهما فيحجب عن الجنة)”" . 

وفي الصحيح أيضًا من حديث طويل عن أبي هريرة ضف أن النبي 5ل بعثه 
بنعليه فقال: «من لقیت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقتًا بها 

فقد اشترط في هذه النصوص أن يكون قائلھا مستيقنًا بها قلبه» وحمًا متی 
انتفى الشرط انتفى المشروط؛ فالشرط هنا يقين القلب بما دلّت عليه كلمة لا إله 
إلا الله من المعاني نفيًا وإثباتًا علمًا وعملًا صدقًا ومحبة وإخلاصًا . 

الشرط الثالث : «الإخلاص» : ومعناه تصفية العمل بصالح النية عن جميع 
شوائب الشرك» والأدلة على اعتبار الإخلاص شرطًا من شروط لا إله إلا الله 
وشرطًا في قبول العمل مع شرط المتابعة آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث 
ثابتة سندًا ومتتا عن النبي وَل كذلك . 

فمن الآيات: قول الله تعالى : أل یر الین اتال ڈالزمر: ۲۳ء وقوله 
تعالى : فلفأَعبدِ آله صا له ليت [الزمر: ۲ء و -جل وعلا- : اوتا أا 
إلا ليعيدوا کہ علي له أن حم کیہ [البينة: 1٠‏ . 

ومن الأحاديث: ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة ظ4ہ عن النبي گا أنه 
قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)””'. ومنه 
أيضًا عن عتبان بن مالك طبه عن النبي يَكلِأنه قال : «إن الله قد حرّم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله۷“ء ومن ذلك ما روى الترمذي في 
(۲) أخرجه مسلم ٠٦/٦‏ (۳۱). 


(۳) أخرجه البخاري ٦۹/۱‏ (۹۹). 
)٤(‏ سبق تخريجه (ص۴۳۷). 


سے الشروق على الفروق ..---__س۔۔-__سےےاللِمة٣)س‏ 


جامعه عن أبي هريرة ظللہ قال : قال رسول الله ي : «وما قال عبد قط : لا إله 
إلا اللّه مخلصًا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش ما اجتنبت 
الكبائر)”"' . 1 

والشاهد في هذه النصوص هو ذكر الإخلاص وأنه شرط من شروط لا إله 
إلا الله التي لا ينتفع قائلها إلا باجتماعها . 

الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله : «الصدق المنافي للكذب» : وهو أن 


4 
1س ۸ 2 
سرک ےھ ll‏ بره ےہ سے کے سپ مو 7> 


یقولھا صدقًا من قلبه لقول الله تعالى : وقد تنا الین من لهم كعم الہ الب 
۲ بب .۰ئ 

وجاء في الصحيح من حديث معاذ بن جبل وليه عن النبي بي أنه قال : «ما 
من أحد يهد ان لا ]لہ إلا الله وا نما عد ورك ل صقا من قل | لا حرم 
اللّه على انار“ فأنت ترى أنه اشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن 
يقولها صدقًا من قلبه» فلا ينفعه مجرد التلفظ بها بدون مواطأة القلب واللسان. 

الشرط الخامس: «الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة»: بدليل قول الله 
تعالی : «إومن يُسَلِمْ وجهه إل ال وهو مین فد امس بالمروة اوت کہ [لقمان: 
۲. والعروة الوثقى هي : لا إله إلا اللہ ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد لله وك 
بامتثال ما أمر به واجتناب ما عنه نهى واتباع النبي الكريم -عليه من الله أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم-ء والانقياد هو المنافي للترك . 

الشرط السادس من شروط هذه الكلمة العظيمة : هو القبول لما اقتضته هذه 
الكلمة من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه: فمن تلفظ بها ولم يقبل هذا 
الشرط ولم يلتزم به كان من الذين قال الله فيهم : َم گا دا یل َنم لا إِلَه إل 


.)۱٥٦٦۹( ۲۰۸/٦ أخرجه النسائي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)۱۲۸( 094/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


ج019 e‏ الشروق على الفروق حب 
الله بِستکبروں 2 ویٹولوۃ انا لحارم ٤َالِهَيْنًا‏ لقاع حون پچ [الصافات : .]۳٣-٥٣‏ 

وهاتان الآيتان ينطبق معناهما على عبّاد القبور في كل مكان وزمان فإنهم 
يقولون لا إله إلا الله غير أنهم لا يتركون الاستغاثة بأصحاب القبور والاستنجاد 
بهم عند نزول المصائب» وحينئلٍ لا يكونون قابلين لمعنى لا إله إلا الله وقول 
النبي ية : «مَئَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغیث الكثير أصاب 
أرضّاء فكان منها نقیة قہلت الماء فأنبتت ت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع اللّه به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تُمِِكُ ما٤‏ ولا :: تنبت گا فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه. ما بعثني الله بهء فعلم وعلّم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»“. ظ 

وضد القبول: هوالرد. 

الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله : هو «المحبة لها ولمن أنزلها ولمن 
بلغها ولأهلها العاملين بمقتضاهاء ولما احتوت عليه من المعاني»ء قال الله 
7 0 سي ألمّاس من ند من دون الو أندادا بوهم کت ا وال ءامنا اد 
ا زد [البقرة: ٦٦٦٦ء‏ وفي الآية دليل صریح على أن أهل لا إله إلا الله يحبون 
ربهم حبّا خالصًا لا يشركون معه سواه» وأن أهل الشرك يحبونه ويحبون معه 
غيره وذلك ينافى مقتضى لا إله إلا الل وضد المحبة هو البغضاء لما دلت عليه 
ا 

الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله : «وجوب البغض لما يعبد من دون 
اللّه : على اختلاف أصناف المعبودات وذلك بالتصريح بكفر عابديها وبغضهم 
وعداوتهم والبراءة متهم ومن معتقداتهم وسلوکھم؛ وتحریم هوالاتهم لقول الله 


.)۲۲۸۲( ۱۷۸۷ /٤ (۷۹)ء ومسلم‎ 57/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


سے الشروق على الفروق ‏ |زإ----ا-ا -0 240 م 


تعالى : فمن کُر بالطعوت وون يالو فد اسمس امو لوه [البقرة: 
.٦‏ ولقوله -عرٌ شأنه-: لا عد فوما يموت باللہ وَالُوّو الجر دوادو من 
حا ال وسواو وا كوا ءَابَاءَمُمَ أو ناكم أو إخوتهر أو عَيْيكَہم 
[المجادلة: .]۲٢‏ الآية . 

وبهذا الشرط تم الکلام على شروط كلمة الإخلاص باختصار غير مخلٌ» 
والفضل في ذلك لله المنعم العظيم والمتفضل الكريم» ثم لمن سبقني بالتتبع 
والاستقراء لأركانها وشروطها ومعناها وفضلها الذي وردت به نصوص الكتاب 
والسنةء فجزاهم الله خير الجزاء» ورزقني وإياهم وجميع المؤمنین والمؤمنات 
الفردوس الأعلى آمين ثم آمين 


س( الشوق على الفروق س 
قصل 
في بیان معنى شهادة أن محمدًا رسول الله 
ن: 
والمسلمون كلهم قد شهدوا ‏ وبالقلوب مخلصين اعتقدوا 
أن محمدا أتانا بالهدى ‏ مبشزراومتنذراومرشدا 
وأنه عبد نبي مرسل بالوحي من ربي وخاب المبطل 
وبلغ الدين وباللّه اعتصم وودع الدنيا وودع الأمم 
صلی عليه اللّه ثم سلما مادامت الأرض ودامت السما 
الشرح : معنى شهادة أن محمدًا رسول الله هو التصديق الجازم الذي تتواطاً 
غه القلوت والألينة باظتا وطاع نان محمد ا زرل اللہ عبد الله ورسوله 
بعثه ربه وأرسله إلى الثقلين - الإنس والجن - شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعیّا إلى 
الله بإذنه وسراجًا منيرًا» وأوجب الله طاعته ومتابعته وتصديقه في كل ما جاء به 
من بيان الحلال والحرام وسائر الأحكام المتعلقة بشأن الدنيا والآخرة» كما 
أوجب تصديقه في جميع ما أخبر به عن ربه وما أخبر به عن أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وفي جميع ما أخبر به من الأمور الماضية في غابر الأزمان» ومن 
الأمور المستقبلة في آخر الزمانء وفي شأن أمور الآخرة التي ورد ذكرها في 
الوحيين وبلغها محمد ب أتم بلاغ ولم يتوفه ربه حتى أكمل به الدين وترك الأمة 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» ومن مقتضى هذه 
الشهادة العظيمة الإيمان باطنًا وظاهرًا بأن طاعته -عليه الصلاة والسلام- طاعة 
اران هة شخصية لله د الله هو العرسز:ومجمدا مو ال و طا اليل 
طاعة للمرسل . 
وفي هذا المعنى جاء قول الحق -تبارك وتعالی- : «إمّن يطع اَلرَسُول همد 


سے الشروق على الفروق mum‏ 0(0 
أطاع الله ARE E‏ ْک عليه حَفِيظًا [النساء: .]۸٠‏ 

وقال ك : كايا الد امنا يليوا الله وأليسوا سیل وازل الا منك [النساء : 
64" لاہ كما خف الله ماما وين له کات ع غامة وول غل 
محبته سبحانه . 

قال -جل وعلا- : فل إن كُنثرٌ مون الله بون بک أنه وین کک دوب 
والله عمور تح [آل عمران : ]١‏ . 
وقال -تبارك وتعالى-: كلا ج2 سرت ھی مكرك قفا ا 


3 0 کی 7 مک 


تهر ثم لا یج دوأ ف انيهم حرجا مما فَصَيْتَ وَتُسَلْسُوأ صسليمًا ہہ [الساء: .]٠١‏ 

وقال النبي الكريم في هذا 56 امن أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عصاني)”" رواه أحمد من حديث أبي هريرة طَلكه . 

فهذه النصوص وأمثالها فيها البيان أن من مقتضى هذه الشهادة العظيمة 
چس وسری سس احور ہرتس 

بين أهل العلم وأتباعھمء وقد ختمت هذا الفصل بالصلاة والسلام على النبي 
الكريم صاحب الخلق العظیم » صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین ء 
كما رأيت في النظم المتقدم . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ۱۰۸۰ (۲۷۹۷)ء ومسلم ۳/ ۱٥٤٤١١‏ (۱۸۳۰)۔ 


جره 


فصل 


الشروق على الفروق 


في بیان شروط شهادة أن محمدًا رسول الله 


ن: 
لها شروط ستة قد علمث 
الاعتراف ظاهرًا وباطنًا 
والثاني نطق باللسان واضح 
والثالث الاحسان في المتابعة 
والرابع التصدیتق فيما أخبرا 
والخامس المحبة الشرعية 


بشرعة الهادي يقيئًا بينا 
بها صريحًا فانطقوها تفلحوا 


في الأمر والنهي بلا ممانعه 


دليلهافي السنن المروية 


أقواله قدّم كذاك فاعتصم ‏ بالسنة الغرا سبيل من فهم 
وذا هو الشرط الأخير فاعلمنْ والمعنى حقق يا وريث المؤتمن 

الشرح: هذه الثمانية الأبيات تضمنت عدد شروط شهادة أن محمدًا 
رسول الله كل فذكرها في النظم إجمالّاء وتفصيلها المختصر فيما يلي : 

الشرط الأول من شروط هذه الشهادة: الاعتراف برسالته واعتقادها باطتا 
في القلب . 

الشرط الثاني : النطق بذلك والاعتراف به ظاهرًا باللسان . 

الشرط الثالث : المتابعة له كك بأن يعمل المكلف ہما جاء به من الحق 
ويترك ما نهى عنه من الباطل . 

الشرط الرابع : تصديقه في كل ما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة 
ومن الأحكام على اختلاف أنواعها . 

الشرط الخامس : محبته محبة شرعية فوق محبة النفس والولد والوالد 


سے الشروق عل الفروق ‏ ر---__ے۔_۔۔س۔سسحالم٣)۔‏ 


انها نا اف 6ا 


ہدج ھت 


سے( )س الشروق على الفروق س 


فصل 
في بيان تلازم الشهادتين من حيث الشروط ووجوب العمل 

ن: 
ومامن الشروط واللوازم للعروة الوثقى بفهم العالم 
فاجعله للأخرى بصدر منشرح ‏ ومنهجٌ الأسلاف حقق تسترح 

الشرح : معنى تلازم الشهادتين من حيث الشروط هو أن شروط الشهادة 
الأولى هي الشروط في الثانيةء وأن الشهادة الثانية هي شرط في الأولى» ذكر 
ذلك شیخنا العلامة حافظ بن أحمد الحكمي -رحمه الله ورحم من علمه ورباه- 
في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة" . 

ومن أراد أن يعلم مطابقة الاسم للمسمى فليحرص على اقتنائه ومن ثم 
يحرص على قراءته» هذا ولكل من الشهادتين مقتضى يجب تعلمه وتطبيقه ظاهرا 
وباطنًا ونشره لمسيس الحاجة إليه وعدم استغناء المسلم والمسلمة عنه وإنه ليسير 
على من يسره الله عليه . 

فأما مقتضى شهادة أن لا إله إلا اللّهِ: فهو اجتناب عبادة ما سوى الله 
-تبارك وتعالى- من جميع أصناف المعبودات التي دل عليها قول المسلم : 
«لا إله» والتوجه بكل عبادة إلى الله وحده لا شريك لەء وهو ما دل عليه الإثبات 
وهو قول المسلم: «إلا اللّه»» غير أن الذين أصيبوا بداء التصوف والقبورية 
يقولونها بألسنتھم ما لیس في قلوبهم ويعملون بما يضادها ويناقضها كا لاستغاثة 
بأهل الأضرحة وتعلق القلوب بمن يسمونهم بالأولياء سواءً من الأحياء أو من 
الأموات فيطلبون منهم ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله فاطر الأرض والسماء 


.۔٦٤ص)١(‎ 


سکے 


ورب العالمين» فضلوا وأضلوا غيرهم ممن أعماهم الجهل بتوحيد رب 
العالمين وأطاعوا القبوريين الملحدين وابتزوا ما في جيوبهم باسم التقرب إلى 
الأولياء لتقضى الحاجات وتفك الكربات وينزل الرزق بشفاعة الأولیاء 
المقبورين يفعلون هذا وهم يصلون ويصومون ويقيمون شعائر الإسلام وهم عباد 
قبور باسم التوسل والاستشفاع وواللّه ثمٌ واللّه إن ماتوا على هذا الشرك الأكبر 
بعدما قامت عليهم الحجة بواسطة أهل السنة والعقيدة الصحيحة إنه لينطبق 
عليهم ”قول الحق -تبارك وتعالى- : «إوَقَرمتاً إل ما عَیلوأ مِنْ عَمَل مَجعَلنَة كبا 
صَنثُوراچہ [الفرقان:۲۳] . » وقوله كك : 6و إن الله لا يعفر أن دسر بپ ويَمفر ما دو ذلك 
لِم كا [الساء: 4] والحاصل أن غلاة الصوفية والقبوريين لا يحبون نصيحة 
الناصحين» ويبغضون أهل التوحيد العالمين به والعاملين به والداعين إليه» بل 
یس یا تھی 
وللموحد أن يقول لهم : 3 آي لک وَِمَا تعمذورے من دون أله [الأنبياء : ۷]ممن 
كان راضيًا بعبادتكم إياه أفلا تعقلون . 


س الشروق على الفروق 


وأما مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله فهو ما قدمته فى معناهاء طاعته في 
الأمور المبتدعة التي لا يزداد أهلها إلا بعدًا من الله وشرودًا عن سنة رسول الله 
يله ومن غير شك أن البدع المستحسنة المخالفة للسنن المضيئة كلها شر وأهلها 
أشرار يدعون الناس ببدعهم إلى النار كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- في 
حدیث العرباض بن سارية وليه الطويل ومنه قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
(وإیاکم ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)“ وفي رواية : 
«وكل ضلالة في النار» . 


(۱) سبق تخريجه (ص .)۲٢۷‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص .)۲٢۷‏ 


س( 


الشروق على الفروق 


وغفر الله للقائل وعافاه وعفا عنه إذ قال: 


وكل بر في اتباع من سلف 
فكن من الأتباع في درب الهدى 
والسنة الغرا طريق المهتدي 
ودر مع الحق بعلم وتقى 
واحذر من الأحزاب أحزابًا أتت 
ودع جماعاتٍ خطيرٌ أمرها 
لو يعلم الناس فساد المبتدع 
بماله يُملي ويدعو دائما 
من غير ما شك ولا تردد 
وتابع طوعًا لكل من غوى 
وأنه معان للشارع 
واتهم الرسول بالكتمان 
مسر گا شيا ميا ابره 
وذا بزعمه فساء ما زعم 
من أكمل الدين کمالا بيئًا 


وكل شر في ابتداع من خلف 
تظفر بخير ثم تنجو من ردى 
فلا تزغ عنها فتھلك في غد 
لتحرز الأجر وحسن المرتقى 
في عصرنا هذا وفيه فرّخٹت 
أخطاؤها شاعث وقلّ خيرها 
تعر من وريه المنخدع 
في كل حال قاعدًا وقائما: 
بأنه مش رع لامقتدي 
ومؤثرٌغيًا وسو٤ا‏ وهوى 
مشاقق لله غير طائع 
فزاد فيه بدعة المغرور 
لبعض ماجاء عن الرحمن 
يكمّل الدين فيعلو قدره 
وعرّ ربي ذو الجلال والحكم 
فهل ترزى من خلل في ذا البنا 


س الشروق على الفروق ےس9 ر( 
الخاتمة 


ن: 
وتمّ نظمي وهنا انتهيتُ وفنا تة ہم رضحينتث 
والختم بالحمد لربي وحدةة ‏ عزوجل قد تعالى جده 
وبالصلاة والسلام سرمدا على النبيّ الهاشمي أحمدا 
وآله وصحبه الأخيار أمل الهدى وناقلي الآثارِ 

الشرح : اشتملت هذه الخاتمة على بيان ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: الإعلام بانتهاء المنظومة . 

المسألة الثانية : البيان الجلي أن ما دونته في فصولها قد رضيت بما اشتمل 
عليه من المعاني العظيمة في الموضوعات التي رأيت من البداية إلى الخاتمة . 

المسألة الثالثة: وهي الأخيرة ومسك الختام ما قاله ربنا الملك العلام : 
رك لله ومََهِحَئَهُ يصو عل لبي يتا ازب ءامنا سَلرا عليه وسم ليما 


[الأحزاب: ]٤٦‏ . : 
فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى أصحابه 
الأمجاد الدعاة إلى الهدى والرشاد الذين اختارهم ربهم لصحبة نبيه وحفظ بهم 
بيضة الإسلام وعلومه. فأصلح الله بجهودهم العباد والبلادء وعلى الال الكرام 
في كل زمان ومكان الذين يرشدون الناس بأفعالهم مع أقوالهم فرضوان الله 
عليهم جميعًا ورحمته وبركاته وعلى من اقتدى بهم وسعى كسعيهم ظاهرًا وباطنًا 

% د بے 
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خاتمة الشروق 
خبايا من زوايا وقطوف زاهرة من ریاض ناضرة 

إن الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
0 الله ر رك لهم وا فيد أن حم اعد ووخ الله خا 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد : 

ففيما يلي ذكر أصول وقواعد مقتطفة من منهج السلف الصالح وأتباعهم 
عقا وضحها لمن بحب تتاو ل الهاي التافعة المفيدة من الو انا الأمينة السديدة 
تشبه القطوف الزاهرة من الرياض الناضرة» وقد تركت مدلولاتها لأولي البصائر 
من كل عالم سلفي نبيل وجهبذ معتبر في الأوساط العلمیة جليل» فإلى القطوف 
ذات الأرقام الأربعة والعشرین : 

١‏ - إن النصيحة من بعض المسلمین لبعض وبالأخص طلاب العلم في كل 
زمان ومكان من أقدس الواجبات وأجل القربات إذا تحلّى باذلها بالعلم والحلم 
والصدق والإخلاص كيف لا ؟ وقد قال الناصح الأمين رسول رب العالمين في 
الحديث الذي رواه تميم الداري له أن النبي بي قال : «الدين النصيحة» ثلاث 
قلنا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)”" . 

؟ - إن المنهج السلفي لا ينحصر في الاعتقاد بل هو عقيدة وعمل بما تحمل 


کے ممه سه 


كلمة العمل من معنى » قال تعالى : ولس © إنَّ لاضن لی حر © إلا ایب 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲۷۲). 


mmm‏ الشروق على الفروق “تك ار اتلك 


امعو ويوا للحت وتواصوا لحي باصا لبر [سورة العصر] . 

فقد جمع الله في هذه السورة القصيرة بين العمل الباطن وهو الإيمان» 
والعمل الظاهر وهو الإسلامء والشاهد فيها هنا أن المنهج السلفي عقيدة 
وعمل . 

۳ - إن المذاكرة في العلوم الشرعية ووسائلها مع ذوي الکفاءات والمنهج 
السلفي فيها إنارة للسبيل وإيضاح للطريق وكشف للشبهات وإزالة للشك 
والحيرة. 

٤‏ - إن الالتزام بطاعة ولاة الأمور المسلمين في المعروف والدعاء لهم 
والقيام بحقوقهم وتأليف قلوب الرعية عليهم طاعة لله وعملًا بهدي رسول الله 
يك يعتبر من أعمال الاعتقاد ومميزات منهج السلف الصالح في العلم والعمل . 

ه وإن الخروج عليهم بأي وسيلة من وسائل الخروج سواء كان بالسلاح 
أو بالكلام المهيج لرعاع”" الناس وسفهائهم محرّم بنصوص الكتاب والسنة لما 
يفضي إليه من النقص في الدين وهتك الأعراض وسفك الدماء وتعطيل المصالح 
وانتشار الفوضى وزرع العداوات الجاهلية إلى غير ذلك من الأسواء القولية 
والفعلية . 

- إن الأفكار الدخيلة على العلوم الشرعية والمناهج الوافدة على المنهج 
السلفي لها آثارها السيئة على الأفراد والأمم . 
وو بعلاج افوس سی موہ سو یو سی 
أعظم الفرائض وأقدس الواجبات عند سلف الأمة وأتباعهم . 
۸ إن التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة سبیل 


)١(‏ الأحداث الطغام » والطغام: أوغاد الناس » والأوغاد: ہہ می بی الذي يشام ي 
بطعام بطنه (مختار الصحاح) . 


الشروق على الفروق ‏ ہس 


ارك 


النجاة من الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. 

4 - إن احترام العلماء الربانيين أتباع السلف الصالحين دليل على الإيمان 
بشرع رب العالمين وخلق عباد الله المتقين» والعكس بالعكس فإن لمزهم 
والاستخفاف بحقهم والحظ من قدرهم بأي طريق من طرق الاعتداء من خلق 
المنافقين وأعمال الجاهلين ومن تشبه بهم من الغافلین . 

٠‏ - إن كل دعوة باسم الإسلام وشريعة خير الأنام لم تكن على منهاج 
النبوة لن يكتب لها النجاح مهما نظمت لها الدعايات وروج لها في المجتمعات . 

١‏ - إن حاجة الناس في كل زمان ومكان إلى كتب الردود على أهل البدع 
والأهواء والضلال وكتب النقد والجرح والتعديل مسلم بها لدى العقلاء من 
الناس بل ولدى من سلمت فطرهم من التلوّث بأفكار أهل الانحراف الذین 
يصيدون في الماء العكر . 

۲ - إن الصراع بين دعاة الهدى والنور وبين دعاة البدع والشرور لا ينكره 
العقلاء ولا يستغربه الفضلاء» والواجب على المسلم الناصح لنفسه أن يكون 
فردًا من أفراد أنصار الحق ومحبيه ألا وإن من أقوم الطرق لنصرة الحق هو السعي 
الحثيث الحكيم في إحياء السنن والذبٌ عنها بالحجة والبرهان» والسعي أيضًا 
في إماتة البدع بتفنيدها بالإيضاح والبيان لا بالسب والشتم والهذيان. 

۳ - إن تصحيح الأخطاء والرد على أهل الابتداع من الأحياء والموتى 
يجب أن تكون النية فيهما خالصة» والغاية منهما صالحة ومن ثم فلا يجوز 
للمردود عليه أو على غيره أن يجادل بالباطل ليدحض به الحق خشية الفضيحة 
والعار إذ لا فضيحة ولا عار بل رحمة وعدل وإنصاف يجنى ثمارها يوم القدوم 
على الله الواحد القهار. 

٤‏ - إن الرّاد على أهل الضلال والبدع كالمجاهد في سبيل اللّه إذا حسنت 


س الشروق علی الشروق (mw‏ 
نيته وصح عمله . 

١٥‏ - إن الخلاف في المسائل الفقهية وفروع المسائل والأحكام لا ينبغي 
أن يترتّب عليه هجر ولا تضلیل إذا صدر من أهله بخلاف معاملة أهل السنة أتباع 
السلف لأهل البدع والضلال إذا استمروا على عنادهم ولجّوا في طغيانهم 
وضلالهم فإن الغلظة عليهم من الحكمة . 

51 - قد يخفى على الإنسان وجه الصواب حتی في مسائل الاعتقاد 
والمنهج ولكن يجب عليه أن يجدّ في البحث في أقرب وقت من أوقات حياته 
لیتخلص من الجهل الذي يعتبر مصدر الشقاء» لاسيما عقيدة التوحيد ومعرفة ما 
يضاد أصلها أو كمالها. 

۷ - لقد علم بالاستقراء أن الذين یکتبون عن الإسلام قديمًا وحديثًا إما 
دعوة إليه وإما دفاعًا عنه بمجرد الفكر والرأي يقعون في أخطاء لا تقرّها شريعة 
سر ود الاك ]اران الجن كووب د يتور رد مامت 
يا أولي الأحلام والنهى والأبصار. 

۸ - وإذ كان الأمر كذلك فلابد من وزن الرأي والفکر بعلوم الشريعة بشرط 
أن يتولى الوزن العلماء الربانيون من أتباع السلف الصالحين المهتدين . 

۹- كما عرف بالاستقراء أيضًا تناقض أهل الأهواء والبدع والمتعاطفين 
معهم في مقالاتهم ومؤلفاتھم وهذا أمر مسلم بەء وسبب هذا التناقض هو 
العدول عن هذا الصراط فى الأمور والقضايا التى يكتبون فيها إلى خطوط التيه 
وبنیّات الطريق ۱ ۱ 

- رحم الله السلف وأتباعهم فإنهم لا يختلفون في أصول الدين وقواطع 
الأحكام» وما يذكر عنهم من الخلاف في سوى ذلك فغالبه اختلاف تنوع 
لا اختلاف تضادء وذلك لاعتمادهم على نصوص الكتاب وصحيح السنة 


ر کے ,رعاشو يب 


بالفهم الصحیح ؛ وما اختلف فيه المجتهدون في فروع المسائل الفقهية 
والأحكام الشرعية اختلاف تضاد فإن المصيب منهم له أجران ومن أخطأ فله 
أجر واحد وخطؤه معفو عنه فيه والحمد لله . 

١‏ - إن من الجهل أو المكر الإنكار على من یرد على أهل الأغلاط 
والأخطاءء أو أهل البدع والأهواء بحجة أنهم مسلمون وأن غيرهم من اليهود 
والنصارى ونحوهم أولى بتكثيف الجهود في مواجهتهم . 

١‏ - إن السلف وأتباعهم في كل زمان ومكان أصحاب ورع في أبواب 
التكفير والتبديع والتفسيق والتجريح لتقيدهم بنصوص الشرع؛ وفهمهم لها حق 
الفهم فلزوم منهجهم سبیل سلامة ونجاة» فهم لا يحكمون على أحد من الناس 
بشيء من ذلك إلا إذا حكم عليه الكتاب والسنة أو الإجماع . 

٣‏ - بخلاف أهل الأهواء والبدع وأنصاف المتعلمين وأتباع المتعجلين 
فإنهم أهل جرأة على التكفير والتبديع والتفسيق والتجريح لمخالفیھم: 
وأصحاب دعاية حسنة» ومدح مفرط لمن يوافقهم أو يتعاطف معهم ويكثر 
سوادهم ولو كان فاسد الاعتقاد وسيئ السلوك والمنھج . 

4 - من أعمال أهل الزيغ طرح شبهات تلبيسًا على الأمة ومنها على سبيل 
المثال عن بعض الحزبيين المعاصرين : 

أ/ قولهم: لا یوجد في بلادنا جماعات!' ولا أنصار جماعات وهذه 
مجازفة وتمرغ في الکذب؛ والصحيح وجود فرق إخوانية وتبليغية وسرورية 
)١(‏ لم أفرض هذه الشبهة فرشا بل قالھا لي وللشیخ / أحمد بن يحيى النجمي -رحمہ الله تعالی- دکتور 

سعودي الجنسية ومدرس في منطقة جازان ومعروف بانتمائه لحزب الإخوان من عشرات السنین ومن 
الدعاة إلى منهجهم ومن الناصرين له والمدافعين عنه بأنواع الشبه والتلبيس على الناس وبالأخص الشباب 


منهم فالله حسيبه وسيتولى جزاءه وجزاء كل عامل ہما عمل » وتركت التصريح باسمه لعله يتراجع عن 
التلبیس على الشباب ومن قل نصيبهم من العلم. 


ل الشروق على الفروق 


لح كك 


وقطبية» فاللهم سلم سلم ورد كيد الكاذب في نحره . 

ب / وقولهم: إن الوقت غير صالح للرد على الفرق لحاجة المسلمين إلى 
وحدة الصف ليكونوا جميعًا في وجه الإلحاد والعلمنة› وفي هذه الشبه تجهيل 
للسلف وأتباعهم الذين قضوا جل أوقاتهم في تأليف الردود على ذوي الأخطاء 
والبدع والأهواء من المسلمين » وفيها تمییع لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ووجوب التناصح ووجوب الموالاة في الله والمعاداة فيه» إذ كيف 
يتحد الصف وفيه القبوري» والرافضي» والأشعري» والخارجي؛ والسني. 
يا له من تلبيس ینکشف عنه الغطاء من أول نظرة من نظرات البصیر . 

ت/ ومنها قولهم : بوجوب الموازنات بين الحسنات والسيئات عند نقد 
الرجال والطوائف والكتب » حتى ألفت في هذه الشبهة المؤلفات» ولي قصيدة 
قديمة في الردّ على القائلین بوجوب الموازنات بين الحسنات والسيئات عند نقد 
الرجال والطوائف والكتب أذكر منها بعض ما خاطبتهم به حيث قلت هناك : 

لقد تركتم سبيل الحق مع أسف حين انتقدتم على الأسلاف ما سطروا 
في منهج النقد ذاك النهج رائده نور الهداية للأجيال ينتشر 
إن الردود عن الأجيال قد حفظت 2 بدون ملح لذي الأهواء فاعتبروا 
إذا ما لحبر من الأسلاف من خبر يمجٌّد الجهم ذاك الظالم الأشرٌ 
كلا ولا الجعد في أخبارهم نشرت له المحاسن يا إخوان فادّكروا 
وهل سمعتم بناة الحق من علم قد قال بشرٌ لنهج الحق ينتصر 
أو واصل الشر قد جاءت محاسنه في الذكر كلا ولا الأخيار قد ذكروا 
شيئًا لعمرو سقيم الفكر منخدعًا بمنطق القوم من للسوء قد نصروا 
ومعبد الزيغ والغيلان منهجهم ‏ كقوم جهم هم الأعداء والخطرٌ 
ثم الخوارج بالتكفير قد نطقوا وقيل فيهم كلاب النار ما ذكروا 


کت ری ا ا ا اک الشروق على الفروق ‏ سس 
بكثرة الجڈ في الطاعات تزکیة لکن بيانًا وإعلامًا بما مکروا 
وكم سواهم من الضلّال قد بسطت -مٹالب الكل للأسلاف فاعتبروا 
ولو قرأتم فنون الجرح لاتضحت تلك القواعد بالبطلان يا بشرٌ 
ثم اتهمتم رجال الفقه في صلف ‏ بالظلم جهرًا وذاك الجهل والغرر 
ث/ ومنها قولهم : لمن قالوا: نحن سلفيون وعقيدتنا سلفية» إن أمركم 
لعجيب كيف تحذرون من الانتماء إلى الأحزاب والفرق والجماعات وأنتم 
تنتمون إلى الجماعة السلفیةء وهي كغيرها من الأحزاب و الجماعات» 
وحكمها حكمهاء وكأنكم تجھلون أن الله إنما سمانا مسلمين ؟ 
ولقد رد على هذه الشبهة الإمام ابن تيمية كاذ حيث قال : «لا عيب على من 
أظهر مذهب السلف وانتسب إليه» واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه 
بالاتفاق» فإن مذهب السلف لا يكون إلا حمًا»“. اه 
ج/ ومنها قولهم : إذا كان ولابد من الردود فلا يجوز ذكر الأسماء لما في 
ذلك من التشهير بالناس الذي. یتنافی مع وجوب ستر المسلمء وهذه الشبهة 
مردودة بنصوص الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة. 
ورحم الله ابن تيمية حيث قال وهو يحذر من البدع وأهلها ما نصه: افلابد 
من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم» بل ولو لم يكونوا 
قد تلقوا تلك البدعة من منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين 
ولم تكن كذلك لوجب بیان حالها» . اه 
وقال في موضع آخر وهو ينعي على أهل البدع والأخطاء : «فإن بيان حالهم 
وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين»" . 


.٠٤۹/ ٤ حاشية من مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲۳۳ / ۲۸ حاشية من مجموع الفتاوی‎ )۳( 


© 


ح/ ومنها قولهم لمن يؤلفون في الرد على أهل الأهواء والبدع وفاحشي 
الخطأ : لقد سقطتم من أعين الشباب حين تركتم التأليف فيما ينفع واتجهتم إلى 
الردود على الجماعات والدعاة وكلامٌ نحو هذا . 

وهذه الشبهة ینتج عنها عدة مخاطر : 

-١‏ التثبيط عن بيان الحق وقمع الباطل ليتبين للناس وبالأخص طلاب العلم 
ما يجب بيانه ويحرم كتمه . 

- الدعوة إلى السكوت عن تغيير المنكر مع القدرة عليه بدون خوف من 
الوعيد الشديد الذي يترتب على السكوت المذكور » فقد ثبت في المسند وغيره 
عن النبي ككل أنه قال : إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم 
الله بعقابه»“ وللحديث روايات متعددة أوردها ابن كثير في تفسيره لآية لوت 
اك کرو ٭ الآية من سورة المائدة . 
- الدعوة إلى إسقاط واجب النصح للمسلمين الذي أرشد إليه سيد 
المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . 


% 3 % 


س الشروق على الفروق 


.)٤۳۳١( ۱۲۲ 0171/4 سنن أبي داود كتاب الملاحم ء باب الأمر والنهي الحديث‎ )١( 


لس الشروق على الفروق 


الفهرس 


الموضوع 
التعریف بمنظومة الفروق «قصيدة» 0+ 
مقدمة منظومة الفروق 8-0 بب 111 1و1و13وؤب1بؤبؤبؤبؤؤ ‏ ٘)) EE‏ 
مقدمة الشروق على الفروق 00 بی َ 29ى 
شرح مقدمة الفروق 0...٠.‏ 04777 
الکلام عن التوحيد» تعريفه» أقسامہ العاقبة الحميدة لأهله 0907 
تعريف الكفر الأكبر وحكم أهله وأنواعه بالتفصيل والتمثيل 80 


تعريف الكفر العملي والمسمى الكفر الأصغر وبيان أنواعه بالتفصيل 


يلحق به بدون دليل 0 سر ا E‏ 
SE E E E‏ سس کر E E e‏ 
بحث الشرك الأكبر وبيان أنواعه بالتفصيل TET‏ 
بحث الشرك الأصغر وأنواعه والتحذير منه SARS aS‏ 
بیان الفسق وأقسامه والظلم وأنواعه ماگ م یر تمد ا ا 
بحث مفصل عن النفاق وأنواعه وأقسام أنواعه بالتفصيل o‏ 


بحث الفرق بين الكفر والشرك» وبين الکفر والنفاق» وعرض آراء 


الشروق على الفروق 


@— 


الموضوع 
بيان أشهر الفرق المبتدعة المخالفة لأهل السنة والجماعة في العقيدة 
والمنهج می می ہہ ae E‏ 
بيان أن الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبرزخ والآخرة في الاعتصام 
بالسنة ولزوم جماعة المسلمین سیت سس اھ س نت اتا 
بيان مراتب الدين الإسلامي إجمالًا عند أهل السنة والجماعة سا 
ذكر أركان الإسلام مع شرحها 0000م" تن 
مذاهب الناس في حقيقة الإيمان والدعوة إلى القول بقول السلف». 
وال رذ لى المخالقيق ليام ا م a‏ 
ذكر أركان الإيمان مع شرحها ايو وم امو ON‏ 
ذکر الإحسان وبيان مقاماته a‏ اسم بات تح اٹ 
شرح نواقض الإسلام والإيمان مع شرحها سس سس a‏ 
كلمة حق يجب أن تقال للدول الإسلامية كلها AREAS‏ 
بيان أسماء «لا إله إلا الله» AGES‏ سے 
بيان معنى كلمة الإخلاص وأركانها وشروطها I ET‏ 
شرح معنی شهادة أنَّ محمدًا رسول الله جس سست دح سس 
اذك کو رظ قيادة أن هيدا سول الله ا اس ست ا 
0۳" 5 ویو 
شرح خاتمة الفروق SERENA‏ کسھ رت 
خاتمة الشروق : خبايا من زوایا وقطوف زاهرة من رياض ناضرة . 
با یو % 


امام وذ خطيب جامع السلطان محمد الفاتح 
۱ بالقسطنطينية عام (5 95 ه) 


درا دة وت .. ۴ 0 


فضیلة الشیخ الدكتور المحدّث 
7 5 کر را حر اث ا)۱ دوعت 


0 1 ا شي || 07 


0 يس« لامر 6 ) ته 9 
س ر بی بے 2 ١‏ 


7 مر ار 1 2 درل د 7 
امک ون ااا یی 
إمام وخطيب جامع السلطان محمد الفاتة 


بالقسطنطينية عام (8520 ه) 


دراسة وتحقية 


فضيلة الشیخ الدكتور المحدث 
أن ال کرو عر ضار بد الله و عرض المََهِتَ 


الأستاذ الأديب 


٠ 1‏ کو ل تہ 
ای ال کراس اوی 


رای اا 


